
لندن: كميل الطويل

اتهم محمود جبريل، الذي 
المــكــتــب التنفيذي (حكومة  قـــاد 
الثوار) خلال «انتفاضة فبراير» 
ضد حكم الزعيم الليبي الراحل 
العقيد معمر القذافي، «الإسلام 
السياسي» بسرقة حلم الليبيين، 
وحمله مسؤولية الفوضى التي 

تعيشها ليبيا حالياً.
وقــــــال جـــبـــريـــل، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «قـــوى  لــــ
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي» أبـــطـــلـــت - 
بــــقــــوة الــــســــلاح - فــــــوز تــحــالــف 
القوى الوطنية في الانتخابات 
المــاضــيــة، قــائــلاً إن تضييع تلك 
الــفــرصــة أضــــاع فــرصــة تحويل 
إلــــى  فـــــبـــــرايـــــر»  «انــــتــــفــــاضــــة ١٧ 
مناسبة لبناء دولة. ورغم إقراره 
بـــــأن الانـــتـــفـــاضـــة ضــــد الـــقـــذافـــي 
تــحــوّلــت إلـــى «فــوضــى عــارمــة»، 
فإنه دافــع بقوة عن الذين ثاروا 
عام ٢٠١١، قائلاً إن انتفاضتهم 
كــانــت عفوية ولــم تكن مــؤامــرة، 

بـــعـــكـــس مــــا يـــقـــولـــه مـــنـــاصـــرون 
للنظام السابق.

ورغــم انفتاحه على أنصار 
الــنــظــام الــســابــق، يــقــول جبريل 
تـــحـــول  قــــانــــونــــيــــة  إن عــــقــــبــــات 
أمـــام لعب سيف الإســــلام، نجل 
العقيد القذافي، دوراً أساسياً في 
مستقبل ليبيا، قائلاً إن سيف ما 
زال مطلوباً للمحكمة الجنائية 

الدولية و«القانون الدولي يسمو 
على القانون المحلي الليبي».

وأشـــــــــــاد جــــبــــريــــل بـــجـــهـــود 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي الــــلــــيــــبــــي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، في 
الــتــصــدي لــلــجــمــاعــات المــتــشــددة 
فــــي الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، وبــجــهــود 

توحيد المؤسسة العسكرية.
(نص الحوار ص ٤)
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أنقرة: أسلحة أميركية إضافية لأكراد سوريا
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(مذاقات) في أرقى أحياء لندن

ASHARQ AL - AWSAT عن عقبات أمام دور لسيف القذافي تحدث لـ

رئيس الوزراء العراقي أكد على حصر السلاح بيد الدولة : الاحتفال باغتياله عمل لا إنساني ASHARQ AL - AWSAT السفير الأميركي لـ

السلطة الفلسطينية تبحث عن بديل للراعي الأميركي... وتصعيد إسرائيلي في غزة 

جبريل: الإسلام السياسي سرق حلم الليبيين

العبادي يعلن رسمياً «هزيمة داعش» روايات متضاربة عن دفن صالح

«الوزاري العربي» يدعو واشنطن لمراجعة قرار القدس
رام الله: كفاح زبون

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــذر الاجــتــمــاع الــطــارئ لـــوزراء 
القاهرة، مساء  الخارجية العرب في 
أمــــــس، مــــن تـــداعـــيـــات قــــــرار الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بــاعــتــبــار 
الــقــدس «عــاصــمــة» لإســرائــيــل، ودعــا 
الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر فيه.

ونـــــــــوه عـــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، وزيــــــر 
الخارجية السعودي، أمام الاجتماع 
بـــالإجـــمـــاع الــــدولــــي الــــرافــــض لـــقـــرار 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، داعــــيــــاً الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــتـــراجـــع عــــن قــــرارهــــا، 
ومــــشــــدداً عــلــى أن «مــــبــــادرة الــســلام 
العربية خريطة طريق لحل الصراع».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الأمــــــين الـــعـــام 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الــغــيــط إن الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي يــقــوض 
الــولايــات المتحدة  الثقة العربية فــي 
كـــراعـــيـــة لــعــمــلــيــة الـــــســـــلام، ووصـــفـــه 
بــأنــه «ســيــئ فـــي مــضــمــونــه وشــكــلــه، 
ومجحف بالحقوق العربية، ومخالف 

للقانون الدولي».
من جهته، اعتبر وزير خارجية 
فـــــلـــــســـــطـــــين، ريــــــــــــاض المـــــــالـــــــكـــــــي، أن 
الــرئــيــس تــرمــب يمثل مكافأة  إعـــلان 
للاستعمار، ويجرد الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة مـــن أهــلــيــتــهــا لــلــعــب دور 
الــوســيــط فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام. وكـــان 
المالكي أعلن قبل الاجتماع  إن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــنـــوي الانـــســـحـــاب 
مـــن عــمــلــيــة الـــســـلام، لــكــنــهــا لـــن تقبل 
أن تستمرّ واشــنــطــن فــي رعــايــة هذه 
العملية، مؤكداً أن السلطة ستبحث 

عن راعٍ جديد لمفاوضات السلام.
إلى ذلك, اشتبك فلسطينيون مع 
القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية 
بما في ذلك القدس التي شهدت قمعاً 
إسرائيلياً متزايداً واعتقالات، فيما 
تــصــاعــد الــتــوتــر فــي قــطــاع غـــزة بعد 
أن قـــــام الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــقــتــل 
التابعة  عنصرين من كتائب القسام 
لــحــمــاس فـــي قــصــف جــــوي رداً على 

إطلاق صواريخ. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد نــــحــــو عـــــــام مـــــن انــــطــــلاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مـــن المــوصــل 
(شمال العراق)، أعلن رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، أمــــس، 
ســيــطــرة الـــقـــوات الــعــراقــيــة «بــشــكــل 
كـــــامـــــل» عــــلــــى الــــــحــــــدود الــــســــوريــــة 
الــعــراقــيــة، مــؤكــداً «انــتــهــاء الــحــرب» 

ضد تنظيم داعش رسمياً.
وقــــال الــعــبــادي، خـــلال افــتــتــاح 
مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد، إن 
«قواتنا سيطرت بشكل كامل على 
الحدود السورية العراقية. ومن هنا، 
نعلن انتهاء الحرب ضد (داعش)».

وفــــي خـــطـــاب آخــــر أمـــــام وزارة 
الــــــدفــــــاع، وبـــحـــضـــور مــمــثــلــين لــكــل 
الــعــبــادي أن  الــقــوات المسلحة، أعلن 

المعركة المقبلة ستكون ضد الفساد 
المـــســـتـــشـــري فــــي الـــــبـــــلاد، وقـــــــال إن 
«مــحــاربــة الــفــســاد ســتــكــون امــتــداداً 
طـــبـــيـــعـــيـــاً» لـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــحــــريــــر، 
مضيفاً: «سنمضي بنفس العزيمة 
والـــــقـــــوة فـــــي خــــدمــــة جـــمـــيـــع أبـــنـــاء 
شعبنا دون تمييز، وحفظ ثرواته 
الــــوطــــنــــيــــة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا، وتــحــقــيــق 
العدالة والمساواة، واحترام الحريات 

والمعتقدات والتنوع الديني والقومي 
والمــذهــبــي والــفــكــري الـــذي تــزخــر به 
أرض الرافدين، والالتزام بالدستورِ 
والعمل على سيادة سلطة القانون 

في جميع أنحاءِ البلاد».
وشدد العبادي على أن «حصر 
السلاح بيد الدولة، وسيادة القانون 
واحـــــتـــــرامـــــه، هـــمـــا الـــســـبـــيـــل لــبــنــاء 

الدولة». (تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تداولت صنعاء، أمس، روايتين 
متضاربتين عن دفن جثمان الرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، إذ 
أعـــلـــنـــت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة مــوالــيــة 
للميليشيا الحوثية دفن الجثمان في 
مسقط رأسه بقرية بيت الأحمر في 

سنحان جنوب العاصمة، بحضور 
عدد محدود من أقاربه وقيادات في 
حزبه (المؤتمر الشعبي)، بينما شكك 
أنصار الرئيس السابق في الرواية، 
واتهموا الحوثيين بأنهم لا يريدون 
أن تتحول جنازة صالح إلى مناسبة 
لانــفــجــار شعبي فــي وجــه الجماعة 

الانقلابية.
وتــــــــدور شـــكـــوك وســـــط ســكــان 

صنعاء بأن الغاية من تسريب خبر 
دفن صالح هي محاولة الميليشيات 
قــطــع الــطــريــق عــلــى مــطــالــب أنــصــار 
صــالــح المستمرة بتسليم الجثمان 
والــقــيــام بــدفــنــه فــي جــنــازة شعبية 
تليق بمكانته في نفوس الآلاف من 

مؤيديه.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وصـــــــــف الـــســـفـــيـــر 
لــدى اليمن، ماثيو تولر،  الأميركي 

«العمل  الاحتفال باغتيال صالح بـ
الــــلاإنــــســــانــــي» الـــــــذي يــــتــــجــــاوز كــل 
المـــــوازيـــــن الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى الإطــــــلاق، 
مـــؤكـــداً صــدمــتــه وإدانــــتــــه الــشــديــدة 
لمثل هذه الممارسات. ولمح في حديث 
«الشرق الأوسط» إلى تحرك دولي  لـ
الـــحـــوثـــيـــين إذا اســـتـــمـــروا فــي  ضــــد 
ممارساتهم الحالية، داعــيــا إياهم 
إلى تسليم السلاح. (تفاصيل ص ٨)

فلسطيني يجلس وسط أنقاض منزله في بيت لاهيا شمال قطاع غزة الذي استهدفته غارة جوية إسرائيلية أمس (إ.ب.أ) 

الخزعلي يختبر «النأي بالنفس» اللبناني
الحريري انتقد زيارته وطالب بالتحقيق واتخاذ إجراءات

بيروت: كارولين عاكوم

للمرة الثانية خــلال أسبوع 
يــخــتــبــر لــبــنــان اتـــفـــاق «ســيــاســة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس» الــــذي توصلت 
إلــيــه الــحــكــومــة الــثــلاثــاء المــاضــي 
وعاد رئيسها سعد الحريري عن 

استقالته بموجبه. 
وبــعــد كـــلام نــائــب أمـــين عــام 
الــــــلــــــه» عــــــن «أن مـــحـــور  «حـــــــــزب 
المقاومة هو الذي يصوغ معادلات 
المنطقة»، جاء ظهور القيادي في 
«الحشد الشعبي» العراقي قيس 
الـــخـــزعـــلـــي إلـــــى جـــانـــب عــنــاصــر 
مـــن «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى الـــحـــدود 

الــجــنــوبــيــة مستطلعاً  الــلــبــنــانــيــة 
المنطقة ومتوعداً إسرائيل.

وأثار الفيديو، الذي أكد فيه 
الخزعلي بالصوت والصورة أنه 
اللبنانية،  الــحــدود  موجود عند 
وتــــحــــديــــداً فـــــي مـــنـــطـــقـــة كــفــركــلا 
الجنوبية، استياء في الأوســاط 
اللبنانية وطرح أسئلة عن جدوى 
بــالــنــفــس»، بينما طالب  «الـــنـــأي 
الـــحـــريـــري بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الــــلازمــــة حـــــول وجــــــود الـــقـــيـــادي 
الـــعـــراقـــي المــخــالــف لــلــقــوانــين في 
لبنان، وقام، بحسب بيان رسمي، 
باتصالات مع القيادات العسكرية 
والأمــــــنــــــيــــــة المــــعــــنــــيــــة «لإجــــــــــــراء 

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــلازمـــــة واتــــخــــاذ 
الإجــراءات التي تحول دون قيام 
أي جهة أو شخص بــأي أنشطة 

ذات طابع عسكري على الأراضي 
اللبنانية، ودون حصول أعمال 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة ومــــنــــع الــشــخــص 

المذكور من دخول لبنان».
بـــــدورهـــــا، أشــــــــارت مـــصـــادر 
رئاسة الجمهورية إلى أنها طلبت 
معلومات حول الفيديو بانتظار 
أكــد مصدر  الإجــابــة عنها، فيما 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  عــســكــري لـــ
دخــول الخزعلي تم بطريقة غير 
شــرعــيــة وأن وصـــول أي شخص 
إلـــــــى هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة 
الــحــصــول عــلــى تصريح  يتطلب 

من الجيش اللبناني.
(تفاصيل ص ٧)

ابن كيران في خطبته الوداعية: 
الله يسامح الجميع

«خليجي ٢٣» في الكويت 
بمشاركة جميع المنتخبات

الرباط: لطيفة العروسني

حــــــرص عـــبـــد الإلــــــــه ابـــن 
كيران، الأمــين العام المنتهية 
ولايــــــــتــــــــه لـــــــحـــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة المـــغـــربـــي رئــيــس 
الــســابــق، على طي  الحكومة 
صفحة الخلافات التي نشبت 
بـــين قـــيـــاديـــي الـــحـــزب الــذيــن 
عــارضــوا الــتــمــديــد لــه لــولايــة 

ثــالــثــة، وقــــال فـــي خــطــبــتــه الـــوداعـــيـــة الــتــي 
ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
العام للحزب في الرباط، أمس، إن «بعض 
آلمــتــنــي، والــلــه يسامح الجميع».  الكلمات 
وأضــــــاف: «طــلــبــت مـــن الإخــــــوان الــتــســامــح 

والتغافر والذهاب للمستقبل».
ووصــف ابن كيران إعفاءه من رئاسة 
الــحــكــومــة مـــن قــبــل الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، وتـــعـــيـــين ســـعـــد الـــديـــن 
لــه، بأنها «ضــربــة قاسية  العثماني خلفاً 
جداً» تعرض لها الحزب. وتابع: «كان من 
المفروض أن يقف الحزب موقفاً صعباً، وأن 

يــخــتــار المــعــارضــة بــشــراســة، 
غــيــر أنــنــا قــررنــا فــي النهاية 
امتصاص الضربة، والتفاعل 
إيــجــابــيــاً مـــع بـــيـــان الـــديـــوان 

الملكي».
وذكر ابن كيران أن حزبه 
ســيــخــرج مــــوحــــداً، وبــقــيــادة 
جديدة عازمة على الاستمرار 
فــــــي مـــــســـــار الإصــــــــــــلاح رغــــم 
الــظــروف الــقــاســيــة الــتــي يمر 
بــهــا، مــوضــحــاً أن انــعــقــاد المــؤتــمــر الــثــامــن 
جـــاء بــعــد {هــــزات كــبــيــرة شــهــدهــا الــحــزب، 
وبعد انتصارات كبرى}، أسفرت عن قيادة 
{الــعــدالــة والــتــنــمــيــة} كــل المـــدن الــكــبــرى في 
البلاد بعد الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٥. 
كما انتصر في الانتخابات التشريعية لعام 
مُــدوا به  ٢٠١٦ على «الخصوم رغــم كل ما 
من سند مــادي وسلطوي، حيث استطاع 
بفضل الله، وبتشبث المغاربة به، أن يهزم 
خــصــومــه الــخــطــيــريــن عــلــى الــــوطــــن»، في 
إشارة إلى غريمه السياسي حزب الأصالة 

والمعاصرة المعارض. (تفاصيل ص ٥)

الكويت: «الشرق الأوسط»

الثالثة  تنعقد بطولة كــأس الخليج 
والعشرين من ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي وحتى ٥ يناير (كــانــون الثاني) 
المقبل في الكويت، بمشاركة المنتخبات 
كــافــة، وهـــي الــكــويــت والــســعــوديــة وقطر 
والإمـــــــارات وعـــمـــان والــبــحــريــن والـــعـــراق 

واليمن.
وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة 
الـــقـــدم الــشــيــخ أحـــمـــد الــيــوســف رســمــيــا، 
«خليجي ٢٣»،   أمــس، استضافة بــلاده لـ
وذلك بعد أن أبدت السعودية استعدادها 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة إن أقــيــمــت في 
الـــكـــويـــت، فــيــمــا أبــــدت قــطــر اســتــعــدادهــا 
لــلــتــنــازل لــهــا عــن الاســتــضــافــة. وأضـــاف 
اليوسف: «المنتخبات كلها أبدت استجابة 
للدعوة. ستنطلق البطولة في موعدها 
المقرر سابقا»، أي في ٢٢ ديسمبر الحالي. 
وكشف أن {مباراة الافتتاح ستجمع بين 
الــكــويــت والــســعــوديــة عــلــى اســتــاد جابر 
المـــبـــاريـــات  إلـــــى  الــــدخــــول  الـــــدولـــــي، وأن 

سيكون مجانا وذلك بتوجيهات من أمير 
البلاد}.

وبدأت الكويت منذ أمس في التجهيز 
للاستضافة ولحفل مباراة الافتتاح الذي 
يتوقع أن يكون مبسطا في ظل عدم وجود 
الوقت الكافي لإقامة حفل يتلاءم مع قيمة 
البطولة. وكان مقررا أصلا أن تستضيف 
الكويت البطولة، بيد أن قرار إيقافها من 
قبل «فــيــفــا» فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٥ نتيجة للتدخل الحكومي في الشأن 
إلــى الاعــتــذار  الــريــاضــي دفــع بالحكومة 
عن عدم استضافتها، وجــرى نقلها إلى 
قطر. وبسبب الأزمة مع الدوحة امتنعت 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن عــن 
خــوض غمار البطولة وكـــادت تلغى، إذ 
تستلزم مشاركة خمسة منتخبات على 

الأقل. (تفاصيل عالم الرياضة)

لقطة فيديو لقيس الخزعلي على 
الحدود اللبنانية الجنوبية (أ.ب)

قرقاش في «حوار المنامة»: لا حلول مختزلة لأزمة قطر

عرب في قائمة «فورين بوليسي» 
لأبرز شخصيات 2017

(ص ٢)

(يوميات الشرق)

(ص ٦)

عبد الإله ابن كيران
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الشيخ خالد طالب بردع «حزب الله» اللبناني... ووليامسون أشاد بدور ولي العهد السعودي في مجال مكافحة التطرف

«حوار المنامة» يشدد على التصدي للحوثيين ودور إيران
المنامة: عبيد السهيمي

شــــدد مـــشـــاركـــون فـــي «حــــوار 
الــذي انطلقت فعالياته،  المنامة» 
أمـــــــــس، عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــتـــصـــدي 
للحوثيين، والقوى التي تدعمهم 
وتـــــزعـــــزع الأمـــــــن الاســـــتـــــقـــــرار فــي 

المنطقة وأهمها إيران.
ويناقش «حــوار المنامة» في 
نــســخــتــه الـــــــ١٣، مــخــاطــر الــتــطــرف 
والإرهاب والأمن الإقليمي لمنطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، واســـتـــضـــافـــت 
الــجــلــســة الأولــــــى كــــلاً مـــن الــشــيــخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
وزير الخارجية البحريني، وأيمن 
الــصــفــدي وزيـــر خــارجــيــة الأردن، 
بــتــريــوس مدير  والــجــنــرال ديفيد 
معهد «KKR» العالمي بالولايات 

المتحدة.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أمــــــن واســــتــــقــــرار  الـــبـــحـــريـــنـــي أن 
المــنــطــقــة يـــواجـــه تــحــديــات كــثــيــرة 
وخــطــيــرة وفـــي مقدمتها انتشار 
الإرهــابــيــين ســـواء الــذيــن يتلقون 
الـــدعـــم مـــن قــبــل بــعــض الــــــدول أو 
الذين ترعاهم جهات غير حكومية 
عــنــيــفــة فـــي المــنــطــقــة. وأضـــــاف أن 
«الميليشيات الانقلابية في اليمن 
الــقــيــام بــأي دور إيجابي  رفــضــت 
لبناء اليمن، وانقلبت على النظام 
الــشــرعــي وســعــت لتأسيس دولــة 
إرهابية خاضعة لإيــران، وهو ما 
لن نسمح به، وسنتصدى له بكل 
قوة»، مثمناً الدور المهم الذي تقوم 
به السعودية في توفير وتيسير 
المساعدات للمناطق المتضررة من 
خــلال مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال لإنسانية.
وتـــحـــدث الــشــيــخ خـــالـــد عــمّــا 
يــقــوم بـــه «حــــزب الـــلـــه» الإرهـــابـــي 
فـــي لــبــنــان، إذ يــقــدم نــمــوذجــاً لما 
فـــــي حــــــال إذا  يــــحــــدث  يـــمـــكـــن أن 
ســيــطــرت مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة على 
زمــام الأمـــور وتحكمت فــي القرار 
السياسي. وقال: «لم يحترم (حزب 
الــلــه) قــوانــين وعـــادات لبنان، ولم 
يــلــتــزم بـــــإرادة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 

وإنـــمـــا يــتــلــقــى أوامـــــره مـــن إيــــران، 
ويعد سبباً رئيسياً في استمرار 
الأزمة السورية، ويهرّب الأسلحة 
والمــــتــــفــــجــــرات، ويـــتـــولـــى تـــدريـــب 
الإرهـــــابـــــيـــــين لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
إرهــابــيــة فــي الــبــحــريــن والــكــويــت 
وغيرهما من الدول»، مشدداً على 
أن هذا الحزب لا يمكن أن يظل في 
ممارساته الإرهابية في كل مكان 

دون ردع.
الـــقـــرارات  وبـــينّ آل خليفة أن 
الــــــــتــــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا الـــــبـــــحـــــريـــــن 
والــســعــوديــة والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة ومـــصـــر بـــشـــأن مــقــاطــعــة 
قطر جاءت بعد ممارسات قطرية 
امـــتـــدت لــعــقــود واســتــهــدفــت أمــن 
الــدول، ومحاولات  واستقرار تلك 
الــوطــنــي والسلم  لتقويض الأمـــن 
المجتمعي في البحرين وقلب نظام 
الحكم بمساعدة أطــراف مرتبطة 
بها، إضافة إلى تمويل العمليات 

الإرهابية في دول أخرى.
الــــربــــاعــــي  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 

الــعــربــي، كــان يــريــد حـــواراً أخوياً 
هــــادئــــاً، والــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق بــين 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الخليج العربية من أجل الحفاظ 
عـــلـــى وحــــــدة دول المـــجـــلـــس، لــكــن 
تــتــوقــف  أن  ودون  جـــــــدوى  دون 
المـــمـــارســـات الإرهـــابـــيـــة، «فـــكـــان لا 
بـــــد مـــــن الــــتــــصــــدي بـــحـــســـم لـــهـــذه 
السياسات والممارسات العدائية 
والإرهــابــيــة، مــع اســتــعــداد الـــدول 
الأربـــع لإعـــادة علاقاتها مــع قطر 
إلى ما كانت عليه بشرط أن تلتزم 
قطر بالاتفاقات التي وقعت عليها 
بالفعل، وتوقف دعمها للإرهاب، 
الــشــؤون الداخلية  وتــدخــلــهــا فــي 

للدول الأخرى».
كــمــا انــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــحــريــنــي الـــــدور الــــذي تــقــوم به 
إيــران، مؤكداً أنها من أكثر الدول 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــقــويــض الأمـــــن في 
المنطقة وزعزعة الحكومات ودعم 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
أجندة خاصة بها، إذ إنها في أي 

لحظة تستطيع أن تحرك عملاءها 
للقيام بعمليات إرهابية، وهو ما 
نــراه جلياً في اليمن وفي سوريا 
وفــي البحرين عبر ما يحدث من 
تــخــريــب وإرهـــــاب إيـــرانـــي. ولــفــت 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي إلــى 
الــتــحــالــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي مع  أن 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
أمــر حيوي لضمان أمــن وسلامة 
الخليج العربي، وما له من أهمية 
حيوية لــلأمــن والــســلــم الــدولــيــين، 
مشدداً على أن الاحــتــرام المتبادل 
لـــســـيـــادة الـــــــدول والـــــتـــــزام جــمــيــع 
الــدول بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، من أهــم خطوات إعــادة 

الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأعـــــــــرب عـــــن ثـــقـــتـــه بـــالـــتـــزام 
الولايات المتحدة بأمن واستقرار 
المنطقة، مؤكداً أن قــرار الاعتراف 
بـــــالـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل 
سيهدد عملية السلام في الشرق 
الأوسط، ويعطل جميع المبادرات 
إلــى الحل  والمــفــاوضــات للتوصل 

الــنــهــائــي المـــأمـــول، ويــعــد مخالفة 
واضــحــة لــلــقــرارات الــدولــيــة التي 
الــثــابــتــة للشعب  الـــحـــقـــوق  تـــؤكـــد 
الفلسطيني وعـــدم المــســاس بها، 
الــشــرقــيــة هـــي أرض  الـــقـــدس  وأن 

محتلة يجب إنهاء احتلالها.
إلى ذلك، أكد غافين وليامسون، 
وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي، أهمية 
الــتــي يبذلها ولــي العهد  الــجــهــود 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
مـــــن خــــــلال الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي 
للحرب على الإرهــاب، وعبر مركز 
مــحــاربــة الــتــطــرف. وأضــــاف وزيــر 
الدفاع البريطاني، أن بشار الأسد 
هــــو الــعــقــبــة الــحــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق 
الأمــــن والـــســـلام فـــي ســـوريـــا وبـــدء 
الحل السياسي. وقال: «الأسد من 
الماضي، وهو العائق أمــام السلام 
والــتــقــدم الــســيــاســي فــي ســوريــا»، 
لافتاً إلــى أن الحرب على الإرهــاب 
التي تشارك فيها بلاده تمكنت من 
تبديد ٨٥٪ من الدعاية التي كان 

يطلقها «داعش».

بـــــــــدوره ذكــــــر أنــــــــور قــــرقــــاش، 
وزير الدولة لشؤون الخارجية في 
الإمارات، أن القمة الخليجية كانت 
ناجحة وأرسلت رسالتين مهمتين؛ 
الــخــلــيــج حريصة  الأولـــــى أن دول 
جداً على مسيرة مجلس التعاون، 
والثانية أنه لن تكون هناك حلول 
مختزلة لأزمة قطر. وقال قرقاش إن 
على قطر أن تقوم بما يجب عليها، 
وذلـــك بالتعامل مــع المــطــالــب الـــ١٣ 
بــجــديــة، مــشــدداً عــلــى أن أي فكرة 
بأن القمة الخليجية كانت ستقدم 
حلاً مختزلاً فكرة سطحية، مشيداً 
بــحــكــمــة الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 
الصباح وأخذ القمة إلى بر الأمان.

ولفت إلى أن اللجنة الرباعية 
الــتــي تتكون  لحل الأزمـــة اليمنية 
مـــن الــســعــوديــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والإمـــــــــارات، 
إضافة إلى الأمم المتحدة، مصممة 
على أن حل الأزمة اليمنية هو حل 
ســيــاســي، «وفــــي كــل اجــتــمــاع يتم 
تــأكــيــد أولــــويــــة الـــحـــل الــســيــاســي، 

وفـــي كـــل مـــرة يــكــون الــعــائــق أمـــام 
الــحــل هــو ميليشيا الحوثي  هـــذا 
التي ترغب في السيطرة على جزء 
من اليمن والحصول على مداخيل 
إلــــى ٣ مـــلـــيـــارات دولار ولا  تــصــل 
يـــكـــون عــلــيــهــا أي مـــســـؤولـــيـــات». 
إلــى أن ميليشيا الحوثي  وتــطــرق 
اليوم بعد اغتيال الرئيس السابق 
على عبد الله صالح أصبحت في 
موقف أضعف، وهذا ما سيتضح 

في الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن المسار السياسي 
الــحــل الأســلــم، وأن الحوثيين  هــو 
مـــــكـــــون مــــــن مـــــكـــــونـــــات المـــجـــتـــمـــع 
الــيــمــنــي، ويـــجـــب ألا يــعــتــمــد هــذا 
المــــكــــون عـــلـــى الــــســــلاح والإرهــــــــاب 
والــعــنــف ضــد اليمنيين الآخــريــن. 
وتـــابـــع: «هــــذا الــطــريــق الــــذي أمـــام 
الحوثيين، ولكني لا أعتقد أن هذا 
المــســار واضـــح لهم بعد السيطرة 
على صنعاء». وأكــد وزيــر الدولة 
لــشــؤون الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، أن 
اغــتــيــال الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق 

ــد الأمــور 
ّ
علي عبد الــلــه صــالــح عــق

بــعــض الـــشـــيء لأنـــه خــلــط الأوراق 
فـــــي الــــفــــتــــرة الـــــراهـــــنـــــة، لـــكـــن عــلــى 
المــدى المتوسط هــذا الــحــدث يضع 
الــحــوثــيــين أمـــــام جــمــيــع مــكــونــات 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي بـــأنـــهـــم هــــم مــن 
يرفض الحل السياسي والاستقرار 
وطـــيّ صفحة الــحــرب. ونـــوّه أنــور 
قــــرقــــاش بـــــضـــــرورة حــــل مــعــضــلــة 
الباليستية لتحقيق  الــصــواريــخ 

تقدم في الحل السياسي باليمن.
وفي جلسة خلال المؤتمر، دعا 
إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، 
إلــــى عــقــد مــؤتــمــر إقــلــيــمــي يجمع 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وإيــــــــران وتــركــيــا 
وإثــيــوبــيــا لــصــيــاغــة مــفــهــوم أمني 
فــيــه دول المنطقة  تــتــعــاون  جــديــد 
والــــــــــدول الــــثــــلاث فــــي حــــل جــمــيــع 
الإشكالات الأمنية التي تواجهها. 
وقال علاوي إن الوضع العربي في 
حــالــة تـــشـــرذم، وهـــو مــا دفـــع قــوى 
أخـــرى ســـواء إقليمية أو إرهابية 
إلى التدخل، الأمر الذي أسهم في 
تصعيد المواقف في اليمن وليبيا 
وسوريا والعراق ولبنان. وأوضح 
أن ذلك المؤتمر ينطلق من محورين؛ 
الأول احترام السيادة وعدم التدخل 
فــي الخصوصية، والثاني تبادل 
المــــصــــالــــح، ومَـــــــن يــــخــــرج عــــن هـــذا 
الإجــمــاع يُــعــزل ويُــحــارب سياسياً 
واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً إذا تطلب 
الأمر، بما يؤدي إلى وضع خريطة 
طريق للمنطقة. وأشار إلى وجود 
صــــــــــراع فــــــي المــــنــــطــــقــــة بــــــين قــــوى 
الــتــطــرف وقــــوى الاعــــتــــدال، وعــلــى 
دول الاعتدال وضع خريطة طريق 

لتحجيم التطرف والإرهاب.
وشارك في الجلسة الثانية من 
«حوار المنامة» غافين وليامسون، 
وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي، وأنـــور 
قــــرقــــاش وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الإمــــــــاراتــــــــي، وفــــالــــح 
الــفــيــاض مستشار الأمـــن الوطني 
الــــعــــراقــــي رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي، الذي أكد أهمية التقارب 
الذي تحرزه بلاده مع دول مجلس 

التعاون، خصوصاً السعودية.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يخاطب مشاركين في حوار المنامة أمس (بنا)

خبير أمني: التنظيم انتهى عسكرياً لكن جيوبه باقية

العبادي يعلن نهاية الحرب على «داعش» وتأمين الحدود مع سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، أمس، نهاية الحرب 
على تنظيم داعش بعد قتال استمر 
ثلاث سنوات عقب احتلال التنظيم 
محافظة نينوى عــام ٢٠١٤ ليمتد 
إلــى نحو ثــلاث محافظات (صــلاح 
الدين وديالى والأنبار) ويقف عند 

بوابات العاصمة بغداد.
وقال العبادي في خطاب متلفز 
أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «أيها 
الــعــراقــيــون، إن أرضــكــم قــد تحررت 
بــالــكــامــل وعــــادت الأرض وإن حلم 
الـــتـــحـــريـــر أصـــبـــح حــقــيــقــة وعـــــادت 
الـــــوطـــــن وإن  إلــــــى حـــضـــن  الأرض 
بــالــيــد... انتصرنا  النصر أضــحــى 
بــبــســالــة قـــواتـــنـــا وأثــــمــــرت أرضــنــا 
نـــصـــرا». وأضـــــاف: «نــعــلــن للشعب 
العراقي والعالم وصولنا إلى آخر 
معاقل (داعـــش) غــرب الأنــبــار، آخر 
أرض مغتصبة وعلم العراق رفرف 

على آخر معاقل (داعش)».
قـــائـــد عــمــلــيــات تطهير  وكـــــان 
الجزيرة وأعالي الفرات الفريق عبد 
الأمير رشيد يار الله أعلن أمس عن 
تطهير أكــثــر مــن ٩٠ قــريــة فــي تلك 
المــنــاطــق الــحــدوديــة. وقـــال يــار الله 
في بيان، إن «قطعات الجيش التي 
تمثلها (قــيــادة عمليات الجزيرة - 
فرقة المشاة السابعة - فرقة المشاة 
الآلــــيــــة الـــثـــامـــنـــة - الـــفـــرقـــة المـــدرعـــة 
التاسعة) وألــويــة الحشد الشعبي 
 - ١ - ٢ - ٢٠ - ٢٥ - ٢٦ - ٣١ - ٣٣)

٤٠ - ٤١ - ٤٤ - العلوية) تتمكن من 
تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار 
بإسناد طيران الجيش»، مبينا أنها 
«نجحت بتطهير أكثر من (٩٠) قرية 
وأكثر من ١٦٠٠٠ كلم٢». وأضاف يار 
الله أن «هذه القوات تمسك الحدود 
الدولية العراقية - السورية شمال 
الفرات، من منطقة الرمانة حتى تل 
صفوك على مدى ١٨٣ كلم»، مشيرا 
إلــــى أنــــه «بـــذلـــك تـــم إكـــمـــال تــحــريــر 
الأراضــــي العراقية كــافــة مــن براثن 
عـــصـــابـــات (داعــــــــش) الإرهــــابــــيــــة». 
وتــابــع أن «قــواتــنــا البطلة أحكمت 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــحـــدود الــدولــيــة 
العراقية السورية من منفذ الوليد 

إلى منفذ ربيعة».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد نــعــيــم الــكــعــود 
عـــضـــو مــجــلــس مـــحـــافـــظـــة الأنـــبـــار 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة فــيــه في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  تــصــريــح لــــ
«العمليات القتالية التي تواصلت 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة بعد تحرير 
الـــــصـــــحـــــراء  الــــــتــــــي شــــمــــلــــت  راوة 
الـــغـــربـــيـــة اكـــتـــمـــلـــت وتـــــم تــأمــيــنــهــا 
مــع كــامــل الــحــدود مــع ســوريــا بعد 
طــرد إرهابيي (داعـــش) أوقتلهم». 
وأضـــــاف الــكــعــود أن «أهــمــيــة هــذه 
العمليات تتمثل في أنها جزء من 
معركة القضاء على (داعـــش) بعد 
احتلاله الأنبار ومدنها وتخريبها 
وتهجير أهاليها بالإضافة إلى أن 
هذه المناطق الصحراوية الشاسعة 
كانت على امتداد السنوات الماضية 
مرتعا لعناصر هــذا التنظيم منذ 

أيــام (الــقــاعــدة) وحتى الــيــوم حيث 
تم الإعلان عن نهايته».

بــــــــــــــــدوره، أكـــــــــد الــــخــــبــــيــــر فـــي 
شــؤون الجماعات المسلحة، هشام 
«الــشــرق  الــهــاشــمــي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» بــأن «تنظيم داعـــش وإن 
كــــان انــتــهــى عــســكــريــا فـــي الـــعـــراق 
لــكــن لا تـــــزال هـــنـــاك جـــيـــوب لـــه في 
عـــدد مــن المــنــاطــق حــيــث يــبــلــغ عــدد 

نـــحـــو ٨٠٠ مـــقـــاتـــل مــن  مــســلــحــيــه 
جيل الانغماسيين والانتحاريين». 
وأضاف الهاشمي أن «المناطق التي 
لا يزال يوجد فيها هؤلاء هي حوض 
شرق دجلة وتلال حمرين وحوض 
الــعــظــيــم وشــــمــــال شـــرقـــي ســـامـــراء 
ومنخفض الثرثار ومنطقة الأودية 
ا مــن  فــــي الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة بــــــدء
وادي حوران». وأوضح أن «المعركة 

المقبلة ستكون المعركة الرقمية مع 
هذا التنظيم بسبب عودته القوية 
إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وهو ما يتطلب دقة في المعلومات 
والاســتــخــبــارات لمــحــاربــة مــا يمكن 
(داعــــش)».  تــســمــيــتــه دولــــة الــظــل لـــــ
وحـــــول الــســبــل الــكــفــيــلــة بــإنــهــائــهــا 
قال الهاشمي إن «ذلك يتوقف على 
إنجاز المصالحة المجتمعية بشكل 

حــقــيــقــي واســـتـــكـــمـــال مــســتــلــزمــات 
الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــبـــحـــث عــن 
أسباب ظهورها وتمكنها في عدد 

من المناطق والمحافظات».
وعــلــى صعيد متصل، أعلنت 
أنــهــا قتلت  الــحــشــد الشعبي  قـــوات 
عشرة انتحاريين من تنظيم داعش 
كـــــانـــــوا مـــخـــتـــبـــئـــين فـــــي نـــفـــق قـــرب 
كــــركــــوك. وأكــــــدت فــصــائــل الــحــشــد 

اللواء  الشعبي في بيان أن «قــوات 
الـــســـادس عــشــر فـــي الــحــشــد عــثــرت 
عــلــى نــفــق فـــي وادي شــالــخ الــعــيــد 
بــنــاحــيــة الـــــرشـــــاد، وقـــتـــلـــت عــشــرة 
انتحاريين بداخله». ونقلت وكالة 
البيان أنه  الصحافة الفرنسية عن 
بــنــاء على معلومات استخبارية، 
نـــــفـــــذت قـــــــــوات الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي 
عملية تمشيط عثرت خلالها على 
نفق أرضــي ومــخــازن عتاد تحوي 
أسلحة وأحزمة ناسفة داخل النفق. 
واستعادت القوات العراقية ناحية 
الرشاد من تنظيم داعش في الثاني 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبــــالــــتــــزامــــن مــــع الإعــــــــلان عــن 
نهاية الحرب ضد «داعش»، وتوقع 
إعلان اليوم الأحد الاحتفال بالنصر 
رسميا، فقد أعلنت وزارة الخارجية 
أن الــــعــــراق طــــوى صــفــحــة الــفــصــل 
الــســابــع مـــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
الــذي فــرض على العراق عــام ١٩٩٠ 
إثـــر غــــزوه لــلــكــويــت آنــــــذاك. وقــالــت 
الخارجية في بيان لها إن «جهود 
الـــــــوزارة تــكــلــلــت بـــإصـــدار قــــرار من 
مجلس الأمـــن بــخــروج الـــعـــراق من 
الفصل السابع فــي برنامج النفط 
مقابل الغذاء بعد استكماله جميع 
الــخــاصــة بالبرنامج».  الالــتــزامــات 
وطـــبـــقـــا لـــلـــبـــيـــان فـــــإن نــــص الـــقـــرار 
الـــــصـــــادر عـــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة هــو 
«استكمال لجهود وزارة خارجية 
جمهورية العراق في إنهاء ملفات 
العراق في مجلس الأمن والموروثة 
من حقبة النظام السابق والصادرة 

بموجب قرارات وفق الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت 
الـــوزارة، ومن خلال ممثليتنا  هذه 
في نيويورك، على إجراء مشاورات 
مع الولايات المتحدة وباقي الدول 
الأعــــضــــاء مـــن أجــــل إصــــــدار الـــقـــرار 
(٢٣٩٠) ٢٠١٧ الذي اعتمده مجلس 
الأمــــن بــالإجــمــاع بــتــاريــخ ٨/ ١٢/ 
فــيــه مجلس  الـــــذي خـــلُـــصَ   ،٢٠١٧
الأمـــــــن إلــــــى أن الـــطـــرفـــين (الــــعــــراق 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة) قـــد نـــفـــذا تــنــفــيــذاً 
تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام 
الــفــصــل الــســابــع بــمــوجــب الــقــراريــن 
 (٢٣٣٥) والـــــقـــــرار   ،٢٠١٠  (١٩٥٨)

.«٢٠١٦
وفي هذا السياق، أكد الناطق 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الــرســمــي 
الــعــراقــيــة الــدكــتــور أحــمــد محجوب 
«الشرق الأوســط» أن  في تصريح لـ
«العراق كانت قد صدرت عليه ثلاثة 
البند السابع  قـــرارات ضمن طائلة 
وفـــي عـــام ٢٠١٠ تــمــكــن الـــعـــراق من 
إنـــجـــاز أحــــد تــلــك الـــــقـــــرارات وجـــزء 
كــبــيــر مـــن الـــقـــرار المــتــعــلــق بــالــنــفــط 
مقابل الغذاء حيث لم يتم استكماله 
بــالــكــامــل»، مبينا أن «الــقــرار الــذي 
صـــدر أول مــن أمـــس هــو استكمال 
للقرار الخاص بالنفط مقابل الغذاء 
وبــالــتــالــي تمكنا مــن الــخــلاص من 
هذا الــقــرار». وأوضــح أن «ما تبقى 
هــــي قــضــيــة ديــــــون الـــكـــويـــت حــيــث 
نعمل الآن على تحويلها إلى ملف 
ثــنــائــي حــتــى نتخلص نــهــائــيــا من 

آثار هذا الفصل».

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ب)

أنباء عن توجه بغداد لإقامة بديل دولي لهما في كركوك

لا أمل في فتح مطاري أربيل والسليمانية قريباً
السليمانية: شيرزاد شيخاني

تستمر الإجــراءات العقابية 
من قبل الحكومة الاتحادية في 
بــــغــــداد ضــــد إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
مــن ضمنها غلق مــطــاري أربيل 
والــســلــيــمــانــيــة بـــوجـــه الـــرحـــلات 
الـــخـــارجـــيـــة مـــمـــا كـــبـــد الإقـــلـــيـــم، 
حــــســــب مـــــســـــؤولـــــي المـــــطـــــاريـــــن، 
خسائر فادحة تقدر بما يقرب من 
نصف مليون دولار يومياً، وهذا 
عائد جيد يساعد على تخفيف 
حدة الأزمــة المالية التي تعصف 
بكردستان منذ أحداث ١٦ أكتوبر 
المــاضــي، والتي  (تــشــريــن الأول) 
أعــــادت الــســلــطــة الاتــحــاديــة إلــى 

المناطق المتنازع عليها.
ومـــضـــى شـــهـــران عــلــى غلق 
المطارين في وقت أكد فيه مدير 
مطار السليمانية طاهر عبد الله 
«أن السلطات المختصة بالإقليم 
فــقــدت الأمـــل بــحــل الأزمــــة، حيث 
يــعــد هـــنـــاك أي دور لسلطة  لـــم 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي الـــعـــراقـــيـــة فــي 
الأزمــــة، لأن الصلاحية حصرت 
الـــوزراء حيدر العبادي  برئيس 
الـــــــذي يـــمـــلـــك وحـــــــده قـــــــرار فــتــح 
المـــطـــاريـــن». ونــفــى عــبــد الــلــه في 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ تصريح 
تكون هناك أي إشارات مطمئنة 
بــفــتــح المـــطـــاريـــن، مـــؤكـــداً أن «مــا 
يـــــــروج حـــالـــيـــاً بـــفـــتـــح المــــطــــارات 

الــحــالــي لا تعدو  بنهاية الشهر 
سوى إشاعات لا أساس لها من 
الصحة، فليس هناك أي توجيه 
اتــصــال بيننا  قــــرار أو حــتــى  أو 
وبـــين ســلــطــة الــطــيــران الــعــراقــيــة 
بـــهـــذا الــــشــــأن، وبـــالـــتـــالـــي لــيــس 
هناك أي أمل بفتح مطاراتنا في 

القريب العاجل».
تـــــــأكـــــــيـــــــدات مـــــــديـــــــر مــــطــــار 
الــســلــيــمــانــيــة تـــعـــزز مــــن شــكــوك 
مـــصـــادر ســيــاســيــة كـــرديـــة حــول 
نــــــوايــــــا الــــحــــكــــومــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
بــإصــدار قــرارهــا الأخــيــر بإنشاء 
مطار مدني في كركوك، ما يثير 
المخاوف من تحويل ذلــك المطار 
إلــى مطار دولـــي، مقابل الإبقاء 

على مطاري أربيل والسليمانية 
فقط للرحلات الداخلية، وانتزاع 
صــفــة الـــدولـــيـــة عــنــهــمــا، ولــذلــك 
فــــإن الــســلــطــات هــنــا تـــكـــاد تفقد 
الأمـــل بــعــودة الـــرحـــلات الــدولــيــة 
إلى مطاريها، والتي شملت في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة حــتــى الــرحــلات 
الإنــســانــيــة، وهـــذا مــا أكـــده مدير 
مطار السليمانية بقوله: «نعم 
حتى الرحلات الإنسانية ممنوعة 
في المطارين، وتحتاج إلى موافقة 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، فهناك 
مـــرضـــى يــحــتــاجــون إلــــى الــســفــر 
للخارج لتلقي العلاجات، وكذلك 
الجرحى مــن قــوات البيشمركة، 
ولكن السلطات الاتحادية ترفض 

أي تصريح بتلك الرحلات».
فـــي  ــــــه عـــــمـــــا راج  وبــــــســــــؤال
الأيــام الماضية من عــرض قدمته 
الحكومة الاتحادية بفتح مطار 
السليمانية أمام الرحلات الجوية 
مقابل استمرار غلق مطار أربيل، 
ـــــــــوزراء فــي  ال نـــائـــب رئـــيـــس  وأن 
حكومة الإقليم، قباد طالباني، 
رفض مثل هذا العرض، قال مدير 
مــطــار الــســلــيــمــانــيــة: «لا عــلــم لي 
بهذا العرض، فصلاحية السماح 
بالرحلات لم تعد حتى بيد سلطة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، بل 
أصبحت حصرية برئيس الوزراء 
الاتــحــادي حيدر الــعــبــادي، ومن 
دون موافقته لن يكون هناك أي 

قرار بفتح المطارات في الإقليم». 
وحـــول وجـــود أي اتــصــالات بين 
وزارتـــــــــي الاتـــــصـــــالات الـــعـــراقـــيـــة 
والإقليمية، قال عبد الله: «هناك 
دعوات كثيرة من سلطات الإقليم 
للبدء بالتفاوض لحل المشكلات 
العالقة، ولكن حتى الآن لم تتلق 
حــكــومــة الإقــلــيــم مــوافــقــة الــطــرف 
الآخر، ولذلك لم يستجد أي شيء 
الــصــدد، وشخصياً لا أرى  بهذا 
أي تطور إيجابي في هذا المسار».

وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
فــإن نسبة المسافرين  المــطــاريــن، 
عـــبـــرهـــمـــا قـــــد انــــخــــفــــض بــشــكــل 
ملحوظ، وبنسبة ٧٢ فــي المائة، 
فــفــي مــطــار أربــيــل الــدولــي كانت 

الــــرحــــلات الـــجـــويـــة فــــي الأعــــــوام 
الماضية تتراوح بين ٥٠ - ٦٠ رحلة 
يومية لكنه انخفض الآن إلى ٥ - 
٦ رحلات داخلية فقط، وكان عدد 
المسافرين عبر مطار السليمانية 
يــقــدر بــألــف وخمسمائة مسافر 
انخفض بدوره إلى ٣٥٠ مسافراً 
فقط، وهــذا الانخفاض الملحوظ 
كبد مالية الإقليم خسائر تقدر 
بـ٤٠٠ ألف دولار يومياً. وبالمقارنة 
مــع عــدد الــرحــلات الــتــي انطلقت 
من مطاري أربيل والسليمانية، 
فقد كان عدد الرحلات في مطار 
ألــفــاً  بـــلـــغ ١٣  أربــــيــــل عـــــام ٢٠١٦ 
و٨٨٣ رحــلــة جـــويـــة، وفـــي مــطــار 
الــســلــيــمــانــيــة بــلــغ الـــعـــدد ٥ آلاف 

و٨٩ رحلة، ويشكل العدد نسبة 
٣٣ في المائة من مجموع الرحلات 

الجوية المنطلقة من العراق.
يذكر أن السلطة الاتحادية 
في بغداد، وبناءً على مجموعة 
قــــــــــــــرارات صــــــــــدرت عــــــن مــجــلــس 
الــعــراقــي، أغلقت مطاري  الــنــواب 
أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة الــدولــيــين 
بوجه الرحلات الجوية في ٢٩ - 
٩ – ٢٠١٧ كإجراء عقابي للإقليم 
جراء قيام السلطات فيه بتنظيم 
الــعــراق،  استفتاء الانــفــصــال عــن 
وهــــــو الاســــتــــفــــتــــاء الـــــــذي قــضــت 
المحكمة الاتــحــاديــة ببطلانه من 
الناحية الدستورية ورفع الآثار 

المترتبة عنه.
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تواصل المظاهرات والتصريحات الغاضبة ضد قرار ترمب لليوم الثالث

السلطة ترفض تهديدات أميركا 
وتبحث عن راع بديل لواشنطن

رام الله: كفاح زبون 
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــاســة الفلسطينية  رفــضــت 
الــبــيــت الأبــيــض المتعلقة  تــحــذيــرات 
الــرئــيــس الفلسطيني  لـــقـــاء  بــإلــغــاء 
مــحــمــود عــبــاس مـــع نــائــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي مــايــك بنس فــي بيت لحم 
بالضفة الغربية، الذي كان مقرراً في 
الـــ١٩ من الشهر الحالي، وأعلنت أن 

اللقاء لن يتم.
وجــــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت قـــــال فــيــه 
مسؤولون فلسطينيون، بينهم وزير 
الــخــارجــيــة ريـــاض المــالــكــي، وعضو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
أحمد مجدلاني، إن السلطة ستبحث 
عن بديل للولايات المتحدة من أجل 
فــي تصعيد  الـــســـلام،  رعــايــة عملية 
كبير من شأنه تأزيم العلاقات أكثر 

مع الولايات المتحدة.
بـــــــدوره، أكــــد مـــجـــدي الــخــالــدي 
مـــــســـــتـــــشـــــار الـــــــرئـــــــيـــــــس لـــــلـــــشـــــؤون 
الدبلوماسية أن أبو مازن لن يستقبل 
بنس، مشدداً على أن المسألة «أكبر 
من مجرد لقاء لأن الولايات المتحدة 
اجتازت بقراراتها المتعلقة بالقدس 
خــــطــــوطــــاً حــــــمــــــراء مــــــا كــــــــان يــجــب 
الـــخـــالـــدي  تـــجـــتـــازهـــا». ورفــــــض  أن 
الـــتـــحـــذيـــرات الأمــيــركــيــة مـــن تــبــعــات 
إلــغــاء هـــذا الــلــقــاء، بــقــولــه: «شعبنا 
وقيادته يرفضان أي تهديد من أي 

مصدر كان».
وفــــــــي حــــــين أعــــــربــــــت الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية عن أنها تبحث الآن عن 
الــولايــات المتحدة،  بديل يقوم بــدور 
قــال وزيــر الخارجية ريــاض المالكي 
أمـــــس إنـــــه «لا نـــيـــة لـــلانـــســـحـــاب مــن 
عــمــلــيــة الــــســــلام، ولـــكـــن الــســلــطــة لن 
تقبل أن تستمرّ واشنطن في دورها 
راعــيــة لعملية الـــســـلام»، كــاشــفــاً عن 
حــمــلــة دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة ســتــقــوم 
بها القيادة الفلسطينية في روسيا 
والصين والاتحاد الأوروبي من أجل 
البحث عن بديل لدعم عملية السلام 
الـــقـــرارات التي  إلـــى  بطريقة تستند 

صدرت عن الأمم المتحدة.
ووصــــــف المـــالـــكـــي، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي لاحــــق عــقــد قــبــيــل انــعــقــاد 
مجلس وزراء الخارجية العرب في 
القاهرة، قرار الولايات المتحدة بأنه 
غير قانوني وغير شرعي، «ويظهر 
مــدى تحيزها وعــدوانــهــا، وأنــهــا قد 
وضــعــت نفسها كــطــرف فــي الــنــزاع، 
ولـــيـــس وســـيـــطـــاً»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة 
الفلسطينية للتعاطي مع الخطوات 
الأميركية. وقرار ترمب يجرد أميركا 

من أهليتها للعب دور الوسيط في 
الــســلام، وهــي بذلك استثنت  عملية 
نــفــســهــا بـــألا يــكــون لــهــا أي دور في 
عــمــلــيــة الـــســـلام بــالمــنــطــقــة، بــمــا فيه 

دورها في اللجنة الرباعية».
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــمـــرت 
المظاهرات في الأراضي الفلسطينية 
والــــعــــواصــــم الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
والأوروبــــــــيــــــــة لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث عــلــى 
الــــتــــوالــــي، تـــنـــديـــداً بــــقــــرار الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب الذي دعا إلى 
«الهدوء والاعــتــدال»، بعد أن تسبب 
قــــــراره الاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة 
لإســرائــيــل فــي أعــمــال عنف أدت إلى 
مقتل شــخــصــين، وإصـــابـــة أكــثــر من 
٧٥٠ آخــــريــــن بــــجــــروح، فــيــمــا رحـــب 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
«الإجــــمــــاع الــــدولــــي الــكــبــيــر» ضد  بـــــ
القرار الأميركي خلال جلسة مجلس 
الأمــن الدولي التي عقدت مساء أول 

من أمس لمناقشة القرار الأميركي.
كما توالت، أمس، ردود الأفعال 
الغاضبة من القرار الأميركي داخل 

عدة دول عربية وأوروبية.
فـــفـــي مـــصـــر، أحـــيـــطـــت الــــزيــــارة 
المــرتــقــبــة لــنــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مـــايـــك بـــنـــس إلـــــى الـــقـــاهـــرة بـــأجـــواء 
مـــقـــاطـــعـــة مـــــن المــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة 
الــرســمــيــة فـــي مــصــر. وبــعــد أقـــل من 
٢٤ ســاعــة عــلــى إعـــلان الإمــــام الأكــبــر 
شـــيـــخ الأزهــــــــر أحــــمــــد الـــطـــيـــب، أول 
مـــن أمــــس، رفــــض لــقــاء بــنــس، قــالــت 
الكنيسة الأرثــوذوكــســيــة، أمـــس، إن 
البابا تواضروس  بطريرك الأقــبــاط 
الثاني لن يستقبل هو الآخر المسؤول 

الأميركي.
بـــدوره، بــدأ «الأزهـــر الشريف»، 
أمـــــــــــس، الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
«المؤتمر العالمي لنصرة  للتحضير لـ
الــذي أعلن الطيب تنظيمه  الــقــدس» 
لرفض «القرارات الأميركية الباطلة 
بحق القدس المحتلة، وبحث اتخاذ 
خطوات عملية لدعم الهوية العربية 

والفلسطينية للمدينة المقدسة».
وقــال الأزهـــر، أمــس، إن المؤتمر 
سيعقد فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المقبل، بالاشتراك مع مجلس حكماء 
المــســلــمــين. ومـــن جــهــتــه، قـــال الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
وزيـــر خــارجــيــة الــبــحــريــن، أمـــس، إن 
قــرار الرئيس الأميركي سوف يهدد 
عــمــلــيــة الـــــســـــلام، مـــعـــربـــاً عــــن ثــقــتــه 
فـــي الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة بــأمــن 
واســتــقــرار المــنــطــقــة، مــشــدداً عــلــى أن 
قـــــرار الاعــــتــــراف بــالــقــدس كــعــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل ســيــهــدد عــمــلــيــة الــســلام 
فــي الــشــرق الأوســـط، ويعطل جميع 
المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى 

الحل النهائي المأمول، ويعد مخالفة 
واضــــحــــة لــــلــــقــــرارات الــــدولــــيــــة الــتــي 
تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وعـــــدم المـــســـاس بــهــا، 
وعلى أن القدس الشرقية هي أرض 

محتلة يجب إنهاء احتلالها.
ومــن جانبه، قــال أنــور قرقاش، 
وزيــــــر الــــدولــــة الإمـــــاراتـــــي لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، أمـــس، إن قـــرار الرئيس 
الأميركي يعد بمثابة هدية للتطرف، 
موضحاً أن المتطرفين والمتشددين 
ســيــســتــخــدمــون ذلــــك لــتــصــعــيــد لغة 

الكراهية.
وفي السياق ذاته، بحث الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، أمس، 
التطورات الأخيرة في مدينة القدس 
الفلسطينية. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الــتــركــيــة (الأنـــــاضـــــول) عـــن مــصــادر 
فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
أن الـــرئـــيـــســـين أكــــــدا خـــــلال مــحــادثــة 
هاتفية أن اعتراف الإدارة الأميركية 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل يبعث 
عــلــى الــقــلــق بــالــنــســبــة إلـــى المــنــطــقــة، 
موضحة أن إردوغان قال لماكرون إن 
حماية القدسية والوضع التاريخي 
للقدس مسؤولية الإنسانية جمعاء، 
وأن الخطوة الأميركية ستكون لها 
انعكاسات سلبية على جميع دول 

المنطقة، بما فيها إسرائيل.
وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
إردوغــــــان شـــدد عــلــى أهــمــيــة صــدور 
مـــوقـــف مــــســــؤول مــــن دول الاتـــحـــاد 

الأوروبي بشأن القضية الحساسة.
وأكـــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــان أنــــهــــمــــا 
بــالمــبــادرات لكي  القيام  ســيــواصــلان 
تــعــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة الــنــظــر في 
قــرارهــا، وتتراجع عن تطبيقه. كما 
اعتبر الرئيس التركي أن إسرائيل 
«دولة احتلال» تلجأ إلى «الترهيب»، 
لــن تعترف بالقرار  أنــقــرة  مــؤكــداً أن 
الأمــــيــــركــــي بــــشــــأن اعــــتــــبــــار الـــقـــدس 

عاصمة لإسرائيل.
وبــــــــدورهــــــــا، انـــــتـــــقـــــدت كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، أمــــــــس، قــــــــرار الـــرئـــيـــس 
الأميركي، إذ قال متحدث باسم وزارة 
الشؤون الخارجية الكورية الشمالية 
يـــســـتـــحـــق غــضــبــاً  تـــــرمـــــب  قـــــــــرار  إن 
دولــيــاً، ويستحق بشكل كبير إدانــة 
دولية ورفضاً، إذ إنه يعتبر تحدياً 
صريحاً، وإهــانــة للشرعية الدولية 
وللإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.

أما في فرنسا، فقد تظاهر مئات 
الأشـــخـــاص، أمـــس، رفــضــاً لاعــتــراف 
الــولايــات المتحدة بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل، ولـــزيـــارة رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو يوم 

الأحد لباريس.
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بــــــــــدأت، مــــســــاء أمــــــــس، بــمــقــر 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة أعــــمــــال 
الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية 
الـــــعـــــرب بــــرئــــاســــة مــــحــــمــــود عــلــي 
يوسف، وزيــر الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي بجيبوتي، الذي 
ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس 
الــجــامــعــة، ومـــشـــاركـــة واســـعـــة من 
وزراء الخارجية العرب، وبحضور 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 

أحمد أبو الغيط.
وشــــــــــارك فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع ١٧ 
وزيرا للخارجية والدولة للشؤون 
الخارجية، إلى جانب وكيل وزارة 
الخارجية الليبية، فيما مثل باقي 
الدول المندوبون الدائمون لكل من 
الــبــحــريــن وتــــونــــس، وجــمــهــوريــة 
جزر القمر المتحدة، وذلــك من بين 
٢١ دولة أعضاء بالجامعة، بينما 
يبقى مقعد سوريا مجمدا منذ عام 

.٢٠١٢
وجــــــاء الاجـــتـــمـــاع بـــنـــاء عــلــى 
والأردن،  فــــلــــســــطــــين  مـــــــن  طـــــلـــــب 
وأيدته عدة دول عربية للنظر في 
الــتــطــورات الــخــاصــة بــالــقــدس في 
ضـــــوء إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب الاعــتــراف بالقدس 
عاصمة لإســرائــيــل ونقل السفارة 

الأميركية إليها.
واتفق وزراء الخارجية العرب 
بالإجماع، أمــس، على رفــض قرار 
الرئيس الأميركي، وتشكيل لجنة 
وزاريــــــة عــربــيــة تــتــحــرك فـــي الأمـــم 
المــــتــــحــــدة ومـــجـــلـــس الأمـــــــــن. وفـــي 
هــذا السياق قــال وزيـــر الخارجية 
الـــــســـــعـــــودي، عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، إن 
المملكة تعتبر وعد ترمب استفزازا 
لمشاعر المسلمين، مؤكدا استنكار 
الـــســـعـــوديـــة هـــــذه الـــخـــطـــوة، الــتــي 
وصــفــهــا بــأنــهــا انـــتـــهـــاك لـــقـــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. ودعــــا أمــيــركــا 
إلــى الــتــراجــع عــن قــرارهــا، والعمل 
الــشــعــب الفلسطيني  عــلــى تــمــكــين 

من حقوقه.
مــن جــهــتــه، دعـــا الأمــــين الــعــام 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحــمــد 
أبـــو الــغــيــط «كـــل الــشــعــوب المُــحــبــة 
للسلام لأن ترفع صوتها صريحا 
بـــرفـــض قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــــقــــاضــــي بـــــالاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل». وقــــــال أبـــو 
أمـــام الاجتماع  الغيط، فــي كلمته 
الــطــارئ لــــوزراء الــخــارجــيــة العرب 
بمقر الجامعة العربية مساء أمس 
السبت، إن «الرد العملي على هذا 
الـــقـــرار المُــجــحــف وغــيــر الــقــانــونــي 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون هــــو الاعــــتــــراف 
بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة المُــســتــقــلــة، 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضــــــاف أبــــو الـــغـــيـــط: «أحـــث 
الدول التي لم تعترف بعد بالدولة 
الفلسطينية القيام بذلك في أقرب 
فـــهـــذا الاعــــتــــراف يكتسب  فـــرصـــة، 
الــــيــــوم أهـــمـــيـــة أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مــــضــــى، ســـــــواء فـــــي دعــــــم المـــوقـــف 
الفلسطيني، أو من باب الانتصار 
الــتــي انتهكها  الــدولــيــة  لــلــشــرعــيــة 
الــقــرار الأمــيــركــي»، مشددا على أن 
قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة «مستنكر 
ومرفوض، ولا يمكن تبريره تحت 
بــــأي مــنــطــق، وهــو  أي ذريـــعـــة أو 
مخالف للقانون الدولي... والقرار 
الأميركي باعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل يقوض الثقة العربية في 
الــولايــات المتحدة بصفتها راعية 

لعملية السلام».
وأوضــــح أبـــو الــغــيــط، أن قــرار 
نـــقـــل ســـــفـــــارة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــــى الـــقـــدس قــــــرارٌ «مُــســتــنــكــر ولا 
يُــمــكــن تـــبـــريـــره تــحــت أي ذريـــعـــة، 
قـــــرار خطير  إنــــه  بــــأي مــنــطــق.  أو 
فـــي تــبــعــاتــه، ســيــئ فـــي مضمونه 
 بـــالـــحـــقـــوق 

ٌ
وشــــكــــلــــه، ومُـــــجـــــحـــــف

 للقانون الدولي 
ٌ

العربية، ومخالف
وللقرارات الأممية... إنه قرارٌ يُدين 
الدولة التي اتخذته، والإدارة التي 
مــــررتــــه، ويـــضـــع عـــلامـــة اســتــفــهــام 
حـــــــول دورهــــــــــا ومــــــــدى الـــتـــزامـــهـــا 
بــتــعــزيــز الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 

المنطقة، بل في العالم بأسره».
أبــو الغيط على أن  كما شــدد 
الــقــدس «يجب  المــوقــف مــن قضية 
أن يظل مــعــيــارا حاكما فــي علاقة 
الـــدول العربية بــالــدول الأخـــرى... 

ولـــذلـــك فــإنــنــا نــتــطــلــع إلــــى الـــتـــزام 
الــدول بعدم نقل سفاراتها  جميع 

إلى مدينة القدس المحتلة».
واختتم الأمين العام للجامعة 
العربية بالتشديد على أن «العرب 
الــعــادل إلا  لــم يتركوا بابا للسلام 
طــــرقــــوه، ولــــم يـــجـــدوا ســبــيــلا إلــى 
التفاوض إلا سلكوه... وهذا الجور 
عــلــى مــبــادئ الــتــســويــة مــن جانب 
الـــراعـــي الــرئــيــســي، الــــذي يُــفــتــرض 
إلــى مراجعة  فيه الحياد، يدعونا 
مـــواقـــفـــنـــا، وإعــــــــادة حـــســـابـــاتـــنـــا.. 
وهذه اللحظة تقتضي منا جميعا 
التفكير في البدائل المُتاحة أمامنا 
بـــعـــقـــل مــــفــــتــــوح وحـــــســـــاب دقـــيـــق 

للمكاسب والخسائر المحتملة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــر 
خارجية فلسطين، رياض المالكي، 
قــــــرار الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أفــضــل 
«مكافأة للاستعمار». وقال، خلال 
كــلــمــتــه أمـــــــام الاجــــتــــمــــاع الــــطــــارئ 
لوزراء الخارجية العرب، إنَّ القرار 
الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن الـــقـــدس اعـــتـــداء 
عـــلـــى الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وحـــقـــوق 
أنّ  الشعب الفلسطيني، موضحا 
قرار ترمب يجرد الولايات المتحدة 
مــن أهليتها فــي صنع الــســلام في 

المنطقة.
قـــال وزيـــر الخارجية  بــــدوره، 
الأردني أيمن الصفدي: «إننا نحث 
المجتمع الدولي ومؤسساته على 
بـــالـــدولـــة الفلسطينية  الاعــــتــــراف 
بـــشـــكـــل رســـــمـــــي، ونــــحــــن بــحــاجــة 
إلـــى الــتــحــرك مــع المجتمع الــدولــي 
لــتــأكــيــد بــطــلان الـــقـــرار الأمــيــركــي، 
الــذي تجب مواجهته بفعل عربي 

مؤثر وقـــادر. كما نرفض اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل، والمـــس بهوية الــقــدس، 
وتــهــجــيــر أهــلــهــا جــريــمــة تتطلب 
إدانـــة دولــيــة»، مــشــددا على أنــه لا 
استقرار أو أمن في المنطقة إذا لم 

يشعر به الفلسطينيون.
وقـــبـــيـــل الاجــــتــــمــــاع الـــرســـمـــي 
لـــــوزراء الــخــارجــيــة ارتــفــعــت أمــس 
وتـــــيـــــرة الــــتــــحــــركــــات والـــــلـــــقـــــاءات 
وحــــالــــة الـــغـــضـــب الــــعــــربــــي داخــــل 
أروقــــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وخــلال 
اللقاءات الثنائية التي أعرب فيها 
الــجــمــيــع عـــن الـــرفـــض الـــتـــام لــقــرار 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
وعدم الاعتراف به، والتأييد التام 
للمطالب الفلسطينية، ومن بينها 
إلــى مجلس الأمــن لتقديم  الذهاب 
شـــكـــوى ضـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إلــى جلسة عاجلة  وكــذلــك اللجوء 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
لــحــمــايــة الـــقـــرارات الــشــرعــيــة التي 
صـــــدرت بـــشـــأن الــــقــــدس، واعــتــبــار 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة لــدولــة 

فلسطين.
ووضعت لجنة مبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي عـــقـــدت اجــتــمــاعــا 
طارئا مساء أمس، برئاسة الأردن، 
خطة تحرك للنظر فــي التطورات 
الخاصة بالقدس. وجــاء اجتماع 
لجنة مبادرة السلام العربية قبيل 
الاجــــتــــمــــاع غـــيـــر الـــــعـــــادي لمــجــلــس 
جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجية العرب، للنظر في 
تداعيات الخطوة الأميركية بشأن 
الــــقــــدس، وبـــحـــث الـــلـــقـــاء الــنــتــائــج 

المدمرة التي ستترتب على اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل، ونقل سفارتها مــن تل 

أبيب إلى القدس.
وأطــلــع ريـــاض المــالــكــي، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي، أمــــس، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط على آخر التطورات 
عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بعد 
إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي اعــتــراف 
بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
ودعــــــــــا إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــجــــهــــود 
والمـــســـاعـــي لــلــتــصــدي لــتــداعــيــاتــه 

الخطيرة.
كـــمـــا عُــــقــــد لــــقــــاء ثـــنـــائـــي بــين 
وزيــر الخارجية المصري ونظيره 
الأردنـــي أيمن الصفدي قبيل بدء 
الـــوزاري الطارئ  أعــمــال الاجتماع 
لجامعة الدول العربية، بحثا فيه 
مستجدات القضية الفلسطينية. 
وأوضــح المستشار أحمد أبو زيد، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المصرية، أن اللقاء تناول تأثيرات 
الـــــــقـــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي وتــــداعــــيــــاتــــه 
المــحــتــمــلــة عـــلـــى مــســتــقــبــل عــمــلــيــة 
السلام، والتطورات التي شهدتها 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــؤخــــراً، 
فضلا عــن تــبــادل الـــرؤى وتنسيق 
المواقف بين البلدين، مشددا على 
اتــفــقــا عــلــى تكثيف  الـــوزيـــريـــن  أن 
الــتــشــاور والتنسيق خــلال الفترة 
المقبلة ثنائيا وفي المحافل الدولية، 
وبـــــذل كـــل الـــجـــهـــود مـــن أجــــل دعــم 
القضية الفلسطينية، وصولا إلى 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (رويترز)

النقابات تقاطع مسؤولين ومنتجات أميركية... وإسرائيل تدعو للتهدئة

مقتل فلسطينيَين في غزة... والفصائل تتوعد بتحويل المواجهات إلى انتفاضة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــد الــتــوتــر فــي قــطــاع غــزة 
بـــعـــدمـــا قـــتـــلـــت إســــرائــــيــــل اثــــنــــين مــن 
عـــنـــاصـــر حـــركـــة حـــمـــاس فــــي قــصــف 
استهدف مــواقــع تابعة للحركة، رداً 
على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه 

مستوطنات قريبة.
وهــددت إسرائيل حركة حماس 
بـــأن اســتــمــرار إطـــلاق الــصــواريــخ من 
قــطــاع غــزة سيترتب عليه رد «قــاسٍ 
الــحــركــة الإســلامــيــة  ومـــؤلـــم»، وردت 
بأن على إسرائيل أن تتحمل نتيجة 

جرائمها.
وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قد 
هاجم مواقع عدة في قطاع غزة؛ رداً 
على صــواريــخ أطلقت أول مــن أمس 
ًوراءه شهيدين  الــقــطــاع، مخلفا  مــن 

وإصابات عدة.
الــــجــــيــــش، إن طــــائــــراتــــه  وقـــــــــال 
«اســـتـــهـــدفـــت أربـــــــع مـــنـــشـــآت تــابــعــة 
لتنظيم حماس في قطاع غزة: وهي 
مــــوقــــعــــان لـــصـــنـــع الـــــســـــلاح ومـــخـــزن 
للأسلحة ومجمع عسكري»؛ وذلك رداً 
على إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل 
من القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

ونــعــت حــمــاس أمـــس اثــنــين من 
مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا، وحــــثــــت الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــلــى مــواصــلــة المــواجــهــة مــع الــقــوات 
الإسرائيلية. كما تبادلت مع إسرائيل 
الاتهامات والتهديدات؛ وهو ما أشعل 
مــخــاوف مــن احتمال تفجر مواجهة 

جديدة في غزة.
وقـــــال يـــــؤاف مــــردخــــاي، منسق 
الأنشطة فــي الحكومة الإسرائيلية، 
أمــس: إن استمرار إطــلاق الصواريخ 
مــــن قـــطـــاع غـــــزة ســيــتــرتــب عــلــيــه رد 
قــاس ومــؤلــم، متهماً جهات وصفها 
«الــــلامــــســــؤولــــة» بـــأنـــهـــا تــســتــدرج  بـــــ
إلــى التصعيد ليكون سكان  القطاع 

غزة هم من يدفعون الثمن.
ودعــــــــــــا مـــــــــردخـــــــــاي الــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــطـــاع إلــــى عــدم 
اختبار قــوة الجيش، موجهاً رسالة 
إلــــى ســـكـــان الــقــطــاع «يــــا ســـكـــان غــزة 

ألا تــدركــون أن عناصر إرهابية غير 
مسؤولة تستدرجكم للتصعيد قبيل 

الشتاء وحين يزداد الضيق شدة».
وحـــــــــمّـــــــــل مــــــــــردخــــــــــاي حـــــمـــــاس 
المــســؤولــيــة عــمــا يــحــدث فــي الــقــطــاع، 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة بتحميل  فــــردت 
الاحــتــلال تبعات ونــتــائــج التصعيد 
الإسرائيلي الأخير والخطير ضد غزة، 
واســـتـــهـــداف المــدنــيــين والمـــؤســـســـات؛ 
إذ قــال فـــوزي بــرهــوم، الناطق باسم 
الـــحـــركـــة: إن «اســــتــــهــــداف الاحـــتـــلال 
وقصفه المدنيين والمؤسسات ومواقع 
المــــقــــاومــــة فــــي الـــضـــفـــة وغــــــزة بــشــكــل 
متعمد جريمة إضافية، تضاف إلى 
جــرائــمــه وانــتــهــاكــاتــه بــحــق الــشــعــب 
الفلسطينية»، وعدّ ذلك «تجرؤاً على 
الـــــدم الــفــلــســطــيــنــي نــتــيــجــة الــغــطــاء، 
والـــدعـــم الأمــيــركــي الــلامــحــدود لهذه 

الجرائم والانتهاكات».
بـــــرهـــــوم عــــلــــى أن هــــذا  وشـــــــــدد 
التصعيد «لن يفت من عضد شعبنا 
وإرادتــــــــــه ومـــقـــاومـــتـــه، وانــتــفــاضــتــه 
المباركة لنصرة القدس والدفاع عنها، 
وإفشال كل المخططات التي تستهدف 
حــقــوقــه ومــقــدســاتــه». ومـــع القصف 

الأخــــيــــر، ارتـــفـــع عــــدد الفلسطينيين 
الــذيــن قــضــوا مــنــذ تفجر المــواجــهــات 
يـــوم الــخــمــيــس، احــتــجــاجــاً عــلــى قــرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
إلى أربعة أشخاص ومئات الجرحى 

والمصابين.
واســــــتــــــمــــــرت المـــــــواجـــــــهـــــــات فـــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، أمــس، 
الــقــوات  واشــتــبــك الفلسطينيون مــع 
الــتــمــاس في  نــقــاط  الإسرائيلية عند 
بيت لحم ورام الله والخليل ومناطق 
أخـــرى، وعــنــد السياج الــحــدودي في 
قطاع غــزة. وخــلال المــواجــهــات رشق 
الإسرائيلية  الــقــوات  الفلسطينيون 
بــالــحــجــارة والـــزجـــاجـــات، وأشــعــلــوا 
الإطــارات، فــردت القوات الإسرائيلية 
بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، 
ومواد ذات رائحة كريهة. وقد سجلت 
أعنف المواجهات في مدنية القدس، 
التي شهدت اعتداءات عنيفة من قبل 
الشرطة الإسرائيلية تجاه المتظاهرين 

بما في ذلك النساء.
وقـــــــمـــــــعـــــــت قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإسرائيلي بمساندة فــرق الخيالة، 

مـــســـيـــرات عـــــدة فــــي مـــدنـــيـــة الـــقـــدس، 
استخدمت خلالها الرصاص وقنابل 
الــغــاز والـــهـــروات، واعتقلت نحو ١٠ 

فلسطينيين، بينهم نساء.
وقـــالـــت جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحــمــر 
إن طــواقــمــهــا تعاملت  الفلسطيني، 
مع ٩٢ إصابة في الضفة وقطاع غزة 
أمــس، مؤكدة عشرات الإصــابــات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس، 
وغـــــــــزة الـــــتـــــي أصـــــيـــــب فـــيـــهـــا عـــشـــرة 
مـــواطـــنـــين بـــالـــرصـــاص الــــحــــي، و٢٢ 
بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق بــــالــــغــــاز المــســيــل 

للدموع.
وجــــــــــاءت المـــــواجـــــهـــــات فـــــي ظــل 
دعــــوات فــصــائــل فلسطينية، بينها 
فــتــح وحــــمــــاس، وآخـــــــرون لتصعيد 
المــواجــهــات الشعبية وتحويلها إلى 

انتفاضة.
وأكـــــــــــــدت أقـــــالـــــيـــــم حــــــركــــــة فـــتـــح 
فـــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، أمـــــــس، عــلــى 
اســتــمــرار الــتــصــعــيــد ضـــد الاحـــتـــلال، 
وتوسيع رقعة المواجهات معه ومع 

مستوطنيه.
ونـــــادت بــاعــتــبــار الأيـــــام المقبلة 
أيــــام غــضــب، داعـــيـــة الــكــنــائــس لأداء 

الصلوات اليوم (الأحد) وقرع أجراس 
الــكــنــائــس، وتــحــويــل الــجــمــعــة المقبل 

يوماً للمواجهة الشاملة.
وأكـــــــــــدت فــــتــــح فــــــي بـــــيـــــان عــلــى 
اســتــمــرار التصعيد وتــوســيــع رقعة 
المــــواجــــهــــة والاشـــــتـــــبـــــاك عـــلـــى نـــقـــاط 
التماس كافة، والاحتكاك والحواجز 
والـــــطـــــرق الالـــتـــفـــافـــيـــة، ورفـــــــع حــالــة 
التضامن بين كل فئات الشعب بهدف 
تحقيق أهدافه الوطنية، مشددة على 
أنــهــا تــرفــض رفــضــاً قاطعاً استقبال 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، 
وتـــعـــتـــبـــره شــخــصــيــة غـــيـــر مـــرغـــوب 
فيها، كما تعتبر كل الدبلوماسيين 
والموظفين الأميركيين غير مرحب بهم 
في أراضي الدولة الفلسطينية حتى 

العودة عن القرار الأميركي.
إلــى الاصطفاف  كما دعــت فتح 
والــــــوقــــــوف فــــي وجــــــه كــــل الأصـــــــوات 
الـــنـــشـــاز الـــتـــي تـــدعـــو إلـــــى الــتــطــبــيــع 
مـــع دولـــــة الاحــــتــــلال، داعـــيـــة الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأمـــــــتـــــــين الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية إلى الخروج بمسيرات في 
المدن والعواصم العربية والإسلامية 
كافة يــوم الأربــعــاء المقبل، تزامناً مع 
انــعــقــاد مــؤتــمــر الــقــمــة الإســـلامـــي في 
إسطنبول، وطالبت الحركة المؤتمرين 
بـــاتـــخـــاذ قــــــــرارات تــســتــجــيــب لــحــجــم 
الـــتـــحـــديـــات والأخــــطــــار الـــتـــي تحيط 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالــقــدس 

العاصمة.
وبـــشـــكـــل فـــــــوري، أعـــلـــنـــت لــجــان 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الضفة 
الغربية رفضها استقبال والتعامل مع 
أي مسؤول في وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين (الأونـــــروا)، ممن يحملون 
الجنسية الأمــيــركــيــة، رداً عــلــى قــرار 
الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده 
إلـــيـــهـــا. كـــمـــا أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة الأطـــبـــاء 
مقاطعة الأدويــة الأميركية. في حين 
تتصاعد دعـــوات فصائلية ونقابية 
في الأراضي الفلسطينية لمقاطعة كل 
ما هو أميركي؛ حتى يتراجع الرئيس 

الأميركي عن خطوته.

أطفال يعاينون دماراً الحقته غارات إسرائيلية بموقع لـ «حماس» في بيت لاهيا بقطاع غزة أمس (إ.ب.أ)
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رئيس «حكومة الثورة» قال لـ  : عقبات أمام دور لسيف القذافي... ووجود السراج في طرابلس مرهون بدفعه رواتب الميليشيات

محمود جبريل: الإسلام السياسي سرق حلم الليبيين وحوّل الانتفاضة إلى فوضى
لندن: كميل الطويل

> لمــــــــاذا كــــــان هــــــذا الانـــقـــطـــاع 
الطويل عن زيارة ليبيا ولماذا الزيارة 

المفاجئة؟
- لــم يــكــن الانــقــطــاع خــيــاراً 
بل كان اضــطــراراً، فبعد عملية 
«فــــــجــــــر لــــيــــبــــيــــا» (فـــــــــي صـــيـــف 
٢٠١٤) أصــــبــــح هــــنــــاك تــهــديــد 
ــرجــم فــي حــرق 

ُ
أمــنــي حقيقي ت

مقرات تحالف القوى الوطنية 
فــي طــرابــلــس والــعــبــث بملفات 
أعــضــائــه. لــم يقتصر ذلــك على 
طـــــرابـــــلـــــس بــــــل امـــــتـــــد لــيــشــمــل 
الغربية.  المنطقة  مـــدن  غالبية 
قــام بذلك مــن يسمّون أنفسهم 
الــســيــاســي»،  الــعــزل  «تنسيقية 
وهـــــــم مــــجــــمــــوعــــات مـــحـــســـوبـــة 
عــلــى الإســــلام الــســيــاســي كانت 
تـــســـمـــي نـــفـــســـهـــا فـــــي الـــبـــرلمـــان 
«كـــتـــلـــة الــــوفــــاء لـــلـــشـــهـــداء». مــا 
حـــصـــل كــــــان انــــقــــلابــــاً حــقــيــقــيــاً 
على العملية الديمقراطية في 
لــيــبــيــا. حــصــل ذلــــك عــــام ٢٠١٢ 
بعد الانتخابات الأولـــى (التي 
الــتــحــالــف)، ثــم تكرر  فـــاز فيها 
عقب الانتخابات النيابية عام 
٢٠١٤. حــصــلــت عــمــلــيــة «فــجــر 
ــرد البرلمان (الجديد 

ُ
ليبيا» وط

المنتخب) من طرابلس، وهُجّر 
أعضاء تحالف القوى الوطنية، 
وبــعــضــهــم تـــعـــرض لمــضــايــقــات 
وتــنــكــيــل وتــوقــيــف. وبــالــتــالــي، 
ترْك طرابلس لم يكن خياراً بل 

نتيجة اضطرار.
(آب)  أغـــــــــســـــــــطـــــــــس  فـــــــــــــي 
المـــاضـــي، نــظــمــنــا نـــــدوة دولــيــة 
بمدينة الحمامات التونسية، 
وطــــرحــــنــــا مــــــبــــــادرة اســـتـــغـــرق 
إعـــدادهـــا نــحــو ســنــة كــامــلــة من 
الــتــشــاور مـــع أطـــــراف نسميها 
بــــــدأت  الأرض.  عــــلــــى  فــــاعــــلــــة 
تــلــوح فــي الأفــــق اســتــجــابــة من 
بـــعـــض هــــــذه الأطـــــــــــراف. فــعــلــى 
مستوى التشكيلات المسلحة، 
تــنــا اســتــجــابــة مــن «كتيبة  جــاء
الـــــــــنـــــــــواصـــــــــي» وهـــــــــــي إحـــــــــدى 
الكتائب الكبرى فــي طرابلس. 
أحبّوا مناقشة المبادرة وأبــدوا 
اســــتــــعــــداداً مـــبـــدئـــيـــاً لــلــخــوض 
وُجّــهــت دعــوة  فــي تفاصيلها. 
تها وسافرتُ إلى طرابلس 

ْ
فقبل

حيث مكثت يومين. كان النقاش 
رائعاً ومــســؤولاً وترتبت عليه 
خطوات عملية وتشكلت لجنة 
تحضيرية ستجمع سياسيين 
وقـــــــــــــادة تــــشــــكــــيــــلات مـــســـلـــحـــة 
وبــــعــــض الــــقــــوى الاجــتــمــاعــيــة 
(الأعــيــان)، أي الشرائح الثلاث 
ل القوى 

ّ
أنــهــا تمث الــتــي نعتقد 

على أرض الواقع. وهذه القوى 
هـــي: الاجــتــمــاعــيــة، والمــســلــحــة، 
والسياسية، والتي كانت غائبة 
عن اتفاق الصخيرات. وبالتالي، 
فإننا نشعر بأن مبادرة غسان 
سلامة فيها تشابه كبير مع ما 
كنا ننادي به، لأنها حاولت أن 
الـــقـــوى الفعلي  تـــــوازن  تــعــكــس 
على الأرض والــذي كــان مغيّباً 

عن اتفاق الصخيرات.
إذاً، هـــذا بــاخــتــصــار سبب 
الـــغـــيـــاب عـــن طـــرابـــلـــس وســبــب 

العودة.
النواصي»  > ما وضع «كتيبة 
ارتباطها بحكومة  حالياً ومــا مــدى 

فائز السراج؟
- «كتيبة النواصي» ناشطة 
فــي ســـوق الــجــمــعــة بــطــرابــلــس، 
وهم لا يُحسبون على الإسلام 
الــســيــاســي. أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
مــوقــفــهــم مـــن حــكــومــة الـــســـراج، 
فــــهــــم دعـــــمـــــوهـــــا فــــــي الــــبــــدايــــة 
باعتبارها حكومة وفاق، ولكن 
في ضوء الأداء المخزي والفاشل 
لهذه الحكومة باتت القوى كافة 
تبحث عن بديل. فقد اتضح أن 
مــا قــام بــه المجتمع الــدولــي من 
تنصيب لهذه الحكومة لم يكن 
الحل الأنسب. فالحكومة تتمتع 
بدعم الشرعية الدولية لكنها لا 

تتمتع بالدعم الوطني.
> لكن هذه هي الحكومة الفاعلة 

في طرابلس؟
- هي موجودة في طرابلس 

لكنها ليست فاعلة.
> هــل تــريــد الــقــول إنــك عندما 
قــوات حكومة  تــرَ  لــم  زرت طرابلس 
السراج فيها؟ فمَن يحكم طرابلس 

إذاً؟
المـــســـلـــحـــة، أي  الـــكـــتـــائـــب   -

الميليشيات، هي التي تحكم.
> ولكن معظمها يُحسب على 

أنه موالٍ لحكومة السراج؟
- يأخذ رواتبه من حكومة 
السراج، فهذه الحكومة لا خيار 
عطي (الأمــوال). 

ُ
أمامها إلا أن ت

وجــودهــا فــي طرابلس مرهون 
بــاســتــمــرارهــا فـــي دفــــع رواتــــب 
هـــــــــــــؤلاء الــــــشــــــبــــــاب (أعـــــــضـــــــاء 

الميليشيات).
ألــم تنسق بتاتاً مع حكومة   <

السراج عندما زرت طرابلس؟
- لا إطــلاقــاً. تلقيت الدعوة 
الــنــواصــي» وقبلت  مــن «كتيبة 
الـــدعـــوة، وذهـــبـــت. الـــفـــارق بين 
الــســلــطــة الـــرســـمـــيـــة والــســلــطــة 
الفعلية، مع كل الاحــتــرام للأخ 
فائز السراج وحكومته، هو أنه 
لــم تــوافــق الكتائب المسلحة  إن 
على وجـــوده فــي طرابلس فلن 
يستطيع أن يبقى دقيقة واحدة 

فيها. هذا الأمر الواقع.
> وماذا عن الحرس الرئاسي؟

- الحرس الرئاسي مهمته 
حماية الرئاسة. إذا استطاع 
أن يحميها أكثر الله من خيره.
> يـــبـــدو أنــــك لا تـــريـــد تــأيــيــد 
ـــســـراج رغــــم الاعـــتـــراف  حــكــومــة ال
أيــام  الــدولــي بها والـــذي تَمثّل قبل 
فقط في استقبال رئيس الولايات 
ـــد تــرمــب لــلــســراج.  المــتــحــدة دونـــال
لديك  ليبيا  وحــتــى حكومة شــرق 

أيضاً اعتراض عليها.
كـــثـــيـــراً أن  يـــعـــنـــيـــنـــي  - لا 
تـــرمـــب اســتــقــبــل هــــذا الــطــرف 
بـــرنـــامـــج  أنــــــا أدعـــــــم  أو ذاك. 
إنــــقــــاذ لـــهـــذا الــــوطــــن. عــنــدمــا 
يتبنى السراج برنامج إنقاذ 
لــلــوطــن فــســأدعــمــه. لكنني لا 
أدعـــــم أشـــخـــاصـــاً، بـــل بـــرامـــج. 
يُــخــرج الوطن  أدعـــم برنامجاً 
مـــن أزمــــاتــــه، وهــــذا الــبــرنــامــج 
غــيــر مـــوجـــود حــتــى الآن. لو 
كـــان مــطــروحــاً لمــا قــــدّم غسان 
سلامة مبادرته لتعديل اتفاق 
الــصــخــيــرات ومـــحـــاولـــة خلق 

حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة. مــا 
فعله المجتمع الدولي هو أنه 
بــدأ بحكومتين (حكومة عبد 
الله الثني في الشرق وحكومة 
خليفة الغويل فــي طرابلس) 
وأضاف إليهما ثالثة (حكومة 
يــــوحّــــد  بــــــــدل أن  الـــــــــســـــــــراج). 
الـــحـــكـــومـــات المـــتـــشـــرذمـــة، زاد 
الأمــــــور تــشــظــيــاً. أنــــا لا أدعـــم 
الــوطــن ولا أدعــم  تشظي هـــذا 
حــكــومــات لا تمتلك الفعالية 
لتحكم. لا الحكومة في الشرق 
الــفــاعــلــيــة، ولا حكومة  لــديــهــا 
السراج لديها الفاعلية، ولا ما 
سُمّي حكومة الإنقاذ (الغويل) 
لــديــهــا الــفــاعــلــيــة. فــبــبــســاطــة 
أدوات الحكم ليست في يدها. 
إنها حكومات لا تمتلك جيشاً 
ولا شرطة ولا قضاء ولا أدوات 
مالية. هي هياكل تفتقر إلى 

أدوات الفعل.
> ولكن أقرب هذه الحكومات 
إلــــى هــــذا الــتــوصــيــف –أي الــحــكــم 
الــفــعــلــي- هـــي حــكــومــة الــثــنــي في 

الشرق. ألا تعتقد ذلك؟

- حــكــومــة الــثــنــي عــيّــنــهــا 
البرلمان، ولذلك عندها شرعية 
برلمانية، ولكن شرعية الأداء 
وشـــرعـــيـــة الإنــــجــــاز مــفــقــودة. 
الـــحـــكـــومـــات  لــــيــــس لأيٍّ مـــــن 
الـــثـــلاث شــرعــيــة حــقــيــقــيــة في 
وعـــــي المـــــواطـــــن وفـــــي يــقــيــنــه. 
الشرعية لدى المواطن ترتبط 
بالقدرة على الإنجاز. عندما 
يــقــف المـــواطـــن أمــــام المــصــارف 
طــــــــــوال يـــــومـــــين لـــيـــقـــبـــض مــا 
فـــقـــط فــي  يــــعــــادل ٢٠٠ دولار 
الــشــهــر، وعــنــدمــا تنقطع عنه 
الــكــهــربــاء بــين ١٠ و١٥ ساعة 
يومياً، وعندما لا تصله المياه، 
وعندما يكون الأمــن مفقوداً، 

فأيُّ شرعية يمكن أن يعطيها 
المواطن لأي حكومة؟

> هل تتوقع أن كل هذه الأطراف 
السلطة ستقبل  تــتــنــازع عــلــى  الــتــي 

المبادرة التي تطرحها؟
- أتـــوقـــع أن يــنــخــرطــوا في 
حــــــوار جـــــاد حـــولـــهـــا. وعــنــدمــا 
الــحــوار بالإضافة  ينتهي هــذا 
والـــــحـــــذف والـــتـــعـــديـــل تــصــبــح 
مبادرة جامعة وليست مبادرة 
الــوطــنــي فــقــط. هدف  التحالف 
فـــي الأســـــاس التغلب  المــــبــــادرة 
عـــلـــى مــــعــــوقــــات قــــيــــام الــــدولــــة 
الليبية. خطأ اتفاق الصخيرات 
أنه افترض أن هناك دولة لديها 
سلطة وكـــان بــرنــارديــنــو ليون 
(المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي الـــســـابـــق) 
يسعى إلى تقسيم هذه السلطة 
مـــــا بـــــين الـــــقـــــوى المــــتــــصــــارعــــة، 
ناسياً أو متناسياً أن السلطة 
خلق بعد ليتم تقاسمها. 

ُ
لــم ت

أيــدي  السلطة الفعلية هــي فــي 
هذه القوى التي نتحاور معها 
الآن في محاولة جديدة لإعادة 
الــدولــة. فالسلطة  إلــى  السلطة 
تـــشـــتـــتـــت وتــــبــــعــــثــــرت مــــــا بــين 
ســلاح وقــوى اجتماعية وقوى 
سياسية، وليست هناك سلطة 
مركّزة لدى سلطة معترف بها 
مـــن الــجــمــيــع. وبــالــتــالــي فــكــرة 
هذه المبادرة هي إعادة تجميع 

السلطة في يد واحدة.

خطر توطين ملايين الأفارقة

> كيف سيتم تجميع السلطة: 
في ظل حكومة، رئيس؟

- أقصد ٣ أشياء: أولاً، إقامة 
جسم موحد يمتلك الشرعية من 
وجــهــة نــظــر الــلــيــبــيــين، ويــكــون 
لــديــه بــرنــامــج واضـــح للخروج 
مـــن هــــذا الــنــفــق ولـــديـــه أدوات 
الــبــرنــامــج.  الــفــعــل لتنفيذ هـــذا 
ومــن أجــل ذلــك تــم التعامل مع 
ملفات محددة أولها وأخطرها 
الــســلاح وتفكيك  مــلــف تجميع 

الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة وإعـــــادة 
دمـــجـــهـــا فــــي بــــدائــــل مــخــتــلــفــة. 
زيــارة طرابلس تمحور أغلبها 
حول هذا الجانب. الملف الثاني 
هــــو مـــؤســـســـة الــــجــــيــــش: كــيــف 
يُبنى الجيش؟ معايير تأسيسه 
دّم تصوّر في 

ُ
والانضمام إليه؟ ق

هذا الشأن وتمت مناقشته من 
قبل الشباب (كتيبة النواصي). 
طبعاً، مصر تــرعــى حـــواراً بين 
ضــــبــــاط الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي مــن 
مــخــتــلــف مــنــاطــق لــيــبــيــا. وهـــذا 
الـــــحـــــوار فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يــســيــر 
بشكل جيد جــداً. ونحن نبارك 
هــذا الجهد الاحترافي من قبل 
ضباط الجيش الليبي من أجل 

محاولة لملمة أنفسهم، لأنه لو 
تـــوحـــدت المــؤســســة الــعــســكــريــة 
عتبر أهم خطوة 

ُ
الليبية فهذه ت

فــي سبيل إعــــادة بــنــاء الــدولــة. 
وبــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــبـــاب، مَــن 
عــنــده رغــبــة فــي الانــضــمــام إلى 
الجيش هناك معايير محددة 
بَعة لــدى جيوش 

َّ
لفعل ذلــك مت

الــــعــــالــــم. ولــــكــــن نــــريــــد تــحــديــد 
مــعــايــيــر تــأســيــس الــجــيــش: أيُّ 
نــوع مــن الجيش نحتاج إليه؟ 
الــجــغــرافــيــا،  وهـــذا أمـــر تحكمه 
وعـــــدد الـــســـكـــان، والـــتـــهـــديـــدات 
المــســتــقــبــلــيــة المــحــتــمــلــة لــلأمــن 
الــســكــان  الــقــومــي. ليبيا قليلة 
وشــــاســــعــــة المــــســــاحــــة. وهـــنـــاك 
خــــطــــر ديـــــمـــــوغـــــرافـــــي حــقــيــقــي 
السكانية غير  الكتل  بتضخم 
الليبية جنوباً وشــرقــاً وغرباً. 
وفـــي حـــين أن الــنــمــو الــســكــانــي 
الــلــيــبــي يــتــنــاقــص، نــجــد أن كل 
الدول المحيطة بليبيا تتضخم 
سكانياً. والمفارقة أن ليبيا مع 
قــلــة ســكــانــهــا هــي الـــدولـــة التي 
تمتلك عائدات نفطية ومالية، 
وشـــاســـعـــة المـــســـاحـــة. وقــــد بــدأ 
بعض الدوائر الأوروبية يدفع 
فــي هــذا الاتــجــاه: بما أن ليبيا 
كبيرة المساحة وقليلة السكان 
وتــتــوافــر فــيــهــا الـــثـــروة، فإنها 
تستطيع أن تستوعب مــا بين 
٤٠ و٥٠ مليون أفريقي، فلمَ لا 
 لـــلأفـــارقـــة، 

ً
تـــكـــون وطـــنـــاً بـــديـــلا

ونحل بالتالي مشكلة الهجرة 
غير الشرعية. وطبعاً مثل هذه 

المجادلة تغري كثيرين.
> هل سمعت فعلاً مَــن يطرح 

مثل هذا الطرح؟
- يُقال إنه متداول في بعض 
الــكــوالــيــس الأوروبــــيــــة، ولــيــس 
خافياً على أحد أن رئيس وزراء 
المـــجـــر قــــال فـــي تــصــريــح علني 
قبل شهور قليلة إنــه لــمَ لا يتم 
توطين الأفارقة في ليبيا. هذا 
ق. وما 

ّ
التصريح موجود وموث

أقصد أن أقوله إننا عندما نبني 
جيشاً في ظل مثل هذه الظروف 
(قــلــة الــســكــان، وكــبــر المــســاحــة، 
الــثــروات، والتهديدات  وتــوافــر 
المحتملة) فقد توصلنا إلى أن 
الــجــيــش يــجــب أن يـــكـــون وفــق 
«الــجــيــش الــذكــي»  مـــا يُـــعـــرف بـــ
(ســــمــــارت آرمـــــــي) وهـــــو شــبــيــه 
بــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي: ســلاح 
جـــــوي ضـــــــارب، قـــــوي لــلــغــايــة، 
لتجسير مشكلة مساحة المكان، 
وحـــرس حـــدود قـــوي، واعتماد 
قـــــوي جـــــداً عـــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــة، مــع 
إلــــــــى ١٠٠  يــــصــــل  احــــتــــيــــاطــــي 
ألــف مقاتل تتم تعبئتهم عند 
الـــحـــاجـــة فـــقـــط. وطـــبـــعـــاً يــكــون 
الــجــيــش خــاضــعــاً –كــمــا فــي كل 

الدول– للسلطة المدنية.

سيف الإسلام القذافي

> يحكي الكثير حالياً عن دور 
لسيف الإسلام القذافي في مستقبل 

ليبيا؟ هل المبادرة التي تتحدث عنها 
تأخذ في الاعتبار فكرة استيعاب 

أنصار النظام السابق؟
- المــــبــــادرة مـــطـــروحـــة أمـــام 
كــل مــن يرتضي الــدولــة المدنية 
ويتحدث عن مستقبل ليبيا لا 
عن ماضيها. ماضي ليبيا لو 
كان مُرضياً لما قامت انتفاضة 
الــــــكــــــلام عــــــن أن  فـــــبـــــرايـــــر.   ١٧
الانتفاضة كانت مــؤامــرة كلام 
فــــــارغ لا أحـــــب حـــتـــى الـــخـــوض 
غِلت. كانت 

ُ
فيه. الانتفاضة است

غل 
ُ
حــراكــاً شــبــابــيــاً عــفــويــاً است

من قبل القوى المنظمة والممولة 
والمدعومة خارجياً ونحت بها 
إلى منحى آخر، ولكن يجب ألا 
نحرم هؤلاء الشباب حقهم في 
أنهم قاموا بانتفاضة حقيقية 
عفوية تطالب بغد أفــضــل. أي 
شــخــص يـــدعـــو إلــــى لــــمّ شــتــات 
الوطن، والتداول السلمي على 
أفــضــل لليبيا،  الــســلــطــة، وغــــد 
وحـــــقـــــوق مــــواطــــنــــة مـــتـــســـاويـــة 
مـــن دون إقـــصـــاء لأحــــد ودولــــة 
الــقــانــون، فهو لا شك  يحكمها 
ســيــكــون شــريــكــاً فـــي بــنــاء هــذا 
الوطن. وقد تحدث معي بعض 
أتــبــاع النظام السابق. جلسنا 
وتحاورنا كثيراً، وكان الحديث 
في أمرين: الأول أن السيئ أدى 
إلى الأسوأ، والثاني أن الأولوية 
المطلقة الآن هــي للحفاظ على 
وحـــــدة الـــوطـــن الـــتـــي أصــبــحــت 
مهددة، وبناء الدولة في أسرع 
وقــــت مــمــكــن، وإصـــــــدار وثــيــقــة 
ها  الليبيون، سَمِّ يحتكم إليها 
دســـــتـــــوراً أو مـــيـــثـــاقـــاً وطـــنـــيـــاً. 

بــالــنــســبــة إلـــــى الـــجـــرائـــم الــتــي 
كبت، فالأفعال الجنائية لا 

ُ
ارت

تسقط بالتقادم، سواء ارتكبها 
أتـــبـــاع الــنــظــام الــســابــق أو من 
يُحسبون على انتفاضة فبراير. 
الجميع سواسية أمام القانون 
أخـــــــرى.  وزر  وازرة  تـــــــزر  ولا 
الــجــنــايــة مــرتــبــطــة بــالــشــخــص 
لا بقبيلة أو مــديــنــة أو نــظــام. 
وكـــــان هـــنـــاك تـــوافـــق مـــع أغــلــب 
الـــنـــاس الـــذيـــن تـــحـــاورت معهم 
على هذه الأسس، وأنا أتصور 
أن السيد غسان سلامة سيدعو 
بــعــض أنــصــار الــنــظــام السابق 
لحضور المؤتمر الجامع الذي 
ينوي عقده فــي فبراير المقبل. 
بــــعــــض مــمــن  كـــــــان هـــــنـــــاك  إذا 
يُحسبون على النظام السابق 
يـــدعـــون إلــــى الانـــتـــقـــام وإعـــــادة 
النظام السابق فهذا ضد حركة 
التاريخ، وضد أماني الشعوب 
وتطلعاتها إلى مستقبل أفضل. 
إذا كان هناك أشخاص أخطأوا 
فــتــجــب مــحــاســبــتــهــم، لـــكـــن أن 
تعيد النظام مرة أخرى وتعيد 
عجلة التاريخ، فالتاريخ ينطلق 
إلــى الأمـــام ولا يــدور فــي حركة 

دائرية.
> هل تقصد بالمحاسبة على 
الجرائم سيف الإسلام القذافي كونه 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  مطلوباً 

بتهمة جرائم حرب؟
ق مع 

ّ
- موضوع سيف معل

المحكمة الجنائية الدولية كونه 
مطلوباً لديها. القانون الدولي 
يــســمــو عــلــى الـــقـــانـــون المــحــلــي. 
هناك حكم قضائي صادر بحقه 
من محكمة في طرابلس، ومع 
ذلك فقد صدر قانون عفو عام 
عن البرلمان الليبي، وهناك من 
يــقــول إن هـــذا الــقــانــون ينطبق 
عــــلــــى ســـــيـــــف. الــــقــــضــــيــــة تــظــل 
قــانــونــيــة: هــل الــقــانــون المحلي 
قـــرار المحكمة الجنائية  يُبطل 
الـــــدولـــــيـــــة بــــالمــــطــــالــــبــــة بــــــــه؟ لا 
أعــتــقــد ذلـــك. فــالــقــانــون الــدولــي 
يــســمــو عــلــى الـــقـــانـــون المــحــلــي. 
أتــمــنــى على  أنـــا  هـــذه معضلة. 
المهندس سيف أن يكون خطاب 
المــصــالــحــة وخــطــاب لــم الشمل 
هو الذي يسمو على أي رغبات 
أخـــرى، لأن الــوطــن كله تعرض 

للمآسي ويندر أن تكون هناك 
عــائــلــة لــيــبــيــة واحــــــدة لـــم تفقد 
أحداً من أفرادها، وبالتالي فإن 
مــا حــدث شمل الــوطــن كله ولم 
يشمل قبيلة معينة أو مدينة 
أو أسرة. ويمكن أن نتحدث في 
سبب الــوصــول إلــى ما وصلنا 
إلـــيـــه مــــن خـــــلال حــــــوار نــاضــج 
وعــــاقــــل يـــهـــدف إلـــــى الـــوصـــول 
إلــى كلمة ســـواء لا إلــى توجيه 
أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام. الاتــــــهــــــام لا 
يحل مشكلة، ومحله المحاكم. 
نــحــن فـــي حــاجــة إلــــى تــأســيــس 
فــهــم مــشــتــرك الآن، وبــالــتــالــي 
الوصول إلى لغة مشتركة حتى 
يكون هناك حوار، ولذلك بدأنا 
بالثوابت عندما تحاورنا مع 
أتباع النظام السابق. أما سبب 
ل. إمــا أن يكون  ما حــدث فيؤجَّ
المــحــاكــم، وإمـــا أن تكون  مكانه 
طرح 

ُ
جلسة مصالحة حقيقية ت

فيها كل الاتهامات والادعاءات، 
وليس هناك أحد فوق القانون 
سواء من أنصار النظام السابق 
مَــن يحسبون أنفسهم على  أو 

الانـــتـــفـــاضـــة. وهــــنــــاك مــغــالــطــة 
يقع فيها كثيرون وهي مقارنة 
نـــظـــام ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) بــمــا 
يسمونه نظام فبراير. سبتمبر 
كــــان نــظــامــاً اســتــمــر قـــرابـــة ٤٢ 
عـــامـــاً ولــــديــــه كـــتـــابـــه الأخـــضـــر 
ونظامه السياسي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. اتــفــقــت مــعــه أم 
اخــتــلــفــت، كـــان نــظــامــاً، وسُــمّــي 
الـــنـــظـــام الــجــمــاهــيــري. فــبــرايــر 
إلــى نظام  لــم تتحول  انتفاضة 
بــل إلـــى فــوضــى. لــم يــكــن هناك 
مشروع يلتف حوله الليبيون 
لخلق نــظــام جــديــد. بالعكس، 
كـــانـــت فـــرصـــة وضــــاعــــت. بــعــد 
الانتفاضة كان يمكن ذلك (بناء 

نظام جديد). انتخابات يوليو 
فـــرصـــة  كــــانــــت  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٢ 
لبداية تأسيس نظام. للأسف 
تـــلـــك الـــفـــرصـــة سُــــرقــــت وبـــقـــوة 
الــســلاح نتيجة انــعــدام الــوعــي 
الليبي الذي  لدى رجل الشارع 
وقــــف وحــلــمــه يُـــســـرق مـــن أمـــام 

عينيه ولم يُحرك ساكناً.

الإسلام السياسي «سرق الحلم»

> مَن سرق ذلك الحلم؟
- سرقته القوى الممولة التي 
اعتقدت أن هذا (فوز التحالف) 
انـــــقـــــلاب عــــلــــى الـــــــثـــــــورة. قــــوى 
الإســــــلام الــســيــاســي هـــي الــتــي 
فعلت ذلــك. رفضت تلك القوى 
نتيجة الانتخابات، ثم أصدرت 
قانون العزل السياسي بدعوى 
تحصين الثورة، مع أنهم هم من 
انقلب على شركاء الانتفاضة. 
الانـــــتـــــفـــــاضـــــة ضــــمــــت شــــرائــــح 
عـــــديـــــدة مـــــن الـــلـــيـــبـــيـــين فــكــيــف 
تــحــتــكــر لــنــفــســك (الإســلامــيــين) 
حــــق مــلــكــيــة انـــتـــفـــاضـــة بــحــجــم 
وطن؟ لم يتجاوز عدد المقاتلين 
في كل الجبهات خلال الشهور 
الــثــمــانــيــة مــــن الـــعـــنـــف المــســلــح 
خلال الانتفاضة ١٨ ألف شاب. 
الــذيــن يــســجــلــون أنــفــســهــم الآن 
تحت مسمى ثوار يبلغ عددهم 
ألــفــاً. تحولت هــذه الصفة   ٣٢٠
إلى وظيفة ووسيلة للارتزاق. 
أقــصــد أن أقــــول إنـــه كـــان هناك 
حلم وكان هناك مشروع يمكن 
أن يـــتـــحـــوّل إلـــــى نـــظـــام لـــدولـــة 
جــــديــــدة تـــحـــوي الـــجـــمـــيـــع، ولا 
قصي أحـــداً، وتــســاوي حقوق 

ُ
ت

المواطنة بين أبناء وبنات الوطن 
الـــواحـــد. لــلأســف تــلــك الــفــرصــة 
ضاعت. وأنا أختلف تماماً مع 
مَن يقارن سبتمبر بفبراير. لم 
يكن هناك نظام لفبراير، فبراير 
إلــى فوضى  انتفاضة تحولت 
عارمة وأدت إلــى إهــدار ثــروات 
الــوطــن ودمــــاء أبــنــائــه وفــرّطــت 

في سيادته. هذا كله ترتب على 
سرقة الحلم. أما سبتمبر فكان 
نــظــامــاً لـــه بــعــض الإيــجــابــيــات 
والكثير من السلبيات. الدعوة 
لأتــبــاع الــنــظــام الــســابــق هــي أن 
إيـــجـــابـــيـــات سبتمبر  يــــأخــــذوا 
ويشاركوا بها في إقامة النظام 
الــجــديــد بــدل التمسك بالنظام 
القديم ومــحــاولــة إحــيــائــه. فلو 
كــان الــنــظــام الــقــديــم صالحاً لما 

قامت هذه الانتفاضة.
> مــــا مــشــكــلــتــك مــــع حــكــومــة 
ليبيا وجــيــش المشير حفتر  شــرق 
الجيش بجهد  قــام هــذا  التابع لها؟ 
كبير لطرد الجماعات المتشددة من 
كثير من مناطق شرق ليبيا... لماذا 

تتحفظ على دعم مشروعه؟
إقـــــامـــــة جــيــش  - مـــــشـــــروع 
وطني لا أحد يختلف معه، لأن 
إقامة جيش وطني هي الخطوة 
الأولــــى فــي بــنــاء أي دولــــة. في 
ظـــل عـــدم وجــــود جــيــش وطــنــي 
لا مجال للحديث عن السيادة، 
ولا مــجــال للحديث عــن حقوق 
المـــواطـــنـــة، ولا مــجــال للحديث 

عن دستور، لأنه من دون جيش 
الــدســتــور غير محميّ.  يصبح 
فقضية بناء الجيش هي قضية 
حـــيـــاتـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بــنــاء 
الأوطـــان، ولا أحــد يستطيع أن 
يعارضها. مأسسة هذا الجيش 
هي قضية القضايا، كي يصبح 
جيشاً احترافياً حقيقياً يدافع 
عـــــــن تـــــــــــراب الـــــــوطـــــــن وحـــــقـــــوق 
المــواطــنــين. كما أن موقفنا من 
بناء جيش وطني هو من أهم 
ثوابت تحالف القوى الوطنية 
حـــــتـــــى قـــــبـــــل انـــــــطـــــــلاق عـــمـــلـــيـــة 
(الــتــي أطلقها حفتر)،  الــكــرامــة 
ومـــن يــتــحــدثــون عـــن مــعــارضــة 
التحالف لمشروع بناء الجيش 

إنما يهدفون إلى الفتنة.
> وليست لديك مشكلة بالطبع 
في أن يكون حفتر قائد هذا الجيش؟

قـــضـــيـــة عـــســـكـــريـــة  - هـــــــذه 
أنــا لا أتدخل  الــقــادة.  يختارها 
فــــي اخـــتـــيـــارهـــم. الأمــــــر يــخــص 
القيادة العسكرية ولا أتدخل في 
قراراتها. كما أنه ليس لديّ أي 
مشكلات شخصية على الإطلاق 

مع المشير خليفة حفتر.

خطة غسان سلامة... مسارات متوازية

> ومـــا رأيـــك فــي خــطــة غسان 
سلامة: لجنة بين المجلس الرئاسي 
والـــــبـــــرلمـــــان لإعـــــــــادة صــــــوغ اتـــفـــاق 
الصخيرات، والاتفاق على دستور 
انــتــخــابــات نيابية  جـــديـــد، وإجــــــراء 

ورئاسية؟
- غـــســـان ســـلامـــة يــتــحــدث 
بشكل تقريبي لا بشكل برنامج 
مـــــــحـــــــدد. فــــهــــمــــي الـــشـــخـــصـــي 
أنــه طــرح ٣ مسارات  للمبادرة 
مــــتــــوازيــــة ولـــيـــســـت مــتــتــالــيــة. 
يعتقد كثيرون أن هذه المراحل 
مــتــتــالــيــة، أي عــنــدمــا ينتهي 
تعديل اتفاق الصخيرات ننتقل 
الــجــامــع، وعندما  إلــى المؤتمر 
ينتهي المؤتمر الجامع ننتقل 
إلـــى الانــتــخــابــات. لكنه يسير 
في ٣ مسارات متوازية. المؤتمر 
الـــجـــامـــع الــــهــــدف مـــنـــه إنـــجـــاز 
مـــصـــالـــحـــة وطــــنــــيــــة حــقــيــقــيــة 
وإخــراج ميثاق وطني أو عقد 
اجـــتـــمـــاعـــي جــــديــــد لــتــأســيــس 
دولـــــة لــيــبــيــة مــدنــيــة تــتــســاوى 
فيها حقوق الليبيين وتتوحد 
فــيــهــا مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة. لــو 
فشلت لجنة الصياغة المشكّلة 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس 
الدولة في إنجاز قضية تعديل 
الاتــفــاق السياسي وتضمينه 
فـــــي الإعـــــــــلان الـــــدســـــتـــــوري قــد 
يــكــون المــؤتــمــر الــجــامــع منفذاً 
آخــــــــر لإنــــــجــــــاز مــــــا فــــشــــل فــيــه 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب ومـــجـــلـــس 
الــــدولــــة، بــاعــتــبــار أن المــجــلــس 
الــــــجــــــامــــــع ســــيــــضــــم مـــخـــتـــلـــف 
شرائح المجتمع الليبي. قضية 
الانــتــخــابــات مــرهــونــة بــثــلاثــة 
أشـــيـــاء رئــيــســيــة: إيـــجـــاد إطـــار 
مــــرجــــعــــي تــــتــــم عــــلــــى أســــاســــه 
الانــتــخــابــات، ومــيــثــاق وطني، 
وهــو مــا قــد يُنجز فــي المؤتمر 
الــجــامــع، أو بــالاســتــفــتــاء على 
صيغة الدستور التي أكملتها 
الهيئة التأسيسية للدستور، 
أو بصدور قانون انتخاب من 
مجلس النواب، ثم ثالثاً وهي 
الــنــقــطــة الأهــــــم: تـــوافـــر الــبــيــئــة 
الآمــــنــــة لإقــــامــــة الانـــتـــخـــابـــات، 
وتـــــوافـــــر الـــقـــنـــاعـــة والــتــســلــيــم 
الـــــكـــــامـــــل والــــــقــــــبــــــول بـــنـــتـــائـــح 
الانــــتــــخــــابــــات. وهــــــذه الــنــقــطــة 
إلــيــنــا نحن  الأخـــيـــرة بالنسبة 
فـــي تــحــالــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
قصينا 

ُ
هي أهم النقاط. لأننا أ

مـــــرتـــــين بـــــالـــــقـــــوة. أفـــــقـــــد هــــذا 
الإقصاء العملية الديمقراطية 
صدقيتها، وأخشى أن الإقبال 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـيـــكـــون 
ضعيفاً لأن أحلام المواطن، في 
كـــل مـــــرة، تــتــبــخــر ولا تــتــحــول 
إلى حقيقة مع تحوّل صندوق 

الاقتراع إلى أكذوبة.
> هل تخططون، إذاً، كتحالف 
وطــنــي ومـــن ضــمــنــه أنــــت، للترشح 
المنافسة فــي الانتخابات  وخـــوض 

المقبلة؟
- البيئة الآمــنــة والتسليم 
بنتيجة الانتخابات فــي غاية 
لــلانــتــخــابــات المقبلة.  الأهــمــيــة 
فـــلـــو أقـــيـــمـــت الانـــتـــخـــابـــات فــي 
ظل الوضع الحالي سيحكمها 
الـــســـلاح والمـــــال والإعــــــلام، ولــن 
تكون هناك فرصة لتنافس بين 
برامج انتخابية حقيقية يختار 
مــــن بــيــنــهــا المـــــواطـــــن مــــا يـــرى 
أنـــه يــنــقــذ الـــوطـــن. هـــذه وجــهــة 
البيئة  نظري. لكن لو تــوافــرت 
الآمنة وتوافر التسليم بنتيجة 
الانتخاب وكانت هناك فرصة 
لطرح برامج انتخابية حقيقية 
يتم التنافس عليها، لكان الأمر 
متروكاً لتحالف القوى الوطنية 
ليقرر مــن يــرشــح، ولــكــن قطعاً 
مثل هذه الانتخابات سنشارك 
فــيــهــا. ولــكــن الاقــــتــــراع فـــي ظل 
الوضع الحالي سيكون تنافساً 

في المال والسلاح.

«هل تكون الثالثة ثابتة؟». سؤال لا بد أنه يتبادر إلى ذهن الدكتور 
مــحــمــود جــبــريــل وهـــو يستعد، كــمــا يــبــدو، لــخــوض غــمــار المنافسات 
الوطنية  القوى  ليبيا. فما يضمن أن تحالف  الانتخابية من جديد في 
الذي يقوده سيُسمح له بالوصول إلى السلطة لو فاز في الاقتراع المقبل، 
بعدما «سُرق الحلم»، كما يقول، في الاقتراعين السابقين عامي ٢٠١٢ 

و٢٠١٤؟ سؤال مشروع بلا شك.
الدكتور  في حــوار أجرته معه «الشرق الأوســط» في لندن، يطالب 
السياسية وأيــضــاً المسلحة،  الــقــوى  جبريل بتعهدات مسبقة مــن كــل 
سواء كانت تابعة للمؤسسة العسكرية أو لميليشيات، باحترام نتائج 
الانتخابات، قبل إجرائها. وهو يتهم صراحة «قوى الإسلام السياسي» 
بأنها أبطلت، بقوة السلاح، فوز تحالف القوى الوطنية في الانتخابات 

الماضية، قائلاً إن تضييع تلك الفرصة أضاع فرصة تحويل «انتفاضة 
١٧ فبراير (شباط)» إلى مناسبة لبناء دولة.

يتحدث الدكتور جبريل الذي قاد المكتب التنفيذي المؤقت (حكومة 
الثوار) خلال «انتفاضة فبراير» ضد حكم العقيد معمر القذافي، عن 
تفاصيل زيارته الأخيرة لطرابلس بعد انقطاع استمر سنوات، ويقول 
النواصي» وهي مجموعة مسلحة  إليه «كتيبة  لبّى دعــوة وجهتها  إنه 
تنشط في سوق الجمعة (شرق طرابلس). ويعترف بأنه لم ينسّق مع 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج خلال هذه الزيارة إلى مدينة 
يُفترض أنها خاضعة لسيطرتها. يقول إن «النواصي» أيّدت في البداية 
حكومة السراج لكنها تراجعت عن ذلك نتيجة «الأداء المخزي والفاشل» 
الوفاق  ارتباطها بحكومة  التي تعلن  الكتائب المسلحة  أن  لها. ويعتبر 

تعلن ذلك فقط لأنها تتلقى رواتبها منها، قائلاً إن السراج لا يمكن أن 
يبقى لحظة في طرابلس إذا سحبت الميليشيات المسلحة الغطاء عنه.

يشيد جبريل بجهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر في التصدي للجماعات المتشددة في الشرق الليبي. ورغم انفتاحه 
على أنصار النظام السابق، يقول جبريل إن عقبات قانونية تحول أمام 
لعب سيف الإســلام، نجل العقيد القذافي، دوراً أساسياً في مستقبل 
ليبيا، قائلاً إن سيف ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية و«القانون 
الليبي». ويحذّر جبريل من خطر  القانون المحلي  الدولي يسمو على 
«توطين» ملايين الأفارقة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الفكرة مطروحة 
العجوز. وهنا  القارة  إلى  المهاجرين  التصدي لموجة  أوروبياً في إطار 

نص الحوار:

مسارات ثلاثة لمبادرة سلامة 
تسير بالتوازي لا بالتتالي

لا مشكلة شخصية مع حفتر 
لكن لا إنجازات لحكومة الشرق

نحتاج إلى بناء «جيش ذكي» 
كالجيش الإسرائيلي

نخوض الانتخابات المقبلة 
شرط الالتزام بقبول نتائجها

ليبيا مهددة ديموغرافياً... وسعي أوروبي 
لتوطين ٥٠ مليون أفريقي فيها

محمود جبريل خلال المقابلة مع «الشرق الأوسط» في لندن (تصوير: كميل الطويل)



Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday ٥الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مصر: ٢٠ مليون جنيه 
لإعمار مدينة «مذبحة المصلين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة المــصــريــة مــن خــطــواتــهــا، للوفاء  كثفت 
بتعهداتها بتنمية مدينة بئر العبد بمحافظة شمال 
سيناء، وفي حين افتتح وزيــر التنمية المحلية هشام 
الشريف، أمس، فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير قرية 
الروضة، أعلنت منطقة تعمير سيناء، تخصيص ٢٠ 
الــوحــدات السكنية، وإعمار  مليون جنيه لبناء مئات 
وتطوير البنية التحتية، وإقــامــة مشروعات صغيرة 

لمواطني المركز.
ويضم مركز بئر العبد، عدة قرى، منها «الروضة» 
التي شهدت في ٢٤ من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
هجوماً إرهابياً نفذه مسلحون، يُعتقد أنهم من تنظيم 
«مذبحة المصلين»  «داعش سيناء»، فيما عرف إعلامياً بـ
 (

ً
والــتــي راح ضحيتها ٣١١ شخصاً (بينهم ٢٧ طفلا

كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد القرية، 
وتعهدت الحكومة في أعقاب الحادث بتنفيذ مخطط 

تنموي لكل قرى المركز.
وافتتح وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الفتاح 
حرحور محافظ شمال سيناء، وأعضاء مجلس النواب 
عــن مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، ومــســؤولــون تنفيذيون 
وبعض الأهالي مؤتمر «تنمية وتطوير قرية الروضة».

وقال الشريف إنه موفد من الحكومة «للاستماع 
للأهالي ومطالبهم مقترحاتهم بشأن خطة التنمية 
المــنــتــظــرة، وتــأكــيــد أن مــصــر ســتــتــقــدم وتــريــد تحويل 
إلــى منحة»، داعياً  المحنة (هجوم الروضة الإرهــابــي) 
الأهالي إلى «التكاتف لوضع خطة قصيرة المدى وأخرى 

بعيدة لتحقيق الهدف من الزيارة».
وشدد الشريف على «دعم وجدية القيادة السياسية 
ممثلة فــي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، 
لتحقيق وإحداث تنمية حقيقية اقتصادية واجتماعية 
لمدينة بئر العبد وجميع مــدن وقــرى محافظة شمال 
سيناء»، متعهداً بنقل كل «مطالب أهالي المدينة للعمل 
 
ً
على تنفيذها وحــل كل المشكلات التي تتطلب تدخلا

 من الوزراء المعنيين».
ً
سريعاً وعاجلا

من جهته استعرض رئيس مدينة بئر العبد، نصر 
الله محمد، التقسيم الإداري والجغرافي للمدينة، وقال 
إنها «تضم ٢٤ قرية وعهد سكانها ٩١٨٧٦ نسمة، وبها 

فرص واعدة للاستثمار والتنمية».
وأكد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، المهندس 
مصطفى عايش «تخصيص ٢٠ مليون جنيه لإنشاء 
٣٠٠ وحــدة سكنية، ورفــع كفاءة منازل قرية الروضة 
في مركز بئر العبد بشمال سيناء، وكذلك رفع كفاءة 
شبكتي الــطــرق الــداخــلــيــة والمــيــاه فــي الــقــريــة، وإنــشــاء 
تجمع زراعــــي، وآخـــر خــدمــي يــضــم مــشــاغــل للخياطة 
والتطريز، ونــول سجاد، ومعرضاً دائماً للمنتجات، 
وقــاعــة اجتماعات ومكاتب إداريــــة، وذلــك على أحــدث 

الطرز المعمارية».

السراج يزور القاهرة ويعلن عن تشكيل غرف مشتركة مع إيطاليا لمكافحة الهجرة

«اتفاق وشيك» بين الضباط الليبيين على تعيين حفتر قائداً عاماً للجيش
القاهرة: خالد محمود

بـــــــدا فـــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــصـــريـــة 
القاهرة أن ثمة اتفاقاً وشيكاً، للمرة 
الأولــــــى مــنــذ ســـقـــوط نـــظـــام الــعــقــيــد 
الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١، على 
إعــــادة تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية 
الليبية في كيان يقوده المشير خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الوطني، 
فـــي المــرحــلــة الـــجـــديـــدة. ويـــضـــم هــذا 
يُــفــتــرض، العسكريين  الــكــيــان، كــمــا 
المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الوطني التي يترأسها فائز السراج، 
الــذي استبق زيـــارة وشيكة سيقوم 
القاهرة بالإعلان عن  بها اليوم إلى 
تشكيل غــرفــة مشتركة مــع إيطاليا 

لمكافحة المهربين والاتجار بالبشر.
وبينما يعتزم السراج الاجتماع 
مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية 
بالأزمة الليبية، في أحــدث زيــارة له 
إلـــى الــقــاهــرة الــتــي زارهـــــا الأســبــوع 
المــاضــي المشير حفتر، قــال مسؤول 
عــــســــكــــري لــــيــــبــــي رفـــــيـــــع المــــســــتــــوى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الاجــتــمــاع  لــــ
الليبي المعني  الــرابــع لوفد الجيش 
بعملية تنظيم المؤسسة العسكرية، 
الذي استضافته العاصمة المصرية 
عــلــى مــــدى الأيــــــام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
«تـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم رســـمـــي بــشــأن 
تـــعـــيـــين المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر قــــائــــداً عــامــاً 

للجيش الوطني».
وسئل المسؤول الذي شارك في 
الاجـــتـــمـــاع، ورفـــــض كــشــف هــويــتــه، 
عما إذا كان ضباط الجيش الموالون 
أقــروا  لحكومة السراج في طرابلس 
بتعيين حفتر قائداً عاماً للجيش في 
حال توحيده، فأجاب: «طبعاً حدث 
اتــــفــــاق»، لــكــنــه رفــــض الإفـــصـــاح عن 

مزيد من التفاصيل.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة، فــي 
المـــقـــابـــل، إن ضـــبـــاط الــجــيــش الــذيــن 
يمثلون كافة المناطق الليبية اتفقوا 
على إبعاد السياسة عن مسألة عمل 
الــجــيــش وقـــيـــادتـــه، مـــؤكـــدة أن ثمة 
تفاهماً على ترؤس حفتر للمؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
الجديدة. وقال مسؤول مصري بارز 
«الشرق الأوسط»: «لدينا هنا تطور  لـ

إيجابي. عملية توحيد الجيش تتم 
على قدم وساق. اجتماعات القاهرة 
نجحت في إقناع الجميع بأن الخطر 
الــذي تتعرض له ليبيا، وما  الداهم 
يشكله الإرهــاب فيها من خطر على 
دول جــوارهــا الــجــغــرافــي، يــدفــع إلى 
وجــــود جــيــش قـــوي ومــحــتــرف قــادر 
على حماية الأراضي وحفظ الأمن». 
وأضـــاف: «بقيت تفاصيل صغيرة، 
سيتم الانتهاء منها في وقت لاحق، 
المــهــم أن لــديــنــا لــلــمــرة الأولــــى اتــفــاق 
مـــــبـــــادئ حــــاكــــمــــة لـــعـــمـــلـــيـــة تـــوحـــيـــد 

الجيش الليبي».
وبمقتضى الاتــفــاق سيتم دمج 
فـــي مجلس  الــلــيــبــيــة  الــــدفــــاع  وزارة 
عسكري للجيش يقوده حفتر، الذي 
يــتــعــين عــلــيــه وفـــق مــصــادر مصرية 
وليبية، أن يتعاون بشكل كامل مع 
حكومة السراج ويعترف بشرعيتها.

وقال الجيش الوطني الليبي في 
بيان أصدره أمس، إن وفده عمل على 

استكمال الهيكل التنظيمي للقوات 
الــلــيــبــيــة، وذلـــــك بتضمين  المــســلــحــة 
الــتــعــديــلات المــطــلــوبــة، واتـــفـــق على 
أن يـــكـــون الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل لــوضــع 
الإجــراءات والتدابير الخاصة بآلية 
تـــنـــفـــيـــذ تـــنـــظـــيـــم هـــيـــكـــلـــة المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة. كـــمـــا أكــــــد الــــوفــــد عــلــى 
«مجموعة مــبــادئ وثــوابــت وطنية، 
على رأسها وحدة ليبيا وسيادتها 
وأمــنــهــا وســلامــتــهــا، والــتــأكــيــد على 
حرمة الدم الليبي، وتعزيز المصالحة 
الوطنية الشاملة دون الانــجــرار أو 
الــوقــوع فــي فــخ الــخــلافــات الجهوية 

والمناطقية».
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــقـــد اتـــفـــق 
الحضور على أهمية دعم ومساندة 
المسار العسكري والأمني، بالتوازي 
مع المسار السياسي، باعتباره حجر 
الــزاويــة والــعــمــود الــفــقــري لاستقرار 
الليبية، مع مطالبة المجتمع  الدولة 
الدولي بدعم جهود هذا المسار «دون 

تـــدخـــل أو فــــرض مــنــهــج انــتــقــائــي»، 
مؤكدين على إيجابية الاجتماعات 

التي تجرى برعاية القاهرة.
مــن جهة أخـــرى، كشف الــســراج 
فــــي بــــيــــان أمـــــــس، عــــن تـــوصـــلـــه إلـــى 
اتـــفـــاق مـــع إيــطــالــيــا لــتــشــكــيــل غــرفــة 
التهريب  مشتركة لمعالجة قــضــايــا 
والــهــجــرة غير الشرعية، وذلــك لدى 
لقائه وزير الداخلية الإيطالي ماركو 
مينيتي في طرابلس، لافتاً إلى أنه تم 
مناقشة تفاصيل عمليات التنسيق 
والـــــخـــــطـــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمواجهة شبكات التهريب والاتجار 
بالبشر. ومن المقرر أن تتكون الغرفة 
التي ستركز بشكل أكبر على ملاحقة 
هـــذه الــشــبــكــات، ســـواء فــي ليبيا أو 
أفــريــقــيــا وأوروبـــــــا، مـــن مــمــثــلــين عن 
خفر السواحل وجهاز الهجرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة والـــنـــائـــب الــــعــــام وجـــهـــاز 
المــــخــــابــــرات فــــي لــيــبــيــا ونـــظـــرائـــهـــم 

الإيطاليين.

فــــي المــــقــــابــــل، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن وزيــــر الــداخــلــيــة الإيـــطـــالـــي أشـــاد 
بــنــجــاحــات خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي 
فـــي عــمــلــيــات إنـــقـــاذ المــهــاجــريــن غير 
الـــشـــرعـــيـــين فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وملاحقة عصابات التهريب، حيث 
بلغ عدد من تم إنقاذهم من قبل خفر 
الــســواحــل خـــلال هـــذا الـــعـــام ٨٠ ألــف 
مهاجر، إلا أن السراج دعا إلى تعاون 
أكـــبـــر، خــصــوصــاً فـــي تـــأمـــين حـــدود 
ليبيا الجنوبية التي يتدفق عبرها 
هـــــؤلاء المـــهـــاجـــرون غــيــر الــشــرعــيــين 
الــذيــن قــال إن أعــدادهــم خــارج مراكز 

الإيواء تظل كبيرة.
وأكــــد الـــوزيـــر الإيــطــالــي اقــتــنــاع 
دول وســــط أوروبــــــا بــالمــســاهــمــة في 
هذه العملية، مشيراً إلى أنها ستقدم 
الأسبوع المقبل ٣٥ مليون يورو دعماً 

لها.
مـــن جــهــتــه، قــــال غـــســـان ســلامــة 
رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 

إنه لا يــزال «يأمل» في توافق طرفي 
البلد  الـــنـــزاع فــي ليبيا عــلــى إخــــراج 
مــــن الـــفـــوضـــى والأزمـــــــــة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية الخطرة المستمرة فيه. 
وأكـــد ســلامــة غـــداة لقائه فــي الــربــاط 
أول من أمس، وزير الخارجية المغربي 
نــاصــر بــوريــطــة، أن الــرؤيــة الخاصة 
للوصول لمخرج واضح للأزمة الليبية 
تـــتـــطـــلـــب عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تــفــضــي 
إلــــى إحــــــداث مـــؤســـســـات دســـتـــوريـــة، 
مـــوضـــحـــاً أن هــــــذا المــــخــــرج يــتــطــلــب 
بــــالــــضــــرورة وضـــــع دســــتــــور جــديــد 
وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأكد سلامة أنه ما زال يأمل في 
توافق على تعديل اتفاق الصخيرات 
بـــرعـــايـــة الأمـــم  المـــوقـــع نــهــايــة ٢٠١٥ 
المــتــحــدة، بحضور ممثلي الأطـــراف 
المعنية بهذا النزاع بهدف التوصل 
لــحــل ســلــمــي لــلأزمــة الــســيــاســيــة في 

ليبيا.

صورة وزعها العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي لاجتماع الضباط الليبيين في القاهرة

«العدالة والتنمية» المغربي ينتخب اليوم أميناً عاماً جديداً
الرباط: لطيفة العروسني

فــي «خطبة وداع» ألقاها أمس 
أمــــام المــؤتــمــر الـــعـــام الــثــامــن لــحــزبــه، 
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام 
لحزب العدالة التنمية المغربي رئيس 
الحكومة السابق، إن حزبه سيخرج 
مــوحــداً وبقيادة جــديــدة عــازمــة على 
الاســتــمــرار فــي مــســار الإصــــلاح، رغم 

الظروف القاسية التي يمر منها.
وأوضــــــــــــــح ابـــــــــن كـــــــيـــــــران خـــــلال 
الــذي  الجلسة الافــتــتــاحــيــة للمؤتمر 
عُــقــد بالمجمع الــريــاضــي مـــولاي عبد 
الـــلـــه بــــالــــربــــاط، أن انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر 
الثامن جاء بعد هزات كبيرة، شهدها 
الـــــحـــــزب، وبــــعــــد انــــتــــصــــارات كــبــرى 
أسفرت عن قيادة «العدالة والتنمية» 
لــلــمــدن الــكــبــرى كــافــة فــي الــبــلاد بعد 
الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٥، كما 
انــتــصــر فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
لــعــام ٢٠١٦ عــلــى «الــخــصــوم رغـــم كل 
ما مُدوا به من سند مادي وسلطوي، 
حيث استطاع بفضل الله، وبتشبث 
يـــــهـــــزم خـــصـــومـــه  بـــــــه، أن  المـــــغـــــاربـــــة 
الــوطــن»، فــي إشــارة  الخطيرين على 
إلــى غريمه السياسي حــزب الأصالة 

والمعاصرة المعارض.
وينتخب حزب العدالة والتنمية 

الــيــوم أميناً عــامــاً جــديــداً خلفاً لابن 
كيران المنتهية ولايته.

ووصـــــــــف ابـــــــن كـــــيـــــران إعـــــفـــــاءه 
مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة مـــن قِــبــل المــلــك 
محمد السادس، وتعيين سعد الدين 
«ضربة قاسية  لــه، بـ العثماني خلفاً 
جداً» تعرض لها الحزب. وكشف عن 
أنه «كان من المفروض أن يقف الحزب 
موقفاً صعباً، وأن يختار المعارضة 
بشراسة، غير أننا قررنا في النهاية 
امتصاص الضربة، والتفاعل إيجابياً 

مع بيان الديوان الملكي».
وشـــدد عــلــى أنـــه «رغـــم الــظــروف 
الصعبة التي يعيشها الحزب، فإنه 
ســيــبــقــى وفـــيـــاً لمـــبـــادئـــه وقـــيـــمـــه؛ لأن 
رأسماله هو الصدق مع المواطنين»، 
مشيراً إلى أن «الناس صوّتوا للعدالة 
والــتــنــمــيــة بــســبــب نـــزاهـــتـــه ونــظــافــة 
يـــــده وســــلــــوكــــات أعـــضـــائـــه المـــشـــرفـــة 

والنزيهة».
وأضــــــاف مــخــاطــبــاً المــؤتــمــريــن: 
«ســـيـــرى الـــنـــاس فــيــكــم أنــكــم مـــا زلــتــم 
مـــتـــواضـــعـــين، وقـــريـــبـــين مـــن شعبكم 
وأوفـــــيـــــاء لمـــلـــكـــكـــم»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الــدولــة آمنة  «الأســــاس هــو أن تبقى 

ومستقرة».
ورغـــــبـــــة مــــنــــه فـــــي طـــــي صــفــحــة 
الــتــي نشبت بــين قياديي  الــخــلافــات 

الــــحــــزب الــــذيــــن عـــــارضـــــوا الــتــمــديــد 
لـــه لـــولايـــة ثـــالـــثـــة، قـــــال: «طــلــبــت من 
الإخوان التسامح والتغافر والذهاب 
للمستقبل، وبعض الكلمات آلمتني، 

والله يسامح الجميع».
وكان ابن كيران قد وصف كلمته 
في افتتاح المؤتمر بأنها «خطبة وداع 
من الأمانة العامة وليس من الحزب»، 
في تلميح إلى أن دوره السياسي لم 

ينته.
من جانبه، نوّه جامع المعتصم، 
رئــيــس المــؤتــمــر، بــالمــســار الــســيــاســي 
لابـــن كــيــران، وقــــال: إنـــه «قـــاد الــحــزب 
لـــنـــجـــاحـــات مــــتــــوالــــيــــة، وتــــمــــكّــــن مــن 
الــحــرجــة والدقيقة  المــحــطــات  تــجــاوز 
والخطيرة»، مشيداً بحرصه على أن 
تأتي قيادة «العدالة والتنمية» موحدة 
إلى المؤتمر؛ وهو ما يعكس «أخلاق 
وأعمال الكبار»، بحسب تعبيره. وقال 
القيادي الحزبي: إن المؤتمر يأتي بعد 
مخاض سياسي عسير، حيث تعرض 
الــحــزب لمــنــاورات تستهدف وحــدتــه، 
القيادة وحرصها على  إلا أن «تعقل 
صـــون مــشــروعــيــة الـــحـــزب والــتــمــســك 
بالخيار الديمقراطي، فــوّت الفرصة 
الــحــزب من  على المتربصين، وتمكن 

تجاوز كل العقبات».
إلــى الشخصية  وتتجه الأنــظــار 

الــتــي ستخلف ابــن كــيــران على رأس 
الحزب، والمقرر أن يعلن عنها اليوم، 
وذلــــــك بـــعـــد ولايــــتــــين قــضــاهــمــا هـــذا 
الزعيم السياسي على رأس الحزب، 
وحقق بفضله انتصارات انتخابية 
غير مسبوقة في ٢٠١١ و٢٠١٦. إلا أن 
إعفاءه من قِبل الملك محمد السادس 
ر تشكيل الحكومة، وتعيين 

ّ
بعد تعث

الــعــثــمــانــي خــلــفــاً لـــــه، أحــــــدث زلــــــزالاً 
سياسيا كبيراً داخل الحزب، ونشبت 
خـــلافـــات حـــــادة بـــين قــيــاديــيــه، حــول 
الــتــوجــه الــعــام لــلــحــزب بــعــدمــا اتخذ 
العثماني نهجاً «مهادناً» مع الدولة، 
و«توافقياً» مع الحلفاء السياسيين 
في الحكومة عده معارضوه تنازلات 

وانقلاباً على خط ابن كيران.
كــــثــــيــــرون أن يــخــلــف  ويــــتــــوقــــع 
العثماني ابن كيران على رأس الحزب؛ 
تـــفـــاديـــاً لأي تــــضــــارب بــــين مــنــصــبــي 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــزب ورئــــاســــة 
الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن مــصــطــفــى 
الــرمــيــد الـــذي عـــارض بــشــدة التمديد 
لابــــن كـــيـــران أنــــه زاهـــــد فـــي المــنــصــب. 
إلا أن المؤتمر هو من يحسم في هذا 
الأمر؛ لأن أدبيات الحزب تنص على 
طلب، ولا أحد من 

ُ
أن المسؤوليات لا ت

الــقــيــاديــين يــرشــح نــفــســه، بــل يجري 
ترشيحهم عن طريق التصويت.

بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســط ترقب حــذر، وتشديدات 
بمنع استخدام الشعارات الدينية 
والــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، تــبــدأ الــيــوم 
(الأحــد)، الجولة الأولى لانتخابات 
الاتــــحــــادات الــطــلابــيــة بــالــجــامــعــات 
المـــصـــريـــة، وقـــالـــت مـــصـــادر بـــــوزارة 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  التعليم 
إنـــــه تــــم «اســـتـــبـــعـــاد طـــــلاب جــمــاعــة 
الإخــــــــــــوان الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا مــصــر 
تنظيماً إرهابياً، وذوي الانتماءات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مــــــــن الــــــتــــــرشــــــح فـــي 

الانتخابات».
وتــوقــفــت عــمــلــيــة الاقــــتــــراع في 
انتخابات الاتحادات الطلابية لمدة 
عـــامـــين مـــتـــتـــالـــيـــين، بــســبــب الأزمـــــة 
التي وقعت بين اتحاد طلاب مصر، 
ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــســابــق 

الدكتور أشرف الشيحي.
ظـــــهـــــور  أول  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
لانــتــخــابــات اتــحــاد طـــلاب مصر 
كان في عهد الرئيس الأسبق أنور 
السادات، وفاز حمدين صباحي 
بمنصب رئيس الاتحاد، وأصدر 
الــســادات لائحة ٧٩ التي  بعدها 
أسقطت النص الخاص بتشكيل 

اتحاد طلاب مصر.
وظـــــــــل اتـــــــحـــــــاد طـــــــــلاب مـــصـــر 
الــرئــيــس الأسبق  مختفيا فــي عهد 
حسني مبارك، رغم تعديل اللائحة 
٧٩ أكــثــر مــن مـــرة، آخــرهــا تعديلات 
الـــصـــادرة  الــتــنــفــيــذيــة  لائــحــة ٢٠٠٧ 
بــــقــــرار جـــمـــهـــوري، الـــتـــي خـــلـــت مــن 
تشكيل اتحاد طــلاب مصر. وعقب 
ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) عام 
أبــرز المطالب الطلابية  ٢٠١١ كانت 
داخل المجتمع الجامعي هي إسقاط 
لائــــحــــة ٧٩ وتــــعــــديــــلاتــــهــــا... وفــــاز 
حينها الطالب أحمد عمر، المحسوب 
على تيار «الإخوان» بمنصب رئيس 
اتحاد طلاب مصر وذلك عام ٢٠١٢.

وفـــى عـــام ٢٠١٣ أصــــدر رئيس 
الـــــــــــوزراء الأســــبــــق هــــشــــام قـــنـــديـــل، 
لائحة تنفيذية جديدة للانتخابات 
الطلابية، كما أصــدر وزيــر التعليم 
الــدكــتــور مصطفى مسعد،  الــعــالــي 
لائــــحــــة مـــالـــيـــة وإداريـــــــــــــة، ونـــصـــت 
اللائحتان على تشكيل اتحاد طلاب 
مصر، لتجرى الانتخابات في ذلك 
العام... وشهدت منافسة قوية بين 
طــــلاب الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة وبــين 
طـــــلاب الإخـــــــــوان، لـــيـــفـــوز بــمــنــصــب 
رئــيــس اتـــحـــاد طـــلاب مــصــر محمد 

بدران، الذي أصبح فيما بعد رئيسا 
لحزب مستقبل وطن.

ومـــــن المــــقــــرر أن تـــبـــدأ الــجــولــة 
الأولـــــــــــــــــى لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــيــــــوم 
(الأحــــــــــــــد)، وجــــــولــــــة الإعــــــــــــادة يــــوم 
غــــد (الاثـــــنـــــين)، وتــــجــــرى يـــــوم بــعــد 
غــــد (الــــثــــلاثــــاء) انـــتـــخـــابـــات أمـــنـــاء 
الــلــجــان ومــســاعــديــهــم، وانتخابات 
رئــيــس الاتــحــاد ومــســاعــديــهــم على 
مستوى الكليات، وتنتهي الجولة 
الانــتــخــابــيــة يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل. 
وفــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي، اعـــتـــمـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء شــريــف إســمــاعــيــل، لائــحــة 
الاتــــحــــادات الــطــلابــيــة عــقــب انــتــهــاء 
مــجــلــس الــــدولــــة مـــن مــراجــعــتــهــا... 
وتضمنت الشروط ألا يكون الطلاب 
إلــى أي تنظيم أو  المترشح منتميا 
جماعة إرهابية يجرمها القانون. 
وقــــال الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
الــعــالــي، إن «الــهــدف  وزيـــر التعليم 
من إقامة الانتخابات الطلابية هو 
عــمــل تــنــظــيــمــات شــرعــيــة يستطيع 
مـــن خــلالــهــا الـــطـــلاب الــتــعــبــيــر عن 
آرائــهــم وطــمــوحــاتــهــم، ويــمــارســون 
من خلالها جميع الأنشطة الطلابية 
في إطار التقاليد والقيم الجامعية 

الأصيلة، التي ترعى مصالحهم».
من جانبه، قال الدكتور محمد 
الطوخي، نائب رئيس جامعة عين 
لــشــؤون التعليم والــطــلاب،  شــمــس 
إن الجامعة قــررت استبعاد جميع 
الــطــلاب المنتمين لجماعة الإخـــوان 
مــن الــتــرشــح لانــتــخــابــات اتــحــادات 
الـــطـــلاب، وفــقــا لــتــعــديــلات الــلائــحــة 
الــــجــــديــــدة، مـــوضـــحـــا أنـــــه لا يــمــكــن 
حــــصــــر جـــمـــيـــع الـــــطـــــلاب المــنــتــمــين 
لكيانات إرهابية خــارج الجامعة، 
لـــكـــن تـــــم اســـتـــبـــعـــاد جـــمـــيـــع الأســـــر 
الطلابية المعروفة بانتمائها لتلك 

الكيانات كإجراء مبدئي.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا فــي 
الــعــالــي»، إن «الجامعات  «التعليم 
ليست مكانا لإنشاء فروع لتيارات 
وأحــــــزاب ســيــاســيــة، وإنـــمـــا تتمثل 
وظـــيـــفـــتـــهـــا الأولــــــــــى فـــــي الـــــدراســـــة 
والأنـــشـــطـــة فـــقـــط»، مــشــيــرة إلــــى أن 
«عــــــــدم وجــــــــود مـــمـــثـــلـــين لــــلأحــــزاب 
السياسية داخــل الجامعات مؤشر 
إيـــجـــابـــي، لأن الــتــعــبــيــر عـــن الــــرأي 
لا بــد أن يــكــون بــعــيــدا عــن الانــتــمــاء 
السياسي، وبــطــرق مختلفة أولها 
الــنــدوات والمؤتمرات التي تنظمها 

الكليات».
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أبـــلـــغ أبــــو صــبــحــي عــمــال 
ورشــتــه بــالــتــوقــف عــن العمل 
خــلال فصل الــشــتــاء، لانــعــدام 
الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى بـــضـــاعـــتـــهـــم 
(صـــنـــاعـــة الأحــــــذيــــــة)، وقـــــال: 
«لا يوجد طلب على الأحذية 
الــشــتــويــة، وســأغــلــق الــورشــة 
إلـــى أن يــفــرجــهــا رب الــعــالمــين 
ويتحسن السوق في الربيع». 
غــيــر أن ســبــبــاً آخـــر كـــان وراء 

قرار صاحب الورشة.
وعـــــن ســـبـــب عـــــدم وجــــود 
طلب على بضاعته، يوضح 
أبو صبحي أن «حاكم المصرف 

المــركــزي دريـــد درغـــام، قــال إن 
ســـيـــاســـة المــــصــــرف ومـــــا طـــرأ 
انــخــفــاض مفاجئ بقيمة  مــن 
صـــــرف ســـعـــر الــــــــــدولار، يــــراد 
منها إيــصــال رســائــل للتجار 
الـــذيـــن اســـــتـــــوردوا الــبــضــائــع 
وكــدســوهــا، وأنـــا أقـــول لــه إن 
رســالــتــه ومعها رســالــة وزيــر 
المـــالـــيـــة بـــــأن (لا أحـــــد جــائــعــاً 
فـــــي ســـــوريـــــا) قـــــد وصـــلـــتـــنـــا، 
وســنــغــلــق الـــورشـــة إلــــى أجــل 
غير مسمى، وهــنــاك عشرون 
عاملا أو عشرون عائلة باتت 

بلا دخل».
وكان وزير المالية مأمون 
حــمــدان قــد ســخــر مــن شكوى 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب من 
اســتــشــراء حـــالات الــجــوع في 
سوريا، وقال الأسبوع الماضي 

في جلسة لمجلس الشعب، إن 
«لا أحـــد جــائــعــا فــي ســوريــا» 
وذلــك بينما تعيش الأســواق 
حـــالـــة ركــــــود قـــاســـيـــة فــــي ظــل 
استمرار ارتفاع الأسعار رغم 
تحسن قيمة الليرة السورية.

وكــــــان المــــصــــرف المـــركـــزي 
التابع للنظام قد أصدر الشهر 
الماضي عدة قرارات متلاحقة 
أدت إلى انخفاض سعر صرف 
الليرة  الــدولار وتحسن قيمة 
السورية بأكثر من ٢٠ في المائة 
بشكل مــفــاجــئ مــن ٥٤٠ ليرة 
للدولار الواحد إلى ٤١٠ ليرات 
لـــلـــدولار الـــواحـــد، الأمــــر الــذي 
أدى إلـــى حــالــة مــن الارتـــبـــاك، 
إذ لم يؤثر ذلك على انخفاض 
سعر السلع والمواد الأساسية، 
كــــــون أغـــلـــبـــهـــا مــــســــتــــوردا أو 

يــدخــل فــي تصنيعه مـــواد تم 
اســـتـــيـــرادهـــا بــســعــر الــصــرف 
الـــســـابـــق. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
تـــــجـــــاريـــــة فـــــــي دمــــــشــــــق فـــقـــد 
تجاوزت قيمة خسائر التجار 
ربــع تجارتهم، بفعل العقود 
الموقعة وفق سعر الدولار ٥٢٠ 

ليرة سورية.
ووسط حالة الارتباك هذه 
وتزايد تردي الوضع المعيشي 
للسوريين في مناطق سيطرة 
النظام خــرج وزيــر المالية في 
حكومة النظام مأمون حمدان، 
ليسخر مــن شــكــاوى أعــضــاء 
ارتــفــاع  مجلس الشعب حــول 
الأسعار وازدياد نسبة الفقراء 
بـــــالاعـــــتـــــراض عــــلــــى «بـــعـــض 
الــــتــــي وردت  المـــصـــطـــلـــحـــات» 
في مداخلات أعضاء مجلس 

الشعب خــلال مناقشة تقرير 
لــجــنــة المـــوازنـــة والــحــســابــات، 
مــؤكــدا أن هـــذه المصطلحات 
يــجــب الــتــدقــيــق فــيــهــا. معلنا 
رفــــضــــه اســــتــــخــــدام «الـــشـــعـــب 
جائع» قائلا: «لا يوجد جائع 
في سوريا». وتابع مستهزئا 
أن «المرء يجوع أحيانا»، وأنه 
هـــــو شـــخـــصـــيـــا «يـــــجـــــوع فــي 
كثير من الأحيان، لأنه لا يجد 

الوقت ليأكل فيه».
ووزيــــر المــالــيــة الـــذي جــزم 
بعدم وجود جائع في سوريا 
أكـــــــد أن هــــنــــاك «أســــاســــيــــات 
الحكومة  بتأمينها  تتمسك 

ولا يمكن أن تتنازل عنها».
كـــــلام وزيـــــــر المـــالـــيـــة أثــــار 
عــاصــفــة مـــن الامـــتـــعـــاض في 
الشارع السوري، فأبو صبحي 

رأى أن أعضاء الحكومة لديهم 
«موهبة خاصة بالسماجة»، 
مضيفا أن مــن لا يــرى شعبا 
جــائــعــا فـــي ســـوريـــا هـــو «إمـــا 
أعمى وإمــا مــعــتــوه»، وكلامه 

لا يرد عليه.
وتــــــــداول الــــســــوريــــون ولا 
سيما في الصفحات الموالية 
لـــلـــنـــظـــام تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
المــــالــــيــــة المــــتــــلــــفــــزة مـــــع ســيــل 
مــــن الــتــعــلــيــقــات المــســتــنــكــرة، 
والمــــرفــــقــــة بــــصــــور لـــســـوريـــين 
فــي شــــوارع دمــشــق يبحثون 
عــــــن الـــــطـــــعـــــام فــــــي حـــــاويـــــات 
القمامة، وكتب أحــدهــم وهو 
من الساحل السوري مخاطبا 
وزيــر المالية: «سيد راســي ما 
رأيك بأن تقوم بزيارة إلى قرى 
الـــســـاحـــل لـــتـــرى بــعــيــنــك أســر 

الشهداء والجرحى في الدفاع 
الوطني والقوات الرديفة كيف 
يعيشون وماذا يأكلون؟ أو أن 
تقوم بزيارة لمقاتلي الجيش 
الـــــعـــــربـــــي الـــــــســـــــوري لــتــطــلــع 
عــــلــــى طــــريــــقــــة عـــيـــشـــهـــم هــم 

وعائلاتهم؟».
وفي تقرير أصدرته الأمم 
الــشــهــر   «OCHA» المــــتــــحــــدة 
الماضي، جاء أن ٦٩ في المائة 
من سكان سوريا يعيشون في 
فــقــر مــدقــع، وأن ١٣٫١ مليون 
سوري بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية، و٥٫٦ مليون منهم 
بحاجة إلى مساعدات «ملحة» 
ليبقوا على قيد الحياة، بفعل 
حـــــركـــــات الــــــنــــــزوح الــــداخــــلــــي 
وعمليات الاقتتال التي تدور 
فــــــي مــــنــــاطــــقــــهــــم، وصـــعـــوبـــة 

حصولهم على المواد الغذائية.
وحـــذر التقرير مــن لجوء 
الأســـر إلــى طــرق «استغلالية 
وخطيرة» لتأمين أساسيات 
الــعــيــش، الــتــي يــتــرتــب عليها 
ظـــواهـــر خـــطـــرة، مــثــل عــمــالــة 
الأطـــــــفـــــــال والــــــــــــــــزواج المـــبـــكـــر 
وتــجــنــيــد الأطــــفــــال والــلــجــوء 
إلــى الأعمال المسلحة. وقالت 
«OCHA» في تقريرها، إن ما 
يــقــارب ٢٫٩٨ مــلــيــون شخص 
يعيشون في مناطق يصعب 
وصول المساعدات إليها، بما 
في ذلك ٤١٩ ألف شخص في 
المناطق المحاصرة، خصوصا 
غوطة دمشق الشرقية، التي 
يــحــاصــرهــا الــنــظــام الــســوري 
ويـــعـــانـــي الأطــــفــــال فــيــهــا مــن 

سوء تغذية حاد.

{الدفاع} الروسية: ٢٣٠٠ بلدة 
انضمت إلى المصالحة في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــدفـــــاع  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الروسية، أنه تم خلال أمس، 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق حـــول 
انـــضـــمـــام قـــريـــة بــــرج عــــزاوي 
بــمــحــافــظــة حـــلـــب إلـــــى نــظــام 
وقــــف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة في 

سوريا.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان نــشــر 
الــــدفــــاع  عـــلـــى مــــوقــــع وزارة 
الروسية في الإنترنت أمس، 
أنه «وبهذا الشكل ارتفع عدد 
المـــدن والـــقـــرى الــتــي انضمت 
إلــــــى عــمــلــيــة المـــصـــالـــحـــة فــي 
بـــلـــدات  إلــــــى ٢٣٠٣  ســـــوريـــــا 

وقرى». 
الـــــــبـــــــيـــــــان أن  وأضــــــــــــــــاف 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات مـــــــــع قـــــــــوات 
المعارضة السورية المسلحة 
فــي محافظات حلب وحماة 
وحمص ودمشق والقنيطرة، 
مــســتــمــرة حـــــول ضــــم بـــلـــدات 
وقرى أخرى إلى وقف القتال.

ونـــــوهـــــت الــــــــــــــوزارة بــــأن 
مــركــز حــمــيــمــيــم للمصالحة 
بـــين الأطــــــراف المــتــحــاربــة في 
سوريا، نفذ خلال يوم واحد 
٣ عمليات تقديم مساعدات 
إنــســانــيــة، فـــي قــريــة ســربــس 
بــــمــــحــــافــــظــــة حـــــلـــــب، وقــــريــــة 

الخناصر بمحافظة اللاذقية، 
وحطلة في دير الزور، وخلال 
ذلــك تــم تسليم مـــواد غذائية 
لـــلـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين. وقـــالـــت 
الـــــوزارة إن الــــوزن الإجــمــالــي 

للمساعدات بلغ ١٫٥ طن.
ميدانياً، تــجــدد القصف 
الــــــجــــــوي عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــي 
الريف الجنوبي لحلب، وذلك 
في معاودة تصعيد الطائرات 
الحربية لغاراتها على قرى 
وبلدات المنطقة، مع استمرار 
قــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــســـلـــحـــين 
المــــوالــــين لـــهـــا مــــن جــنــســيــات 
سورية وعربية وآسيوية في 
الرامية  العسكرية  عمليتها 
إلـــــى الـــــوصـــــول إلـــــى الــقــطــاع 
الـــــشـــــرقـــــي مــــــن ريـــــــف إدلـــــــب، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى مـــطـــار أبــو 
الــضــهــور الــعــســكــري. ورصــد 
المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــنــذ صــبــاح أمـــس، 
تنفيذ الطائرات الحربية ما لا 
يقل عن ٢٤ غارة طالت مناطق 
في قرى وبلدات تل الضمان 
وســـيـــالـــة وجــــب عــلــيــص وأم 
خان وبرج سبنة وتل أحمر، 
الــدمــار  مــا تسبب بمزيد مــن 
في ممتلكات المواطنين، وفي 
البنى التحتية لهذه المناطق 

التي شهدت قصفاً جوياً.

موسكو: الطيران الأميركي حاول إعاقة عملياتنا في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، 
أمـــس الــســبــت، الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
بــــــمــــــحــــــاولات إعـــــــاقـــــــة اســـــتـــــهـــــداف 
الــطــائــرات الــروســيــة لمــواقــع تنظيم 
داعــش فــي شــرق ســوريــا. فــي وقت 
أكـــدت مــصــادر متقاطعة للمرصد 
السوري لحقوق الإنسان أن كتيبة 
مـــــن المــــقــــاتــــلــــين المــــنــــضــــويــــن تــحــت 
رايــة «قــوات سوريا الديمقراطية» 
انشقوا عن هذه القوات، وانضموا 
إلـــــى قــــــوات الـــنـــظـــام بــتــنــســيــق مــع 

القوات الروسية.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الــــلــــواء  الــــروســــيــــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف، فـــي بــيــان 
نــــشــــره مــــوقــــع «روســــــيــــــا الـــــيـــــوم»، 
إن «غــالــبــيــة حـــــالات الـــتـــقـــارب بين 
الطائرات الروسية والأميركية فوق 
حــوض نهر الــفــرات، كانت متعلقة 
بمحاولات الطيران الأميركي إعاقة 

القضاء على إرهابيي (داعش)».
وأشار المتحدث إلى أن مقاتلة 
نـــوع «إف ٢٢» كانت  أمــيــركــيــة مــن 
تعيق عملية اثنتين من الطائرات 
الروسية مــن طــراز «ســو ٢٥» فوق 
الضفة الغربية لنهر الفرات يوم ٢٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كانتا تستهدفان موقعاً محصناً 

«داعش» بضواحي الميادين. لـ
وأضــــــاف كــونــاشــيــنــكــوف أنــه 

بــــعــــد ظـــــهـــــور مـــقـــاتـــلـــة «ســـــــو ٣٥» 
الــــروســــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، «أوقــــفــــت 
المـــقـــاتـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــنـــاوراتـــهـــا 
الــخــطــيــرة وتــوجــهــت بــســرعــة إلــى 

أجواء العراق».
وأشار إلى أن الجانب الأميركي 
لم يقدم أي توضيحات بشأن هذه 
الحادثة، ولا بشأن حوادث مماثلة 
أخـــرى. ودعـــا كوناشينكوف قــادة 
ـــــى «الـــتـــركـــيـــز عــلــى  الـــبـــنـــتـــاغـــون إل
الـــقـــضـــاء عــلــى إرهـــابـــيـــي (داعـــــش) 
في الــعــراق، بــدلاً من إثــارة حــوادث 
جوية». ولفت إلــى  أن تصريحات 
مــمــثــلــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي حـــول 
أن هــنــاك «مــجــالاً تــابــعــاً لــلــولايــات 
المــتــحــدة فـــي أجـــــواء ســـوريـــا تثير 
اســتــغــرابــاً»، مضيفاً أن التحالف 
الـــدولـــي يــعــمــل فـــي أجـــــواء ســوريــا 
بصورة غير قانونية. وأكد أنه على 
ممثلي البنتاغون أن يــتــذكــروا أن 
سوريا دولة ذات سيادة وعضو في 
الأمــم المتحدة، ولا يمكن أن يكون 
للولايات المتحدة مجال خاص بها 

في أجواء سوريا.
وجــاء كــلام المتحدث الرسمي 
الـــروســـيـــة،  الـــــدفـــــاع  بــــاســــم وزارة 
تعليقاً على تصريحات مسؤولين 
في البنتاغون لصحيفة «نيويورك 
تايمز» وقناة «سي إن إن»، حول أن 
الطائرات الروسية تتسبب بحالات 
تقارب خطيرة مع طائرات أميركية 

فوق سوريا، وأنها تدخل «مجالنا 
الجوي (أي المجال الأميركي) شرق 
نهر الــفــرات»، حسب قول المتحدث 
بـــاســـم الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة الأمــيــركــيــة (ســيــنــتــكــوم) 

داميان بيكارت.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بــمــنــطــقــة 
الـــــحـــــرب عـــلـــى «داعــــــــــش» فـــــي ديـــر 
الزور، أكدت عدة مصادر متقاطعة 
لـــــلـــــمـــــرصـــــد الــــــــــســــــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان، أن مجموعة من المقاتلين 

المنضوين تحت راية «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» انـــشـــقـــوا عـــن هــذه 
القوات، وانضموا إلى قوات النظام، 
وفي التفاصيل التي حصل عليها 
المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن 
إحدى الكتائب المشاركة في عملية 
«عــاصــفــة الــجــزيــرة» الــتــي تقودها 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
ريف دير الزور توجهت للانضمام 
إلــى قــوات النظام، بعد انشقاقها، 
«المرصد السوري»  وأكدت المصادر لـ

أن الانـــشـــقـــاق جــــرى بــتــنــســيــق مع 
القوات الروسية.

ويقول رامي عبد الرحمن مدير 
«المرصد السوري» إن هذا الانشقاق 
عــن «قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
يعد الأول من نوعه من حيث وقوعه 
بتنسيق مع القوات الروسية، التي 
أيـــام لمساندة «قــوات  انضمت قبل 
سوريا الديمقراطية» في عمليتها 

العسكرية ضد تنظيم داعش.
إلــــى ذلـــــك، تــتــواصــل عــمــلــيــات 

«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــنـــهـــر الــــفــــرات، 
ضمن استكمالها لعملية «عاصفة 
الــجــزيــرة»، الــتــي تــهــدف للسيطرة 
على ما تبقى من ريــف ديــر الــزور، 
إذ تــتــركــز الاشــتــبــاكــات مــنــذ الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
من العام ٢٠١٧ في الضفة الشرقية 

لنهر الفرات.
وتحدث موقع «فرات بوست» 
عــن اشــتــبــاكــات عنيفة بــين تنظيم 
داعــــش ومــيــلــيــشــيــات «قــســد» على 
أطــــــراف بـــلـــدة غـــرانـــيـــج فـــي الــريــف 

الشرقي لدير الزور.
ورصد المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان اســــتــــمــــرار الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــــعــــنــــيــــفــــة بـــــــين «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
بالتحالف  المدعمة  الديمقراطية» 
الـــدولـــي والـــطـــائـــرات الــروســيــة من 
جـــــانـــــب، وعــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
جانب آخر في المنطقة الممتدة من 
درنــــج إلــــى غـــرانـــيـــج، حــيــث تــتــركــز 
المعارك في محيط قريتي سويدان 
جزيرة ودرنــج، ترافقت مع عملية 
تفجير مفخخة من قبل التنظيم في 
محيط قرية درنج، وسط اشتباكات 
في قرية سويدان جزيرة، في حين 
نفذت «قوات سوريا الديمقراطية» 
هــجــومــاً عنيفاً تمكنت خــلالــه من 
دخول بلدة غرانيج، وسيطرت على 

أجزاء من البلدة.

مسؤول عسكري يقدّم إيجازاً صحافياً في موسكو
 عن عمليات القوات الروسية في سوريا يوم الخميس الماضي (إ.ب.أ)

لودريان: ٥٠٠ فرنسي 
ما زالوا يقاتلون

في سوريا والعراق
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
جان - إيف لودريان أن عدد «المقاتلين» 
الفرنسيين الــذيــن مــا زالـــوا فــي سوريا 
والـــعـــراق، يناهز ٥٠٠، مــشــدداً على أن 
عودتهم إلى فرنسا أمر بالغ الصعوبة.
وقال لودريان لقناة «بي إف إم تي 
في» الإخبارية الفرنسية، ليلة الجمعة، 
إن «هناك رقماً يــدور حــول ٥٠٠ مقاتل 
موجودون (في المنطقة)، وهؤلاء سوف 
يــقــعــون فـــي الأســـــر أو يــتــبــعــثــرون في 

أماكن أخرى».
وأضـــاف أن «عــودتــهــم إلــى فرنسا 
بوسائلهم الخاصة أمر بالغ الصعوبة»، 

من دون مزيد من التوضيح.
وكـــانـــت وزيـــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة 
فــــلــــورانــــس بــــارلــــي قـــالـــت فــــي أكــتــوبــر 
يـــجـــب «الـــقـــضـــاء  إنـــــه  (تـــشـــريـــن الأول) 
على أكبر عــدد مــن عناصر التنظيم»، 
المـــعـــارك (....)  فـــي  قـــضـــوا  وإنـــهـــم «إذا 
فهذا أفضل». واعتبر لودريان، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت 
التصريح، أن هذا التراجع تم «بفضل 
ما قام به التحالف (الدولي الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة) وكــذلــك أيــضــاً، في 
نهايته، بفضل ما قام به نظام دمشق 
مــدعــومــاً مـــن روســـيـــا، ولــكــن هـــذا فقط 
فــي الــنــهــايــة». وكــانــت مــوســكــو أعلنت 
الخميس أن الأراضي السورية «تحررت 
بالكامل» من تنظيم داعش، رغم أنه ما 
زال يسيطر على عــدد من الجيوب في 

هذا البلد.
وأثار هذا الإعلان الروسي حفيظة 
الـــــوزيـــــر لــــــودريــــــان الـــــــذي قــــــال لــلــقــنــاة 
الإخبارية الفرنسية: «أجده أمراً مثيراً 
تــدّعــي روســيــا الانــتــصــار  للتعجب أن 
على داعش (....)، حتى ولو أن القوات 
الروسية تمكنت متأخرة بعض الشيء 
وبدعم من قوات نظام بشار الأسد من 
تحرير دير الزور» في شرق سوريا من 

التنظيم.
وشــــدد الـــوزيـــر الــفــرنــســي عــلــى أن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
من التحالف الدولي دحرت التنظيم من 
«٤٠ فــي المــائــة مــن ســوريــا»، وسيطرت 
على «٦٠ في المائة من الموارد النفطية» 
الــبــلــد، ولا سيما فــي المناطق  فــي هـــذا 

القريبة من الرقة (شمال).

مؤتمر للعشائر السورية في إسطنبول اليوم... وتركيا تواصل الانتشار في إدلب

أنقرة: دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لوحدات حماية الشعب الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مـــصـــادر إعــلامــيــة تــركــيــة 
عن وصول دفعة جديدة من الأسلحة 
والآلـــــــيـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة مــــرســــلــــة مــن 
الولايات المتحدة إلى وحــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة (الــــــذراع الــعــســكــريــة 
لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي 
الــــســــوري)، والمـــكـــون الأكـــبـــر لتحالف 

قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس، 
إن دفــعــة جــديــدة مــن الأسلحة مقدمة 
إلـــى الميليشيات  أمــيــركــا، ســلــمــت  مــن 
الكردية، مساء أول من أمــس، مشيرة 
إلى أن الأسلحة والمساعدات العسكرية 
دخلت من شمال العراق عبر الحسكة، 
وأنها مؤلفة من سيارات دفع رباعي 

وشاحنات كبيرة مغلقة.
وأعلنت أنقرة، مؤخراً، أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تعهد للرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان خــــلال اتــصــال 
هـــاتـــفـــي بــــوقــــف إمــــــــداد المــيــلــيــشــيــات 
الكردية بالسلاح، لكن البيت الأبيض 
قـــــال إن تـــرمـــب أطـــلـــع إردوغـــــــــان عــلــى 
«تغييرات» في سياسة منح الأسلحة 
للحلفاء في الحرب على «داعــش» في 

سوريا.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أكــــدت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) بعد 
أيام قليلة من الاتصال الهاتفي، أنها 
تــقــديــم الأســلــحــة للحلفاء  ســتــواصــل 
فــــي إطــــار  فــــي ســــوريــــا  عـــلـــى الأرض 
استكمال الحرب على داعش، ما أثار 
انتقادات واسعة من جانب أنقرة التي 
قالت إن مؤسسات أميركية تسعى إلى 

تحريف وعد ترمب لأنقرة.
ويـــــــثـــــــيـــــــر تـــــســـــلـــــيـــــح واشــــــنــــــطــــــن 
للميليشيات الكردية قلق أنقرة التي 
تخشى نشوء كيان كردي على حدود 
تـــركـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــصـــنـــف حـــزب 
أنــه امتداد  الاتحاد الديمقراطي على 
لحزب العمال الكردستاني (التركي) 
المحظور الذي تعتبره تركيا وأميركا 
والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية».

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان، استناداً إلى 
«الموثوقة» إن رتلاً  مصادر وصفها بـ
يضم عدداً من الآليات التابعة للجيش 
التركي اجتاز الشريط الحدودي بين 
لواء «إسكندرون» ومنطقة كفرلوسين 
بـــريـــف إدلـــــــب، ودخــــــل إلـــــى الأراضــــــي 
الـــســـوريـــة فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــن 

صـــبـــاح أمــــــس، وتــــوجــــه إلـــــى مــنــاطــق 
تـــواجـــده فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة عــفــريــن، 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس بــين الفصائل 
والــقــوات التركية مــن جهة، ووحــدات 
حماية الشعب الكردية من جهة أخرى.

ويــــــأتــــــي دخــــــــــول هــــــــذه المـــــعـــــدات 
والآليات العسكرية التركية في إطار 
عملية إقامة نقاط المراقبة في منطقة 
خــفــض التصعيد فــي محافظة إدلــب 
الــــــــذي تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وبدأ الجيش 
التركي إنشاء أولــى هــذه النقاط بعد 
دخـــــول أول دفـــعـــة مـــن قـــواتـــه فـــي ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد بدء 
دخول قوى استطلاع تركية إلى ريفي 
إدلـــب وحــلــب، وتجولها فــي المنطقة، 
تحت حماية هيئة تحرير الشام، فيما 
كان آخر رتل للقوات التركية دخل في 
الثاني) الماضي،  ٢٣ نوفمبر (تشرين 
وضم آليات عسكرية وأخرى هندسية، 
عبرت نحو منطقة الشيخ عقيل التي 

يسيطر عليها مقاتلو حركة نور الدين 
الزنكي على تخوم عفرين.

وانتهت القوات التركية من إقامة 
٣ نقاط مراقبة من أصل ١٢ نقطة داخل 
عفرين، وتــقــع هــذه النقاط على بعد 
نحو ٤ كيلومترات فقط مــن مناطق 
تمركز وحدات حماية الشعب الكردية 
الــتــي تسعى تركيا لطرد  فــي عفرين 
الميليشيات الكردية منها، حيث باتت 
تحاصرها من ٣ جهات هي إدلب داخل 
الــســوريــة، وكليس وهطاي  الأراضـــي 
جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.

إلـــى ذلــــك، يــعــقــد المــجــلــس الأعــلــى 
الــيــوم  الــســوريــة،  للعشائر والــقــبــائــل 
الأحد، مؤتمره العام الأول، في مدينة 
إسطنبول بمشاركة ممثلين عن أكثر 

من ٦٠ قبيلة وعشيرة.
وقـــال رئــيــس المجلس رافـــع عقلة 
الـــرجـــو، لــوكــالــة الأنـــاضـــول الــتــركــيــة، 
المــؤتــمــر يــضــم ممثلين عن  أمــــس، إن 
جميع العشائر في سوريا من العرب 

والـــتـــركـــمـــان والأكـــــــــراد والمــســيــحــيــين 
والدروز والأرمن، إلى جانب فعاليات 
ثورية وشخصيات معارضة، مشيراً 
إلى أن المؤتمر سيخرج بقرارات مهمة 

تخص الشعب السوري.
وأشـــــــار الــــرجــــو إلـــــى أن الـــوفـــود 
المــشــاركــة ســتــأتــي مـــن داخــــل ســوريــا 
ومن تركيا ومن عدد من الدول، حيث 
يستمر المؤتمر ثلاثة أيام تحت شعار 
«العشائر والقبائل الضامن لوحدة 
الــنــســيــج الـــســـوري ودعـــــم الاســتــقــرار 

وعودة المهجرين».
وأكد أن الهدف الرئيس للمؤتمر 
لـــلـــقـــضـــاء عــلــى  هـــــو رص الــــصــــفــــوف 
حــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي، 
وإســـقـــاط نــظــام الأســــد والميليشيات 
الــطــائــفــيــة الــتــي تــحــارب إلـــى جــانــبــه، 
كـــمـــا ســتــتــم مـــنـــاقـــشـــة إنــــشــــاء جــيــش 
وطـــنـــي يــضــم أبـــنـــاء جــمــيــع الــقــبــائــل 
والـــعـــشـــائـــر. وشــــــدد عـــلـــى أن جــمــيــع 
المشاركين متفقون على وحدة التراب 

السوري ويرفضون مشاريع التقسيم 
والفيدرالية التي يسعى إليها حزب 

الاتحاد الديمقراطي فرضها.
وأوضح الرجو أنه سيتم تشكيل 
أمانة عامة ينتخبها المؤتمر ستشرف 
على الفعاليات المستقبلية، إلى جانب 

لجان قانونية وسياسية وعسكرية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقبائل 
والــعــشــائــر الـــســـوريـــة، تــأســس مطلع 
العام الجاري، في ولاية شانلي أورفا 
التركية (جنوب تركيا)، وعقدت عدة 
اجتماعات في مدينتي أورفــا وأنقرة 
تمهيداً لمؤتمرها العام. واتفق رؤساء 
نحو ٥٠ عشيرة ســوريــة، فــي مــارس 
المــاضــي عــلــى تــأســيــس جيش  (آذار) 
«عــشــائــر الــجــزيــرة والــفــرات» لتحرير 
مناطقهم مــن سيطرة حــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي و«داعش»، خلال المؤتمر 
العام للعشائر والقبائل السورية في 
منطقة الجزيرة والفرات الذي عقد في 
شانلي أورفا بمشاركة ٥٠ من شيوخ 

العشائر السورية التي تقطن مناطق 
الرقة والحسكة ودير الزور.

وفـــــــي نـــوفـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، أعـــلـــن 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــعــشــائــر والــقــبــائــل 
الــــســــوريــــة رفــــضــــه حــــضــــور المـــؤتـــمـــر 
الــذي دعت  الــســوري  الوطني للحوار 
روســيــا لــعــقــده فــي ســوتــشــي، والـــذي 
كـــان مــقــررا فــي نــوفــمــبــر، وتــأجــل إلــى 
فبراير (شباط) المقبل، بسبب رفض 
المــعــارضــة السورية  مختلف فصائل 
إلــــــى جــــانــــب تـــركـــيـــا حـــــضـــــوره، كــمــا 
اشــتــرطــت تــركــيــا عـــدم حــضــور حــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 

حتى تشارك فيه.
ويــــتــــزامــــن انــــعــــقــــاد المــــؤتــــمــــر مــع 
زيــــــارة لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين لأنــقــرة غــداً الاثــنــين، سيناقش 
خــلالــهــا مـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان مسألة انعقاد مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري المـــعـــروف 

باسم «مؤتمر شعوب سوريا».

جانب من عملية اجتياز القوات التركية للحدود السورية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب) 
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Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday ٧الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠ لبنان

عضو «كتلة المستقبل» قال إن مصير سلاح {حزب الله} تحدده إيران

النائب اللبناني عراجي: ثوابت رئيس الحكومة لم تتغير
بيروت: وجدي العريضي

أكــد الــنــائــب فــي «كتلة تيار 
المــســتــقــبــل» عـــاصـــم عــــراجــــي أن 
مـــواقـــف رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري وثوابته لم ولن تتغير، 
واهتماماته الأولــى تتركز على 
لــبــنــان، والمــحــافــظــة على  حماية 
«اتفاق الطائف»، مشدداً على أن 
الانتخابات النيابية ستتم في 
المــحــدد فــي شهر مايو  موعدها 

(أيار) المقبل.
وأشـــــاد عـــراجـــي فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــالــبــيــان  لــــ
الــــــــــــذي صــــــــــدر عــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الأســبــوع المــاضــي حــول الالــتــزام 
بسياسة «النأي بالنفس»، قائلاً 
إن «البيان الذي صدر بعد جلسة 
مجلس الــوزراء، والذي أدى إلى 
عــــــودة الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري عــن 
الاستقالة كــان مــدار تــوافــق بين 
الرؤساء الثلاثة وموضع ارتياح، 
لــذلــك من  سياسياً وشعبياً، لمــا 
إيجابيات على صعيد الاستقرار 
السياسي والأمني والاقتصادي 
والمــالــي»، مؤكداً على العناوين 
الأســـــاســـــيـــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــيـــار 
المــســتــقــبــل ولــلــرئــيــس الــحــريــري 
تــحــديــداً، وهــي اســتــقــرار لبنان، 
والمحافظة على اتفاق الطائف، 

والإنجازات التي تم تحقيقها.
وفــــــي حـــــين وصــــــف الـــبـــيـــان 

«الإنــجــاز»، أوضــح أن تطبيقه  بـــ
«يـــبـــقـــى تـــحـــت مـــجـــهـــر المـــراقـــبـــة 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري وتـــيـــار 
بــــاعــــتــــبــــار أن ثــمــة  المـــســـتـــقـــبـــل، 
ضمانات قدمت لما تم التواصل 
عــلــيــه، وبــالــتــالــي ســـيـــؤدي إلــى 
تداعيات إيجابية على مختلف 

المستويات».
وفي رد منه على الانتقادات 
الـــــتـــــي طــــــاولــــــت الـــــحـــــريـــــري فــي 
تـــصـــريـــح لــــه مــــع مــجــلــة «بـــــاري 
مـــاتـــش» الــفــرنــســيــة، بـــأن ســلاح 
حــــــــزب الـــــلـــــه لا يــــســــتــــخــــدم فــي 
الداخل اللبناني، أوضح عراجي: 
«رئيس الحكومة وبكل وضوح 
وشـــفـــافـــيـــة لـــــم يـــغـــيـــر مـــواقـــفـــه، 
ومــلــتــزم بــالــثــوابــت والمــســلــمــات 
الـــــتـــــي لــــطــــالمــــا نــــــــــادى بــــهــــا فــي 
مناسبات عــديــدة، وبالتالي ما 
قاله أخيراً حول سلاح حزب الله، 
فسر في غير اتجاه من قبل من 
يترقبون مواقفه للبناء عليها 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــــواقــــــع»، مــضــيــفــاً: 
«مــــــا قــــصــــده الــــحــــريــــري هــــو أن 
لـــن يستعمل  الـــلـــه  ســــلاح حــــزب 
فــي المــســتــقــبــل، وثــمــة ربـــط نــزاع 
بــــين تـــيـــار المــســتــقــبــل والــــحــــزب. 
وتالياً هذا السلاح له ارتباطات 
وظــــــروف ومــعــطــيــات إقــلــيــمــيــة، 
وليس باستطاعة أي طرف حالياً 
في لبنان أن ينزعه، مع الإشارة 
إلــى أن حــزب الله خــاض معارك 

فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن». 
وتساءل: «هل ننسى أن الحزب 
استعمل سلاحه في السابع من 
مايو إلى كل المشكلات التي قام 
بها، والأحداث التي انخرط فيها 
هو وسرايا المقاومة؟ إنما لنكن 
واقعيين، ثمة معطى إيراني هو 
مــن يــحــدد مصير هـــذا الــســلاح، 
الــــــحــــــزب مـــلـــتـــزم  بــــاعــــتــــبــــار أن 
عقائدياً وآيديولوجياً بالنظام 

الإيراني».
ويــؤكــد عــراجــي أن الحريري 

يــــبــــقــــى ضـــــمـــــانـــــة لـــــلاســـــتـــــقـــــرار، 
والاقــــــتــــــصــــــاد، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
النقد الــوطــنــي، «لأنـــه رجــل دولــة 
بـــامـــتـــيـــاز، وثــــوابــــتــــه لــــم تــتــبــدل 
داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً، خــصــوصــاً 
فــــي حـــرصـــه عـــلـــى عـــلاقـــاتـــنـــا مــع 
مــحــيــطــنــا الـــعـــربـــي والــســعــوديــة 
الــخــلــيــج، حــيــث المــصــالــح  ودول 
المـــشـــتـــركـــة وعــــشــــرات الآلاف مــن 
اللبنانيين الذين يعيشون هناك».

وحـــــــــــول تـــــنـــــامـــــي الــــعــــلاقــــة 
بـــــــين الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر 
وتــــــــيــــــــار المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل فــــــــي ظـــل 
الـــتـــوافـــق الـــواضـــح بـــين رئــيــســي 
الجمهورية والــحــكــومــة العماد 
مــيــشــال عـــون وســعــد الــحــريــري، 
وإمـــكـــانـــيـــة انـــعـــكـــاس هــــذا الأمـــر 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، 
يــــــقــــــول عــــــــراجــــــــي: «لا شـــــــك أن 
هناك محطات إيجابية ظهرت 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة عـــلـــى غــيــر 
مستوى وصعيد من الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وصـــولاً إلــى تشكيل 
الحكومة، والتعاون في مجلس 
الـــنـــواب، وقــضــايــا كــثــيــرة كانت 
مــــوضــــع تــنــســيــق وتـــــوافـــــق بــين 
الــــطــــرفــــين، لـــكـــن لا نــنــســى أنــنــا 
نعيش في لبنان، وكل شيء في 
وقته، لننتظر ونرى ما يمكن أن 

يحدث بين الطرفين».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـــــــؤكـــــــد أن 
الــتــواصــل عـــاد بــين «المستقبل» 

اللبنانية» بعد  و«حــزب القوات 
التباين بين الطرفين، لافتاً إلى 
أن «التواصل مستمر بيننا وبين 
(الــقــوات)، وثمة علاقة تحالفية 
ومـــــــحـــــــطـــــــات حـــــصـــــلـــــت كـــــانـــــت 
ذات أهـــــداف مــشــتــركــة ســيــاديــة 
واستقلالية، وبالتالي التباين 
بــين الــطــرفــين لا يفسد فــي الــود 
قضية، وكــل الأمـــور واردة على 
صــعــيــد الــتــحــالــف مـــع أي طــرف 
خلال الفترة المقبلة بعد الخروج 
مــن الأزمــــة الحكومية الحالية، 
والاتصالات بيننا وبين (القوات) 

بدأت تستعيد وضعيتها».
ويــســتــبــعــد عـــراجـــي تــقــديــم 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات، ويــــقــــول: 
«الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـتـــحـــصـــل فــي 
موعدها، واقتراح تقديم موعد 
هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق الـــدســـتـــوري 
شــهــراً أو شــهــريــن لـــن يــغــيــر أي 

شيء في المعادلة».
ويـــــــــــــــرى عـــــــــراجـــــــــي أنــــــــــــه لا 
مؤشرات لأي خروقات أمنية في 
لــبــنــان، «خــصــوصــاً أنــنــا مــررنــا 
بظروف صعبة كثيرة لكن تبقى 
كل الاحتمالات واردة»، مضيفاً: 
«والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي مــتــمــســك 
بالمظلة الدولية لحماية استقرار 
لبنان مع الإشـــارة إلــى أن هناك 
مــلــيــون ونـــصـــف المـــلـــيـــون نـــازح 
سوري في لبنان، ونحو نصف 

مليون فلسطيني».

النائب اللبناني عاصم عراجي 

قائد الجيش اللبناني 
يدعو للجهوزية 

على الحدود الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــلــب قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
الــــعــــمــــاد جـــــوزيـــــف عـــــــــون، تــكــثــيــف 
الإجـــراءات العملانية للحفاظ على 
ر مــن تداعيات 

ّ
أمــن المــواطــنــين، وحـــذ

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حــول الــقــدس، داعيا إلــى الجهوزية 

التامة عند الحدود الجنوبية.
وجـــــاءت تــعــلــيــمــات عــــون خــلال 
القيادة وقــادة  لقاء عقده مع أركــان 
الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، 
حيث عــرض لهم التطورات المحلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــســـتـــجـــدة وأوضـــــــاع 
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، وزودهـــــــــم 

بالتوجيهات اللازمة.
وشدد قائد الجيش على تكثيف 
الإجـــراءات العملانية للحفاظ على 
أمـــــن المــــواطــــنــــين ومــمــتــلــكــاتــهــم فــي 
مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما 
خــلال فترة الأعــيــاد المجيدة، مؤكدا 
أن «الأزمــــــــة الـــراهـــنـــة فــــي فــلــســطــين 
المحتلة تستدعي مزيدا من اليقظة 
والسهر لمواكبة التداعيات المحتملة، 
كما الجهوزية التامة على الحدود 
الــجــنــوبــيــة وفــــي الــــداخــــل، لمــواجــهــة 
أي اعــتــداء إســرائــيــلــي أو أي إخــلال 
بالأمن»، ولافتا إلى أن «هذا الجهد 
الإضافي المطلوب من الجيش، يجب 
أن يـــتـــلازم مـــع مــواصــلــة الــعــمــلــيــات 
الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية، 
ومتابعة مكافحة الجرائم المنظمة 

على أنواعها».
وفي موازاة تحذيرات عون، كان 
لافتا اعتبار عضو المجلس المركزي 
فــي «حــــزب الـــلـــه»، نــبــيــل قـــــاووق، أن 
القرار الأميركي يشجع على العدوان 
على لبنان وسوريا. وقال إن «دلالة 
أفـــراد الأمــة  مــا حصل يعني جميع 
العربية والإسلامية وجميع البلدان 
خــصــوصــا فلسطين ولــبــنــان، لكون 
هذا القرار يشرع لإسرائيل ممارسة 
العدوان والاحتلال من دون أي رادع، 
وهو بمثابة تشجيع أميركي لعدوان 
إسرائيلي جديد على فلسطين وغزة 

والضفة ولبنان وسوريا».

سيطرة الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا تمهد لممر طهران ـ بيروت
بيروت: بولا أسطيح

عــــــزز إعـــــــلان الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
الـــعـــراقـــي أمـــــس الـــســـبـــت الــســيــطــرة 
الــكــامــلــة عــلــى الـــحـــدود مــع ســوريــا، 
مــخــاوف المــعــارضــة الــســوريــة وعــدد 
مــــن الــــخــــبــــراء، مــــن ســـيـــطـــرة إيـــــران 
على الخط الممتد من طهران مرورا 
ببغداد ودمشق وصولا إلى بيروت 
والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وفيما 
حمّل عدد منهم واشنطن مسؤولية 
التوسع الإيراني في المنطقة نتيجة 
موقفها «المرتبك» واستمرار الخلاف 
الأمــــيــــركــــي - الــــروســــي حـــــول شــكــل 
الـــحـــل فــــي ســــوريــــا، قـــلـــل قـــســـم آخـــر 
من أهمية سيطرة الحشد الشعبي 
الــحــدود معتبرا أنها «مسألة  على 
أكــثــر منها استراتيجية،  تكتيكية 
باعتبار أن إمكانية سيطرة إيــران 

عــلــى خــط طــهــران - بــيــروت تُحسم 
بعد تحديد الشكل النهائي للحل 
في سوريا والعراق وليس قبل ذلك».

وبدا واضحا التباين في مواقف 
الخبراء المعنيين بالملف. ففي وقت 
اعــتــبــر الــخــبــيــر الــعــســكــري الأردنــــي 
الــطــيــار المتقاعد مــأمــون أبو  الــلــواء 
نـــــوّار أن «مـــمـــر طـــهـــران إلــــى الــبــحــر 
الأبيض المتوسط بات مفتوحا حتى 
قــبــل ســيــطــرة الــحــشــد الــعــراقــي على 
كامل الحدود مع سوريا»، مستبعدا 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
«نجاح الأميركيين الذين لا يمتلكون 
استراتيجية واضــحــة فــي المنطقة، 
بـــالـــحـــد مـــــن المــــــنــــــاورة الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية الإيرانية»، ربط سفير 
لبنان السابق في واشنطن رياض 
طـــبـــارة بـــين المـــســـتـــجـــدات المــيــدانــيــة 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة 

وســعــي طــهــران لتحسين شروطها 
«الـــشـــرق  فــــي المــــفــــاوضــــات. وقــــــال لــــ
الأوســـــــــــــط»: «مـــــــا حــــصــــل لا يــمــكــن 
وصـــفـــه بــالــخــطــوة الاســتــراتــيــجــيــة 
إنما التكتيكية، باعتبار أن أميركا 
قـــــــادرة عـــلـــى إغــــــلاق مـــمـــر طــــهــــران - 
بيروت ساعة تشاء من خلال قصف 
طائراتها هذا الممر». وشــدد طبارة 
على أن «كــل الأمـــور مرتبطة بشكل 
الــحــل الــنــهــائــي فــي الـــعـــراق كــمــا في 
سوريا، بحيث إنه لا إمكانية لحسم 
موازين القوى على أرض الواقع قبل 
ذلـــــك، خـــاصـــة أن مــســتــقــبــل الــحــشــد 
لــيــس محسوما  الــعــراقــي  الــشــعــبــي 
ضــمــن الــنــظــام الــعــراقــي، كــمــا أنـــه لا 
مـــؤشـــرات نــهــائــيــة مـــا إذا كــــان هــذا 
النظام سيكون في المحور الإيراني 
أم أنه سيكون هناك استقطاب عربي 

له».

 وأضــــاف: «هـــذا الارتـــبـــاك الــذي 
نــشــهــده ســبــبــه حــالــة الــفــوضــى في 
واشــــنــــطــــن وعـــــــدم اتـــــضـــــاح مـــصـــدر 
القرار في الإدارة الأميركية، وهو ما 
ينعكس على منطقة الشرق الأوسط 

كله».
«الارتــــــــبــــــــاك الأمـــــيـــــركـــــي» قـــــرأه 
عضو الائــتــلاف الــســوري المــعــارض 
والرئيس السابق للمجلس الوطني 
السوري عبد الباسط سيدا، في إقدام 
الولايات المتحدة على توجيه رسائل 
«المتباينة والمتعارضة»،  وصفها بـ
لافــتــا إلــى أن «واشــنــطــن مــن ناحية 
تقول إنها تتريث في سوريا ريثما 
يـــتـــم الـــــوصـــــول إلــــــى حــــل ســيــاســي 
وأعلنت أكثر من مرة بأنها ستحد 
مـــن الــنــفــوذ الإيــــرانــــي، ولــكــنــهــا من 
جانب آخر تساهلت مع تقدم الحشد 
في منطقة كركوك، ولم تحرك ساكناً، 

الأمـــر الـــذي أدى إلــى وضــع حكومة 
الإقليم تحت ضغط إيراني كبير». 

وأضـــــــــاف ســــيــــدا فـــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «يـــــبـــــدو أن  لــــــ
الصعوبات الداخلية التي تعانيها 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى صــعــيــد 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــدخـــل 
الروسي في الانتخابات، تؤثر على 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، فتصبح  صــانــع 
أولوياته منصبة على كيفية الحفاظ 
عــلــى شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس عـــوضـــا عن 
الــحــســابــات الاستراتيجية الكبرى 
ومــــعــــادلات الــــتــــوازن فـــي المــنــطــقــة». 
واعتبر ســيــدا أن «الــنــظــام الإيــرانــي 
لا يتستر أبدا على مشروعه وهدفه 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى كـــل مـــن الــعــراق 
وســــــوريــــــا وصـــــــــولا إلـــــــى لــــبــــنــــان»، 
لافــتــا إلــى أن «الــجــســر الــجــوي قائم 
أصــــلاً، أمـــا الــخــط الــبــري العسكري 

مع سوريا فكان مــوجــوداً منذ أيام 
حكومة المالكي، لكن هناك رغبة في 
تعزيز كل هذا بغية الوصول بصورة 
مريحة إلى البحر المتوسط، خاصة 
بــعــد عــمــلــيــة شــرعــنــة قــــوات الحشد 
الــشــعــبــي وتــحــويــلــهــا إلـــى جـــزء من 
الــعــراقــيــة ولكن  الــدفــاعــيــة  المنظومة 
بقيادة إيرانية كما هو معروف لدى 

الجميع».
أمـــــــــا عـــــلـــــي الأمــــــــــــــين، الــــبــــاحــــث 
الـــســـيـــاســـي والمــــــعــــــارض الــلــبــنــانــي 
«حزب الله» فيربط بين المستجدات  لـ
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة 
والـــصـــراع الإيـــرانـــي – الــغــربــي على 
تــــحــــديــــد مـــســـتـــقـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الشيعية فــي المنطقة وعلى رأسها 
«حزب الله» والحشد العراقي، لافتا 
«الشرق الأوسط»، إلى  في تصريح لـ
«وجود قرار حاسم بالتصدي لهذه 

الميليشيات مــن دون تبلور الشكل 
الـــذي ستتخذه هـــذه المــواجــهــة ومــا 
إذا كانت ستكون عسكرية مباشرة 
أم من خلال استيعابها وفق صيغ 

محددة». 
وأضـــــــاف الأمـــــــين: «بـــالمـــقـــابـــل، 
نرى طهران تسعى لفرض وقائع 
مسبقة إن كان ميدانية أو من خلال 
شــرعــنــة وجــــود هـــذه الميليشيات 
عــبــر تــشــريــعــات كــمــا يــحــصــل في 

العراق».
«إحــــــــــــدى  أن  الأمــــــــــــــين  ورأى 
الإشكاليات الرئيسية التي تواجه 
عملية الحد من نفوذ هذه الميليشيات 
هو تمتعها ببيئات حاضنة سواء 
في لبنان أو في العراق»، محذرا من 
(داعش) في  «نشوء ظواهر شبيهة بـ
حال استمرار وضع هذه الميليشيات 

الشيعية على ما هو عليه».

«النأي بالنفس» وصل إلى المنطقة بطريقة غير شرعية... ومواقف رأت فيه تحدياً لـ

تحقيق رسمي لبناني بعد ظهور قائد «عصائب أهل الحق» العراقية في الجنوب
بيروت: كارولين عاكوم

أثار ظهور أمين عام عصائب أهل 
الــحــق المنضوية تحت مظلة «الحشد 
الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي»، قــيــس الــخــزعــلــي، 
فـــي جـــولـــة اســتــطــلاعــيــة عــنــد الـــحـــدود 
لبنانياً،  استياء  الجنوبية  اللبنانية 
لا سيما أن انتشار الفيديو جــاء بعد 
أربعة أيام على الإعلان عن اتفاق «النأي 
بــالــنــفــس». وإذا مــا صــحّــت المعلومات 
المــتــداولــة أنــه صـــوّر قبل ستة أيـــام من 
عرضه، يعني أن ذلــك كــان خــلال ذروة 
المباحثات للوصول إلــى صيغة بيان 
الحكومة النهائي، والذي عاد رئيسها 
سعد الحريري عن استقالته بموجبه 

يوم الثلاثاء الماضي.
وظهر الخزعلي في الفيديو، الذي 
بثته قناة «العهد التابعة» لعصائب 
أهـــل الــحــق وهـــي «مــيــلــيــشــيــا عــراقــيــة» 
تـــابـــعـــة لـــلـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، بــلــبــاســه 
العسكري وإلى جانبه عدد من عناصر 
حــــــزب الــــلــــه يـــطـــلـــعـــونـــه عـــلـــى المــنــطــقــة 
الحدودية. وبدا القيادي العراقي الذي 
كـــان يــتــجــول فــي المــنــطــقــة وهـــو يشرح 
عبر اللاسلكي لشخص آخــر قائلا له: 
«أنــا الآن مع الإخــوة في حــزب الله في 
منطقة كفركلا التي تبعد أمتارا قليلة 
عن فلسطين المحتلة، نعلن الجهوزية 
الكاملة للوقوف صفا واحدا مع الشعب 
اللبناني والقضية الفلسطينية... وإن 
شــاء لله كــل الخير والــبــركــة بالشباب 
والمـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة الــتــي هـــي على 
مــســتــوى كــامــل مــن الــجــهــوزيــة لتلبية 
نداء الإسلام في التمهيد لدولة العدل 

الإلهي».
وطالب رئيس الحكومة اللبنانية 
ســعــد الـــحـــريـــري بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الــلازمــة حــول وجــود القيادي العراقي 
المخالف للقوانين فــي لبنان، فــي حين 
أشـــــارت مـــصـــادر رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى أنــهــا طلبت  لـــ
مـــعـــلـــومـــات حـــــول الـــفـــيـــديـــو بــانــتــظــار 
الإجـــابـــة عــنــهــا، نــفــى مــصــدر عسكري 
«الــشــرق الأوســـــط» دخــــول الخزعلي  لـــ
بطريقة شرعية، مشيرا إلى أن دخول 
أي أجنبي إلى هذه المنطقة الحدودية 
يــتــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح من 
اللبناني وهــو ما لم يحصل،  الجيش 
مــعــتــبــرا أنـــه إن صــح دخـــولـــه، فــهــو تم 

بطريقة غير شرعية.
وفــــــي بــــيــــان لــــــه، قــــــال الــــحــــريــــري: 
«يــتــم الــــتــــداول عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات 
عراقية يقوم بجولة جنوبية في لباس 
عـــســـكـــري. وتــــبــــين أن الـــفـــيـــديـــو جـــرى 
تــصــويــره قــبــل ســتــة أيــــام، وهـــو يشكل 
مشيرا  اللبنانية»،  للقوانين  مخالفة 
إلى «قيام رئيس الحكومة باتصالات 
مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية 
لإجـــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة واتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات الــتــي تــحــول دون قــيــام أي 
جهة أو شخص بأي أنشطة ذات طابع 
عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون 
حــــصــــول أعــــمــــال غـــيـــر شـــرعـــيـــة ومــنــع 

الشخص المذكور من دخول لبنان».
من جهتها اعتبرت حركة «عصائب 
أهــل الــحــق»، فــي بــيــان أصــدرتــه مساء 

أمــس، أن «زيـــارة الأمــين الــعــام للحركة 
قــيــس الــخــزعــلــي إلــــى الــــحــــدود جـــاءت 
الــشــعــوب  الــتــضــامــن بــين  للتعبير عــن 
الإســلامــيــة والــعــربــيــة لــلــوقــوف بوجه 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــجــديــد العهد 

للقدس المحتلة».
ولـــفـــتـــت الــــحــــركــــة إلــــــى أن «بـــيـــان 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري عـــن الـــزيـــارة 
يـــــحـــــمـــــل الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن المـــــغـــــالـــــطـــــات 
والتناقضات، حيث إن الزيارة جاءت 
وفــــق الأصـــــول وبـــجـــواز ســفــر عـــراقـــي، 
أمــا اللباس العسكري فهو تعبير عن 
اللبناني  رسالة تضامن مع الشعبين 

والفلسطيني ضد العدو المشترك».
ورفض غازي زعيتر، وزير الزراعة 
وعـــضـــو «كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر»، 
الــتــي يــرأســهــا رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــــري، الــتــعــلــيــق عــلــى المـــوضـــوع 

«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ بــالــقــول،  مكتفيا 
«لـــيـــس لــــدي مــعــطــيــات حـــولـــه، وبــيــان 
الحريري يمثل الحكومة التي أنا أحد 
وزرائــهــا»، بينما نقلت «وكالة الأنباء 
المركزية» عن أوساط مقرّبة من «حزب 
الله» قولها إن «جولة المسؤول العراقي 
كانت داخل الحدود السورية وليس في 
الأراضي اللبنانية كما يروّج»، وأكدت 
في الوقت نفسه «أن مكوّنات الحكومة 
كافة مُلتزمة بسياسة النأي بالنفس 
الـــتـــي تُـــشـــكّـــل جـــوهـــر عـــمـــل الــحــكــومــة 
التي عادت محرّكاتها إلى العمل بعد 
ف بسبب «أزمة الاستقالة»، وتعقد 

ّ
توق

أولــــــى جــلــســاتــهــا الــــعــــاديــــة الــخــمــيــس 
المقبل بجدول أعمال «مُتخم» بالبنود 

المتراكمة منذ الجلسة الأخيرة.
الــلــقــاء الديمقراطي  وعــلّــق رئــيــس 
الــــنــــائــــب ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط عـــلـــى جــولــة 

الــخــزعــلــي ســـاخـــرا، وقــــال: «أهــــلاً أهــلاً 
بـــالأســـتـــاذ قــيــس الــخــزعــلــي فـــي ربـــوع 
لــــبــــنــــان... شــــو هــــل الـــطـــلـــة الـــحـــلـــوة». 
وأضـــاف: «فــي المــرة الــقــادمــة حابين أن 
نــقــوم بــالــواجــب فـــي الــجــبــل»، ســائــلا: 
«لمـــــاذا ربـــط زيـــارتـــه بــالــنــأي بــالــنــفــس. 
هــذا موقف قد يضر بالسياحة. يحق 
لــلأســتــاذ قــيــس الــســيــاحــة بــعــد قــتــالــه 

لداعش».
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــــعـــــدل الـــســـابـــق 
«التحدي  أشرف ريفي جولة الخزعلي بـ
لـــلـــســـيـــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وكــــتــــب عــلــى 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: «جــولــة 
قــيــس الــخــزعــلــي عــلــى الــحــدود برعاية 
حزب الله رسالة تحد وضرب لسيادة 
لبنان والقرارات الدولية، وهي تنسف 
النأي بالنفس ومفاعيل مؤتمر باريس، 
وتؤكد أن السلطة الحقيقية بيد حزب 

الله ومشروعه الإيراني».
بـــــــدوره، اعــتــبــر مــســتــشــار رئــيــس 
حـــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــعــمــيــد 
المـــتـــقـــاعـــد، وهـــبـــي قــاطــيــشــا أن ظــهــور 
القيادي في الحشد الشعبي في لبنان 
الــنــأي بالنفس  ضربا لاتــفــاق سياسة 
الذي كان قد أعلن عنه قبل أيام، وكان 
يـــفـــتـــرض أن تـــلـــتـــزم بــــه كــــل المـــكـــونـــات 
الــلــه. وقــال  السياسية بما فيها حــزب 
«الشرق الأوسط»: «الظهور العسكري  لـ
للحشد الشعبي فــي لبنان هــو لهدف 
سياسي»، مطالباً القوى الأمنية بإلقاء 
القبض عليه. ورأى في جولة الخزعلي 
اللبنانية، ومتاجرة  تحديا للسلطات 
في القضية الفلسطينية من قبل إيران، 
مضيفاً: «وهذا ما يؤكده سلوكهم عبر 
نشر الفيديو للقول نحن مــوجــودون 
أينما نريد». واعتبر القول إن الفيديو 
صوّر قبل ستة أيام هو محاولة لإبعاد 
المــســؤولــيــة عــن حـــزب الــلــه الــــذي وافــق 
الــصــادر عن  على بيان النأي بالنفس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة قــبــل أربــعــة أيـــام، 
سائلا: «إذا كان الأمر كذلك ما القصد 
من عرضه في هذا التوقيت... وألم تكن 
حينها مــبــاحــثــات هـــذا الــبــيــان جــاريــة 

وفي طريقها إلى الإعلان؟».
وذكّــــــر قــاطــيــشــا بــتــصــريــح نــائــب 
أمــــين عــــام حــــزب الـــلـــه نــعــيــم قـــاســـم من 
طــــهــــران الــــــذي جـــــاء بـــعـــد يـــومـــين عــلــى 
اتفاق «النأي بالنفس»، قائلا: «خلال 
أقل من أسبوع تم خرق الاتفاق مرتين، 
وهناك من يقول لنا إن هناك ضمانات 
لالتزام حزب الله به». وكان قاسم قال 
من طــهــران: «محور المقاومة هو الذي 
يصوغ اليوم معادلات المنطقة»، وهو 
ب الرد عليه الحريري، 

ّ
الأمر الذي تجن

مانحا «اتــفــاق النأي بالنفس فرصة» 
بـــالـــقـــول: «كـــلامـــه لــيــس مــقــبــولاً لا من 
قريب ولا من بعيد، ولن أستفيض في 
الــرد عليه الآن، لأنني سأعطي فرصة 
بــالــنــفــس»، بينما كــان  الــنــأي  لتثبيت 
تعليق وزير الخارجية جبران باسيل 
بـــأن «كـــلام قــاســم يمثل حـــزب الــلــه ولا 

يمثلنا».
وكـــــان بـــيـــان الــحــكــومــة نـــص على 
«الالــــتــــزام بــكــل مــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة 
بـــالـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن أي نــــزاعــــات أو 
صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية 

للدول العربية قولاً وفعلاً».

«عصائب أهل الحق» العراقية يظهر قيس الخزعلي (يسار) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية (أ.ب) مقطع من فيديو لـ

{خطأ مترجم} يسقط القرار ١٥٥٩ من بيان باريس
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــارت الــنــســخــة الــعــربــيــة 
لــبــيــان اجــتــمــاع بــاريــس بلبلة 
في الأوساط اللبنانية، نتيجة 
خلوّها من الإشــارة إلى القرار 
الـــذي تضمّنته نسختا   ١٥٥٩
البيان الفرنسية والإنجليزية، 
وزارة  تــــــســــــتــــــدرك  أن  قــــــبــــــل 
الخارجية الخطأ وتعيد توزيع 

النسخة المصحّحة.
وفي حين ذهب البعض إلى 
طرح تساؤلات حول نية إسقاط 
الـــقـــرار الـــــذي يــنــص عــلــى نــزع 
الله والمجموعات  ســلاح حــزب 
المسلحّة، أكّدت مصادر فرنسية 
«الشرق الأوسط»، «أن الأمر لا  لـ
يعدو كونه خطأ مطبعياً من 
قبل المترجمين فــي الخارجية 
إلـــــى إســـقـــاط  الـــفـــرنـــســـيـــة أدى 

العبارة المتعلقة في هذا القرار 
ثم أعيد تصحيحه».

وجاء في البيان الختامي: 
«تأكيد مجموعة الدعم الدولية 
القرارات  على ضــرورة تطبيق 
الـــــصـــــادرة عــــن مــجــلــس الأمــــن 
التابع للأمم المتحدة والتقيد 
بــهــا عــلــى نــحــو تـــام، بــمــا فيها 
الــقــراران ١٥٥٩ (٢٠٠٤) و١٧٠١ 

.«(٢٠٠٦)

عون أبلغ إردوغان حضوره مؤتمر
 القمة الاستثنائي للدول الإسلامية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية، العماد ميشال عون، 
نـــظـــيـــره الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان حضوره مؤتمر القمة 
لــلــدول الإسلامية  الاستثنائي 
الذي سيعقد في إسطنبول يوم 
الأربعاء المقبل، لعرض الوضع 
المستجد فــي فلسطين المحتلة 
بــعــد إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وقــــــــــال بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
رئاسة الجمهورية في لبنان، 
إن إردوغـــــان اتــصــل يـــوم أمــس 
الـــســـبـــت بـــعـــون لإطــــلاعــــه عــلــى 
الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي دفــــعــــتــــه إلــــى 

الــــدعــــوة إلـــــى انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر 
الـــدول  بصفته رئــيــســا لمنظمة 
الإســلامــيــة. وأشـــار البيان إلى 
أن الرئيس التركي تمنى على 
اللبناني المشاركة في  الرئيس 
إلــى أنهما عرضا  القمة، لافتا 
الــفــعــل  خـــــلال الاتــــصــــال ردود 
الإقليمية والدولية على القرار 

الأميركي.
وأكد عون لنظيره التركي، 
أنــه سيحضر  الــبــيــان،  بحسب 
الــقــمــة ويــلــقــي كــلــمــة تــعــبــر عن 
مــوقــف لــبــنــان رئــيــســا وشعبا، 
لافتا إلى أنه «أكد دائما وفي كل 
المحافل الإقليمية والدولية دعم 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  لــبــنــان 
بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة مــقــدســة». 

وأضـــاف: «والــيــوم أكثر من أي 
وقت مضى، لا بد من التضامن 
الــشــعــب الفلسطيني ومــع  مــع 
الـــقـــدس الــتــي تــحــتــضــن معالم 

الأديان السماوية».
بـــــــــــــــــــدوره، تـــــــوجـــــــه وزيـــــــــر 
الخارجية والمغتربين اللبناني 
جبران باسيل، يوم أمــس، إلى 
القاهرة للمشاركة في الاجتماع 
لــوزراء الخارجية  غير العادي 
الـــعـــرب الــــذي دعـــا إلــيــه الأردن 
«تحديد الخطوات والإجراءات  لـ
لمواجهة إعلان رئيس الولايات 
المتحدة الأميركية دونالد ترمب 
عن أن القدس عاصمة لإسرائيل 
وقـــرار نقل ســفــارة بــلاده إليها 

من تل أبيب».
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«العمل اللاإنساني» وصف في حديث مع  الاحتفال بموت صالح بـ

السفير الأميركي لدى اليمن يلوح بتحرك دولي ضد الحوثيين
الرياض: عبد الهادي حبتور

حـــــــذرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الحوثية  الميليشيات  الأميركية 
مــــن الــــتــــمــــادي والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
مـــمـــارســـاتـــهـــا الــعــنــيــفــة، والــفــتــك 
بـــخـــصـــومـــهـــا، الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الــعــاصــمــة اليمنية صنعاء،  فــي 
ووجوب توقف ذلك فوراً، مشيرة 
إلى أن المجتمع الدولي سيضطر 
لمراجعة هذه التصرفات، واتخاذ 

القرارات المناسبة حيال ذلك.
ودعـــا مــاثــيــو تــولــر، السفير 
لــدى اليمن، الحوثيين  الأميركي 
إلى تسليم السلاح، والدخول في 
مفاوضات جــادة لإنهاء الصراع 
مـــع جــمــيــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
اليمنية، وفقاً للإطار الأممي الذي 
المـــبـــادرة الخليجية  يــرتــكــز عــلــى 
ومـــــخـــــرجـــــات الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 
اليمني الشامل وقــرارات مجلس 

الأمن.

ووصـــــــف تــــولــــر، الـــــــذي عــبــر 
عن حزنه لوفاة الرئيس اليمني 
السابق علي عبد الله صالح في 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
الاحـــــــتـــــــفـــــــالات الــــــتــــــي أقــــامــــتــــهــــا 
بــعــض الــعــنــاصــر فـــرحـــاً بــوفــاتــه 
«اللاإنسانية» التي تتجاوز كل  بـ
المـــوازيـــن الــديــنــيــة عــلــى الإطـــلاق، 
مؤكداً صدمته وإدانته الشديدة 

لمثل هذه الممارسات.
كــانــت الميليشيات الحوثية 
قد أقامت احتفالات في العاصمة 
اليمنية صنعاء، في اليوم التالي 
لاغتيال الرئيس اليمني السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح فــي منزله 

على أيدي عناصرهم.
وتـــحـــدث الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى اليمن عن أن أحداث الأسبوع 
المـــاضـــي أظـــهـــرت مــــدى الـــصـــراع 
الـــقـــائـــم فــــي الـــيـــمـــن وتــدمــيــريــتــه 
لــلــبــلاد، وقـــال إن «وفــــاة الرئيس 
الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــالــح 

صــــادمــــة، وتـــعـــد تـــطـــوراً ســلــبــيــاً. 
فمهما كان الرجل، فإن له بصمات 
داخل البلاد وعلى اليمنيين، وقد 
 ما 

ً
صدمني كثيراً وأحزنني فعلا

رأيته من بعض العناصر داخل أو 
خارج اليمن، واحتفاليتهم بوفاة 
الــــرجــــل. هــــذه الاحـــتـــفـــالات الــتــي 
المــوازيــن  أقامها البعض تتعدى 
الإنــســانــيــة والــديــنــيــة لأي ديــانــة 

على الإطلاق، ويجب إدانتها».
وتابع أنه بالنسبة للولايات 
المتحدة، فإن هذه الأحداث «تبرز 
بـــجـــلاء حـــاجـــة جــمــيــع الأطــــــراف 
لــلانــخــراط فــي مــفــاوضــات جــادة 
لإنـــهـــاء الـــصـــراع، فــمــحــاولــة قتل 
الــخــصــوم أو اضطهادهم بطرق 
عــنــيــفــة جــــداً، كـــل ذلــــك يــفــاقــم من 
الأزمة أكثر، ويعقد الحل. ونؤكد 
مجدداً أنه ليس هناك حل عسكري 

للصراع القائم في اليمن».
وفـــي تعليقه عــلــى عمليات 
الإعــــــــدامــــــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 

تــنــفــذهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ضــــــد أعــــــضــــــاء حــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الــــشــــعــــبــــي الــــــعــــــام فــــــي صـــنـــعـــاء 

وعــائــلاتــهــم، أشـــار تــولــر إلـــى أن 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين يـــبـــدو أنــهــا 
مــصــمــمــة عــلــى إخــــــراس أعــضــاء 

المؤتمر الشعبي العام والتخلص 
منهم، وأردف: «المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أصــــدرت 
بياناً قوياً يدين هذه السلوكيات 
والـــعـــنـــف الــــــذي تـــنـــفـــذه جــمــاعــة 
الحوثيين على المظاهرات التي 
تــحــدث فــي صــنــعــاء، وأنــــا أثني 
عــلــى مـــا قــالــه الـــبـــيـــان؛ يــبــدو أن 
الـــحـــوثـــيـــين مــصــمــمــون عـــلـــى أن 
يخرسوا أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام ويتخلصوا منهم، وأعتقد 
أنـــه يــجــب عــلــى جــمــيــع الأحــــزاب 
الــيــمــنــيــة أن تــديــن  الـــســـيـــاســـيـــة 
هــــذه الـــتـــصـــرفـــات، عــلــى اعــتــبــار 
أن استخدام القوة والعنف ضد 
أولــئــك المــعــارضــين لهم لا يحقق 
نتيجة، ويجب على الجميع أن 
إلــى جنب فــي حــوار  يقف جنباً 
ســــيــــاســــي. أطـــــالـــــب الـــحـــوثـــيـــين 
بتسليم السلاح، والجلوس جنباً 
إلى جنب مع الأحزاب السياسية 
يـــتـــعـــاطـــوا كــمــا  الـــيـــمـــنـــيـــة، وأن 

تتعاطى هذه الأحزاب مع الشعب 
بصورة سلمية».

وبسؤاله عن وجود تواصل 
مسبق مع صالح قبيل اغتياله 
عــلــى يــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أجاب السفير بقوله: «في الواقع، 
لـــدي قــنــوات تــواصــل كــثــيــرة مع 
أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي 
العام، داخل اليمن وخارجه، ولا 
يمكنني التعليق تــحــديــداً على 
أي تواصل مع الرئيس الراحل، 
لــــكــــن رســـــالـــــتـــــي لــــكــــل الأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة أن يــقــبــلــوا بـــالإطـــار 
الأممي لحل الأزمة، المرتكز على 
الحوار اليمني الشامل والمبادرة 
الــخــلــيــجــيــة، لــلــوصــول إلــــى حل 

سلمي للأزمة».
ويــتــبــادر لــلــمــراقــبــين ســـؤال 
آخـــــــر: هــــل تـــفـــكـــر واشــــنــــطــــن فــي 
وضع الميليشيات الحوثية على 
قـــوائـــم الإرهـــــــاب، لا ســيــمــا بعد 
مطالبة كثير من اليمنيين بذلك؟ 

يجيب تولر بالقول إن «أميركا 
طالبت مــراراً وتــكــراراً الحوثيين 
بتسليم الأسلحة، والتوقف عن 
المــمــارســات العنيفة والتخلص 
مـــــن خـــصـــومـــهـــم فـــــي صـــنـــعـــاء، 
ونأمل أن يفعلوا ذلك، ولكن إذا 
اســتــمــروا فـــي هـــذه المــمــارســات، 
فـــإن المــجــتــمــع الـــدولـــي ســيــراجــع 
هذه التصرفات، وبالتالي يتخذ 
القرارات المناسبة على ضوئها».

وأشــــــــــــار الــــســــفــــيــــر إلــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
تواجه تحدياً في إثبات قدرتها 
على إيصال الخدمات، وتوفير 
الاســـتـــقـــرار والـــســـلام لليمنيين، 
وتــــــابــــــع: «أعــــتــــقــــد أنــــــه بـــإمـــكـــان 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة تــحــقــيــق 
الاستقرار لليمن، وتوفير حياة 
أفضل لليمنيين، وأي مجموعات 
تناوئ الحكومة، مثل الحوثيين 
أو غيرهم، عليهم العمل في هذا 
الإطار لصالح الشعب اليمني».

ماثيو تولر

ر من ابتلاع «المؤتمر» 
ّ
بن دغر يحذ

ويدعو للالتفاف حول هادي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر مطلعة في صنعاء، 
عــبــد الــعــزيــز بــن حــبــتــور رئــيــس وزراء 
حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
دولــيــاً والــقــيــادي المــحــســوب على حزب 
المــؤتــمــر الشعبي (جــنــاح صــالــح)، بــأن 
الميليشيات الحوثية أقنعته بالموافقة 
على الاستمرار في منصبه ووضع مقتل 

صالح ورفاقه الآخرين وراء ظهره.
وقـــــــالـــــــت المـــــــــصـــــــــادر نــــفــــســــهــــا إن 
الــجــمــاعــة وعـــــدت ابــــن حــبــتــور ووزراء 
آخــريــن محسوبين عــلــى حـــزب المؤتمر 
الــشــعــبــي بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى امـــتـــيـــازات 
مالية وتسوية أوضاعهم ضمن الهيكل 
الـــقـــيـــادي الـــجـــديـــد لـــلـــحـــزب، الـــــذي يتم 

الترتيب لإعلانه في الأيام المقبلة.
ولم يتسنَّ الاتصال بالقيادات، إذ 
يخشون التجاوب على خلفية المراقبة 
الشديدة التي تمارسها الميليشيات في 

العاصمة اليمنية.
قــــيــــادة  المـــــــصـــــــادر أن  وأضـــــــافـــــــت 
الجماعة حذرتهم من محاولة التنصل 
من مناصبهم الوزارية في الوقت الحالي 
أو التفكير في ترك صنعاء، معتبرة أن 
ذلك سيكون من «باب الخيانة الوطنية» 
الـــتـــي ســيــتــرتــب عــلــيــهــا مــصــيــراً يشبه 

مصير صالح.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر 
لــلــحــوثــي أن رئــيــس المجلس  الــرســمــيــة 
الــســيــاســي الأعــلــى (الانـــقـــلابـــي) صالح 
الــصــمــاد، التقى أمـــس، عبد العزيز بن 
حبتور، ونــاقــش معه مجمل الأوضــاع 

على الساحة الوطنية.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة 
(ســـبـــأ) أن الــصــمــاد اطــلــع خــــلال لــقــائــه 
مـــع ابـــن حــبــتــور «عــلــى تــقــريــر الإنــجــاز 
الــــجــــاري ٢٠١٧ فــي  لـــلـــعـــام  الـــحـــكـــومـــي 
مختلف الجوانب، خصوصاً ما يتعلق 
بـــالأوضـــاع المعيشية للمواطنين (...) 
الــجــوانــب المتعلقة بخطة  واســتــعــرض 
الحكومة للعام القادم ٢٠١٨، والحرص 
على تضمينها الخطوات والإجـــراءات 
الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية للمواطنين وتعزيز مستوى 

الأداء الحكومي وتحسين الإيرادات».
وأمـــام مــحــاولات الجماعة ابتلاع 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي؛ دعـــــا رئــيــس 
مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر، قيادات الحزب في الداخل والخارج 

إلـــــى تـــوحـــيـــد صـــفـــوفـــهـــم تـــحـــت قـــيـــادة 
الرئيس عبد ربه منصور هــادي، وقال 
في منشور على صفحته الرسمية على 
 
ً
«فيسبوك»: «سيرتكب المؤتمريون خطأ

كبيراً، إنْ قبلوا بتقسيم (المؤتمر) بعد 
الــرئــيــس السابق  أن وحــدتــه انــتــفــاضــة 

علي عبد الله صالح».
وأضــــــــــــــــــاف: «كــــــــــل خـــــــطـــــــوة نـــحـــو 
تــقــســيــم (المـــؤتـــمـــر)، هـــي خــطــوة أخـــرى 
نــحــو المـــجـــهـــول»، مـــحـــذراً مـــن «انــهــيــار 
الحزب بسبب الجهل، والعواطف غير 
الرشيدة». كما دعــا المؤتمريين للسير 
على نهج إرادة الرئيس السابق وشهداء 
الحزب في مواجهة الحوثي، مؤكداً أن 
«المـــعـــركـــة مـــع الــحــوثــيــين وإيـــــــران، وأن 
من يراها مع هــادي فقد جهل وأصابه 

العمى»، على حد قوله.
وتــــابــــع: «مــــن لا يـــريـــد أن يــعــتــرف 
بــشــرعــيــة عــبــد ربـــه مــنــصــور، الشرعية 
المـــنـــتـــخـــبـــة، شـــرعـــيـــة يـــــحـــــارب الـــعـــرب 
لإعادتها إلــى صنعاء، فتحت أي رايــة 
ستقاتلون، إن لم تكن راية الشرعية؟».

ابــن دغر  وفــي السياق نفسه، أمــر 
المحافظين ومــســؤولــي الجيش والأمــن 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، بتسهيل 
وصـــول أعــضــاء حــزب المــؤتــمــر الفارين 
مــن بــطــش الــحــوثــي فــي صــنــعــاء وعــدم 

الإساءة لهم.
وقـــــال مــخــاطــبــاً المـــســـؤولـــين تحت 
ســـلـــطـــاتـــه: «وجــــهــــوا ضـــبـــاط الأجـــهـــزة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة بــوقــف ومــنــع أي 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الإســـــــاءة لــلــنــازحــين 
والــقــادمــين مــن المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، 
لفظية كانت أو احتجازاً أو تأخيراً أو 
تــفــتــيــشــاً مـــــذلاً، أيــــاً كــانــت صــفــاتــهــم أو 

وظائفهم».
الـــــقـــــادمـــــين «هــــم  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
هــــاربــــون مـــن جـــرائـــم الــحــوثــيــين، وهــم 
مواطنون، ومعاملتهم وأسرهم معاملة 
لائــقــة وراقـــيـــة تــعــكــس محبتنا لأهلنا 
واحترامنا للشرعية ممثلة في الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي والـــدســـتـــور 

والقوانين النافذة».
وتحدثت أنباء في عدن، أمس، عن 
وصــول السكرتير الصحافي للرئيس 
الــســابــق عــلــي صــالــح، نبيل الــصــوفــي، 
إلى العاصمة المؤقتة، ومعه القيادي في 
حزب المؤتمر والناشط كامل الخوداني، 
بعد نجاتهما من قبضة الحوثيين في 

صنعاء.

الحوثيون نهبوا منزل «أم الأيتام»

ع الزوكا  في صنعاء... وشبوة تشيِّ
ً
دفن صالح يفجر جدلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــــصــــــادر إعـــــلامـــــيـــــة مـــوالـــيـــة 
لميليشيا الحوثي فــي صنعاء، أمــس، دفن 
جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
فــي مسقط رأســه فــي قرية بيت الأحــمــر في 
ســنــحــان جــنــوب الــعــاصــمــة، بــحــضــور عــدد 
مــــحــــدود مــــن أقـــــاربـــــه وقـــــيـــــادات فــــي حــزبــه 

(المؤتمر الشعبي).
وتـــــدور شــكــوك وســــط ســكــان صــنــعــاء 
بـــأن الــغــايــة مـــن تــســريــب خــبــر دفـــن صــالــح 
هي محاولة الميليشيات قطع الطريق على 
مــطــالــب أنـــصـــار صــالــح المــســتــمــرة بتسليم 
الجثمان والقيام بدفنه في جنازة شعبية 
تليق بمكانته في نفوس الآلاف من مؤيديه.
وذكـــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــــحـــــوثـــــيـــــة، غــيــر 
الـــرســـمـــيـــة، أن عــمــلــيــة دفــــــن صــــالــــح تــمــت 
بحضور نجله مدين، ومحمد محمد صالح، 
نجل شقيقه، ويحيى الراعي رئيس مجلس 
النواب، والقيادي الحوثي علي أبو الحاكم، 
وآخرين لا يتجاوز عددهم ٢٠ شخصاً في 
ظـــل إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، فـــي حـــين لم 
يصدر، حتى لحظة كتابة الخبر، أي تأكيد 

رسمي من حزب صالح أو أقاربه.
كـــانـــت الــجــمــاعــة قـــد قــمــعــت قــبــل أيـــام 
مظاهرة نسائية خرجت في شوارع صنعاء 
للمطالبة بتسليم الجثمان لجهة تشريحه 
وترتيب جنازة شعبية ورسمية للدفن في 
الــذي كــان صالح اختاره في حياته،  المكان 
وهــــو الــحــديــقــة المــــجــــاورة لمــســجــد الــصــالــح 
الواقع في ميدان السبعين جنوب العاصمة.
ويـــقـــول أنـــصـــار الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق إن 
الحوثيين يخشون من إجراء جنازة شعبية 
لــصــالــح، خــشــيــة أن تــتــحــول إلــــى مــنــاســبــة 
لانفجار شعبي في وجه الجماعة الانقلابية 
التي غدرت بشريكها وقيادات حزبه ليخلو 
التحكم بمصير صنعاء والمحافظات  لها 

الواقعة خارج سلطة الحكومة الشرعية.
ع آلاف من أبناء محافظة  إلى ذلك شيَّ
شـــبـــوة، أمـــــس، الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فـــي حــزب 
المؤتمر ورفيق صالح في أثناء مقتله عارف 
الــــزوكــــا، وتـــحـــرك مـــوكـــب الــتــشــيــيــع المــهــيــب 
فــيــه مختلف أطــيــاف المجتمع  الـــذي شـــارك 
الشبواني من مدينة عتق وصولاً إلى مكان 

الدفن في مديرية الصعيد.
وكانت ميليشيا الحوثيين قد سمحت 
قبل يومين بتسليم جثمان الزوكا وجثمان 
أحـــد مــرافــقــيــه إلـــى أقــاربــهــمــا فـــي صــنــعــاء، 
والذين قاموا بنقله مروراً بالبيضاء ومأرب 
إلى مدينة عتق في شبوة، حيث أكد أقاربه 

تــعــرضــه عـــن قــــرب لـــعـــدد مـــن الــطــلــقــات في 
أمــاكــن متفرقة مــن جــســده، مــا يــرجــح قيام 
الميليشيا بتصفيته مع صالح بعد اقتحام 

منزل الأخير.
وواصــــــــلــــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانــقــلابــيــة أعـــمـــال الــقــمــع والــتــنــكــيــل بحق 
أنصار الرئيس اليمني السابق علي صالح 
وأقــاربــه وعناصر حــزب «المــؤتــمــر الشعبي 
العام»، بالتزامن مع استمرارها في حجب 
مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

وتطبيقات التراسل الفوري.
وأقدمت الميليشيات في صنعاء، أمس، 
على اقتحام ونهب منزل رئيسة دار الرحمة 
لرعاية اليتيمات رقية الحجري، واعتقال 
ولديها واقتيادهما إلى مكان مجهول، وهي 
شقيقة إحــدى زوجــات صالح وابنة رئيس 
وزراء الأيـــمـــن الأســـبـــق عــبــد الــلــه الــحــجــري 
وشقيقة السفير السابق لليمن في واشنطن 

عبد الوهاب الحجري.
مصادر قريبة من عائلة رقية الحجري 
الــتــي يطلق عليها اليمنيون «أم الأيــتــام» 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن عـــشـــرات  أفـــــــادت لـــــ
الــحــوثــيــين المــدجــجــين بمختلف  المــســلــحــين 
أنـــــــواع الأســـلـــحـــة اقـــتـــحـــمـــوا أول مــــن أمـــس 
(الجمعة)، بوابة منزل رقية الواقع في حي 
الأصبحي جنوب العاصمة، بسيارة مدرعة 
إنـــــذار كــأنــهــم يـــداهـــمـــون ثكنة  دون ســابــق 

عسكرية لا منزلاً عادياً.
وقــالــت المــصــادر إن المسلحين اعتقلوا 
ولدَي رقية، يونس وإلياس، وقاموا بتفتيش 
المنزل ونهب كل الأشياء الثمينة بما في ذلك 
الحليّ والهواتف والأجهزة المحمولة، إضافة 
إلى سيارتين ومبلغ ٣٠ مليون ريال (الدولار 
يساوي ٤٣٠ ريالاً) تعود ملكيتها لدار إيواء 
اليتيمات التي تأسست فــي ٢٠٠١، وتقوم 
برعاية نحو ٥٠٠ يتيمة في السكن الداخلي 

وتكفل المئات في أحضان أسرهن.
ووصــف ناشطون هــذا الفعل الحوثي 
بأنه «تــجــاوُز لكل الأخــلاق والقيم وإصــرار 
قبيح على ترويع الأبرياء والآمنين وانتهاك 
حــقــهــم فـــي الـــحـــيـــاة»، مــنــاشــديــن «الــضــمــيــر 
الإنساني والدولي، وضع حد لهذه الجرائم 

الــتــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات بــحــق الــنــســاء 
والرجال على حد سواء».

وفــي سياق متصل أفــادت مصادر في 
حـــزب «المــؤتــمــر» بـــأن المــيــلــيــشــيــات اعتقلت 
الـــقـــائـــد الـــســـابـــق فـــي الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
مــراد العوبلي من بين أفــراد أسرته وقامت 
بتصفيته وإلقاء جثته في «جولة الحثيلي» 

جنوب صنعاء.
كــمــا أوردت مــصــادر محلية فــي بلدة 
«رصابة» الواقعة بين مدينتي معبر وذمار 
(٧٠ كــلــم جــنــوب صــنــعــاء) أن المــيــلــيــشــيــات 
اقتحمت إحــدى القرى في المنطقة وأطلقت 
النار على السكان وأصابت بعضهم بجروح 
قبل أن تقتحم مسجد القرية وتقوم بتصفية 

أحد الموالين للرئيس السابق بدم بارد.
ويـــقـــوم مــســلــحــو الــجــمــاعــة بــعــمــلــيــات 
اعتقال واقتحام للمنازل في مختلف أحياء 
صــنــعــاء مــنــذ إعـــــلان مــقــتــل صـــالـــح الاثــنــين 
المــاضــي فــي ســيــاق عــمــل منهجي للانتقام 
من أنصار الرئيس السابق وقيادات حزبه 

والعسكريين المقربين منه.

وفـــــي نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الـــتـــي يــقــيــمــهــا 
مــســلــحــو الــحــوثــي عــنــد مـــداخـــل الــعــاصــمــة 
وشوارعها يتعرض المارة لعمليات تفتيش 
تشمل الهواتف المحمولة، وأمس قال شهود 
فـــي نقطة  اعــتــقــلــت ٤ شـــبـــان  الــجــمــاعــة  إن 
الأزرقين شمال صنعاء وجدت في هواتفهم 
صوراً للرئيس السابق ومحتوى مناهضاً 

للجماعة.
المــيــلــيــشــيــات  ويـــــقـــــدر حـــقـــوقـــيـــون أن 
الانــقــلابــيــة المـــوالـــيـــة لإيـــــران اعــتــقــلــت خــلال 
أسبوع أكثر من ٥ آلاف شخص زجــت بهم 
في سجون الأمن القومي والسجن المركزي 
وسجن الأمن السياسي بتهمة الانتماء إلى 
حـــزب صــالــح. ويــقــول ســكــان الــعــاصــمــة إن 
مسلحي الجماعة يقومون بنقل المنهوبات 
الثمينة من أمــوال وأسلحة ومقتنيات من 
منازل صالح وأقاربه والقيادات الموالية له 
على متن شاحنات شوهدت تغادر صنعاء 
ح أنها باتجاه مخازن وكهوف  شمالاً يرجَّ
في محافظة صعدة، حيث معقل الجماعة 

الرئيس.

ظلال عناصر عسكرية حوثية لدى تشييع جثامين مقاتلي الجماعة الذين لقوا مصرعهم في اشتباكات مع قوات صالح في صنعاء (رويترز)

«الشرعية» تحمل الميليشيات 
مسؤولية إجلاء موظفي الأمم المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــبـــيـــت 
الأبيض سارة ساندرز إنه «يجب على 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
السماح بتوزيع الغذاء والدواء والوقود 
في المناطق التي تسيطر عليها، وليس 
تحويلها لدعم حملتهم العسكرية ضد 

الشعب اليمني».
ويــأتــي حــديــث الــبــيــت الأبــيــض في 
أعــــقــــاب حــمــلــة شـــرســـة كــبــلــت خــلالــهــا 
ميليشيات الحوثي العاصمة اليمنية 
بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله 
الرابع من ديسمبر (كانون  صالح يوم 

الأول) الحالي.
ودفعت ضــراوة المعارك التي دارت 
بين قوات صالح والحوثيين، منظمات 
أمـــمـــيـــة ودولــــيــــة إنـــســـانـــيـــة إلـــــى إجــــلاء 

موظفيها.
وحــــمــــل خــــالــــد الـــيـــمـــانـــي، مـــنـــدوب 
الدائم لدى الأمــم المتحدة، أمس،  اليمن 
ميليشيات الحوثي، المسؤولية الكاملة 
عــــــن إجـــــــــلاء مــــوظــــفــــي الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
بــعــد الأحـــــداث الأخـــيـــرة الــتــي شهدتها 

العاصمة صنعاء.
وقـــال اليماني إن «إجـــلاء موظفي 

الأمـــــــم المــــتــــحــــدة يــــؤثــــر عـــلـــى الأنـــشـــطـــة 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة، فــي وقــت تواجه 
الـــيـــمـــن جـــمـــلـــة مــــن الــــتــــحــــديــــات، مــنــهــا 
الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة ومــعــدلات سوء 
الــتــغــذيــة المــرتــفــعــة، والـــوضـــع الصحي 
المتدهور، وعدم دفع المرتبات في مناطق 

سيطرة الانقلاب».
جــاء ذلــك فــي كلمة لليماني خلال 

اجتماع للمانحين خاص بدعم صندوق 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــــركـــــزي لــلاســتــجــابــة 
الطارئة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء 

الرسمية «سبأ».
وأضــــــاف الــيــمــانــي أن «الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء المـــحـــتـــلـــة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا 
إيــران تعيش هــذه الأيــام أحلك لحظات 
لــم تتوقف حتى اللحظة  تاريخها، إذ 
الـــــجـــــرائـــــم والمـــــــجـــــــازر الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 

الميليشيات بحق قيادات وكوادر حزب 
المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــــعــــام بـــعـــد اغــتــيــال 
الــســابــق عــلــى عبد  الــحــوثــيــين للرئيس 

الله صالح».
وأشار اليماني إلى أن صندوق الأمم 
المتحدة المركزي للاستجابة الطارئة قدم 
الــعــام ٢٠١٧ مــســاعــدات لمواجهة  خـــلال 
الــحــالات العاجلة فــي اليمن بأكثر من 
٢٥ مليون دولار، وهــو مبلغ يزيد بـ١٠ 
ملايين دولار عما قدمه الصندوق لليمن 
الــعــام ٢٠١٦، وذلــك نتيجة لتدهور  فــي 
الوضع الإنساني بشكل أكبر خلال هذا 

العام، وظهور وباء الكوليرا.
وجـــــدد الــيــمــانــي تــأكــيــد الــحــكــومــة 
المــتــواصــل على أن التعاطي مــع الأزمــة 
اليمنية من الزاوية الإنسانية على الرغم 
مـــن أهــمــيــتــه، إلا أنــــه يــســهــم مـــع غــيــاب 
الــحــل الــســيــاســي، فـــي اســتــدامــة الأزمـــة 
وإطــالــة أمــد الــحــرب. وأكــد أن الحكومة 
ستظل تمد يدها للسلام وإنهاء الحرب 
«وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المؤلمة 
التي يواجهها الشعب اليمني، وأن على 
المجتمع الدولي أن يضغط الآن أكثر من 
أي وقـــت مــضــى عــلــى هـــذه الميليشيات 
الانقلابية للعودة إلى طاولة المشاورات، 

لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦».

اتهام للميليشيات بمواصلة تجنيد أطفال في تهامة

مقتل ١٨ انقلابياً بمواجهات وغارات في الجوف وتعز
تعز: وائل العتواني

أعـــلـــنـــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــشــرعــيــة، سقوط  المــوالــيــة للحكومة 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في 
صــفــوف الــحــوثــيــين فــي قــصــف شنته 
مقاتلات تحالف إعــادة دعم الشرعية 
في اليمن بمديرية نهم أمس. وقدرت 
«الشرق الأوســط» مقتل ١٨  لـ مصادر 
عنصراً حوثياً على الأقل في المواجهات 

والغارات على الجوف وتعز.
الــجــيــش «سبتمبر.  ونــقــل مــوقــع 
نــت» عــن مــصــادر ميدانية قــولــهــا، إن 
غــارات جوية مكثفة استهدفت اليوم 
السبت تجمعات للميليشيا بمدرسة 
القوز في مركز المديرية التي تبعد ٤٠ 

كيلومتراً شرق العاصمة صنعاء.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر بــــــأن غــــــارات 
أخـــــرى مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية 
فـــي المـــديـــريـــة ذاتـــهـــا، مــشــيــرة إلــــى أن 
الغارات أسفرت عن سقوط عدد كبير 
مــــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــــي صــفــوف 
الميليشيا، عـــلاوة على تدمير آليات 

ومعدات قتالية تابعة لها.
يــــأتــــي هـــــــذا عــــلــــى وقـــــــع المــــعــــارك 

الميدانية التي تخوضها قوات الجيش 
الوطني ضــد الميليشيا الحوثية في 
جــبــهــات عــــدة، حــيــث أفـــــادت المــصــادر 
ذاتـــهـــا بــــأن «قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
خــاضــت أمـــس مـــعـــارك ضـــاريـــة وســط 
غــطــاء مدفعي كثيف محاولة التقدم 

إلى منطقة ضبوعة».
وكــثــفــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
هــجــمــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الحوثيين فــي مــديــريــة نــهــم، فــي حين 
فــتــحــت جـــبـــهـــات قــتــالــيــة جــــديــــدة فــي 
محافظة الحديدة، غرب اليمن، وذلك 
بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح في مواجهات مع الحوثيين 

الاثنين الماضي.
وفي تعز، سقط سبعة انقلابيين 
قتلى، وأصيب آخرون بجبهات القتال 
فـــي مــواجــهــات انــدلــعــت بـــين الجيش 
الوطني والميليشيات الانقلابية عقب 
مـــحـــاولات هـــذه الأخـــيـــرة الــتــســلــل إلــى 
مواقع الجيش شمال المدينة. وتركزت 
حـــدة المــواجــهــات فــي شـــارع الأربــعــين 
الــزنــوج، بالتزامن مع إحباط  ووادي 
عملية تسلل مماثلة في المكلل، شرقاً، 

وعدد من المناطق غرب المدينة.
كما قتل ثلاثة انقلابيين، بينما 

جــــــرح ســـتـــة آخــــــــرون فــــي مـــواجـــهـــات 
شهدتها جبهة مقبنة، غرباً، إذ تركزت 
أعنف المواجهات في محيط منطقتي 
النبيع والبركنة وامتدت إلى منطقة 

الصحافية.
وتستميت الميليشيات الانقلابية 
في محاولاتها التقدم والسيطرة على 
جبل هان الاستراتيجي في الضباب، 
المطل على الطريق الواصل بين مدينة 
تعز والمـــدن الجنوبية، عبر مــرورهــا 
بــمــديــريــة الــتــربــة أكــبــر مــديــريــات تعز 

في قضاء الحُجرية.
وقالت مصادر عسكرية في جبهة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــســاحــل الــغــربــي لـــ
الــزج بأطفال  إن الحوثيين يواصلون 
تــهــامــة بــقــوة الـــســـلاح لــلــمــشــاركــة في 
جبهات القتال بالساحل، والتصدي 
لأي مـــــحـــــاولات لـــتـــقـــدم الـــجـــيـــش إلـــى 

المدينة.
ودعــــا الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي، كــافــة أبـــنـــاء تــهــامــة، 
إلــى «مــواجــهــة الميليشيا الكهنوتية، 
والعمل على تخليص الحديدة واليمن 
بشكل عام من هذا السرطان الإمامي 
الــــــذي يــحــلــم بــــالــــعــــودة بـــالـــيـــمـــن إلـــى 

عصور الإمامة الكهنوتية».

جــــاء ذلــــك خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
أجــــــــراه بـــقـــائـــد مـــقـــاومـــة تـــهـــامـــة عــبــد 
الــــرحــــمــــن الــــحــــجــــري، لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
الــتــحــركــات فـــي أوســـــاط أبـــنـــاء تهامة 
لمساندة الجيش الوطني، والمقاومة، 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإمـــامـــيـــة، وذلــــك طــبــقــاً لمـــا نــقــلــت عنه 

وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأشــــــــــاد هــــــــادي بـــبـــســـالـــة أبــــنــــاء 
تـــهـــامـــة، ووقـــوفـــهـــم صـــــداً مــنــيــعــاً فــي 
الــتــي قال  وجــه الميليشيا الكهنوتية 
إنــهــا «تعيث فــي الأرض فساداً  عنها 
وتستبيح دماء أبناء الشعب اليمني، 
ولا تضع أي اعتبار للقيم والأخلاق».
وحــث قيادة مقاومة تهامة على 
«رص الـــصـــفـــوف والـــعـــمـــل جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع الــجــيــش الــوطــنــي المـــدعـــوم 
مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي لــلــقــضــاء على 
المشروع الإيراني البغيض والخبيث 
الــجــوار  الـــذي يستهدف اليمن ودول 

والمنظومة العربية».
وبــدوره، أكد قائد مقاومة تهامة 
ــــــــروح المـــعـــنـــويـــة مــرتــفــعــة لـــدى  أن «ال
أبناء تهامة والجميع يترقب وصول 
الجيش الوطني إلى المديريات التي ما 

زالت تحت سيطرة الميليشيا».

البيت الأبيض: على الحوثيين 
المدعومين من إيران السماح بدخول 

الغذاء وعدم تحويل المساعدات 
لدعم حملتهم العسكرية
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اتهام متمردين بالمسؤولية عن مجزرة الكونغو

مجلس الأمن يجيز دعم قوات دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين
القاهرة: خالد محمود

أجـــاز مجلس الأمـــن الــدولــي 
بـــالإجـــمـــاع، قــــــراراً يــتــيــح لــقــوات 
الأمم المتحدة المنتشرة في مالي، 
تـــقـــديـــم دعــــــم لـــوجـــيـــســـتـــي لــقــوة 
دول مجموعة الساحل لمكافحة 
المتطرفين، بينما تعهد الجيش 
الأوغندي بالقضاء على القوات 
الديمقراطية المتحالفة المتمردة، 
وهي مجموعة أوغندية متمردة 
هاجمت أول من أمس قوات حفظ 
الـــســـلام الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
فــــي شـــــرق جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛ مــــا تـــســـبـــب فــي 
مقتل ١٥ من قــوات حفظ السلام 

التنزانيين على الأقل.
والــقــرار الــذي أجــازه مجلس 
الأمــــن، أمــــس، وصــاغــتــه فــرنــســا، 
كان موضع مفاوضات صعبة مع 
الــولايــات المتحدة التي عارضت 
انــخــراط للأمم  لفترة طويلة أي 
المتحدة في هذه القوة المشتركة 
بـــــين خـــمـــس دول، هــــــي: مـــالـــي، 
وبـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــــاســــــو، وتـــــشـــــاد، 

وموريتانيا، والنيجر.
ويــشــمــل هـــذا الــدعــم الإجـــلاء 
الطبي، والإمداد بالوقود والمياه 
والحصص الغذائية، إضافة إلى 
الاســتــعــانــة بـــوحـــدات الــهــنــدســة 
فــي الــقــوة الأمــمــيــة مــن أجــل بناء 
مـــعـــســـكـــرات وقـــــواعـــــد عــســكــريــة 

لمكافحة المتطرفين.
ويـــطـــلـــب الـــــقـــــرار مــــن الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، أن يتوصل «في أسرع 
وقت» إلى «اتفاق تقني بين الأمم 
المتحدة ودول مجموعة الساحل 
لتقديم دعم لوجيستي وعملاني 
عبر قوة الأمم المتحدة في مالي» 

إلى القوة الأفريقية الجديدة.
ويـــــــشـــــــدد الــــــــقــــــــرار عـــــلـــــى أن 
«أنــشــطــة التنظيمات الإجــرامــيــة 
والإرهــابــيــة فــي منطقة الساحل 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً لــلــســلام والأمــــن 

الدوليين».
وحـــــــيـــــــال تـــــــــــردد الـــــــولايـــــــات 
المتحدة في إشراك الأمم المتحدة 
في قوة أفريقية جديدة في وقت 
تسعى فيه واشنطن إلى تقليص 
نفقات المنظمة الدولية، دعا القرار 
إلى توسل «آلية ينسقها الاتحاد 
الأوروبــي» ويسدد عبرها للأمم 
المتحدة كــل النفقات المخصصة 

للقوة الجديدة.
وأكد القرار، أن هذه المساهمة 
اللوجيستية والعملانية للأمم 
المــتــحــدة لــن تتم إلا حــين تنتشر 
الـــقـــوة الـــجـــديـــدة عــلــى الأراضـــــي 
المالية، شــرط ألا تتسبب فــي أي 
ضرر للمهمة الأساسية للجنود 

الأمميين المنتشرين هناك.
وقوة مجموعة الساحل التي 
بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها 
المــيــدانــيــة تـــهـــدف إلــــى الــتــصــدي 
للمتشددين، على أن تضم لدى 
اكتمال عددها في مطلع الربيع 
المقبل خمسة آلاف عنصر، علماً 
بــأن قــوة حفظ الــســلام فــي مالي 

تضم نحو عشرة آلاف جندي.
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إلــى اجتماع 
دولـــــــي يـــعـــقـــد فـــــي بـــــاريـــــس يـــوم 
الاثنين المقبل «لتسريع انتشار» 

القوة.
ويـــعـــتـــبـــر هـــــــذا ثـــــانـــــي قـــــرار 

يـــــصـــــدره مـــجـــلـــس الأمـــــــــن فــيــمــا 
يتصل بقوة مجموعة الساحل، 
حيث أصــدر المجلس فــي يونيو 
(حزيران) الماضي قراراً أول أعلن 
الــســيــاســي لتشكيل  فــيــه دعـــمـــه 

القوة الجديدة، لكن من دون أن 
يلحظ أي مساهمة مالية فيها 

بسبب رفض واشنطن.
إلى ذلك، قال متحدث باسم 
عــمــلــيــات الـــجـــيـــش الـــحـــالـــيـــة فــي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 
قــــتــــل ٧٢ مـــتـــمـــرداً  الــــجــــيــــش  إن 
أوغندياً على الأقــل خلال هجوم 

في الجزء الشرقي من البلاد.
وكــانــت بعثة الأمـــم المتحدة 

في الكونغو قد أعلنت أن حصيلة 
قتلى هجوم شنه متمردو القوات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــتـــحـــالـــفـــة فــي 
مقاطعة كيفو الشمالية بالشرق 
إلــى ١٤ على الأقـــل، كما  ارتفعت 

قتل ٥ من جنود الجيش، وأصيب 
أكــثــر مــن ٢٠ آخــريــن فــي الهجوم 
الأكـــثـــر دمـــويـــة عــلــى أفـــــراد حفظ 

السلام هناك.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــزانـــي 
إنــه «مصدوم  جــون ماجوفولى، 
وحزين» بسبب هذا الحادث الذي 
جــاء وســط تصاعد العنف ضد 
المــدنــيــين والــجــيــش وقـــوات الأمــم 
المــتــحــدة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بـــــشـــــرق جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــجـــو 

الديمقراطية.
وقــــــــالــــــــت هـــــــيـــــــذر نـــــــــــــاورت، 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: إن 
الولايات المتحدة «روعت بسبب 

الهجوم».
كــــمــــا أدان مــــجــــلــــس الأمــــــن 

الـــــدولـــــي يــــــوم الـــجـــمـــعـــة «بـــأشـــد 
العبارات» الهجوم، وعبّر أعضاء 
المجلس فــي بيان صحافي تلاه 
نــائــب المـــنـــدوب الــيــابــانــي الــدائــم 
لــدى الأمــم المتحدة ياسوهينسا 
كــاوامــورا، عن عميق مواساتهم 
وتــعــاطــفــهــم لــعــائــلات الــضــحــايــا 
ولحكومتي تنزانيا وجمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة ولبعثة  الــكــونــغــو 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي الـــكـــونـــغـــو، 
والمعروفة اختصاراً حسب اللغة 
الفرنسية، بــاســم «مونوسكو». 
وتـــمـــنـــوا الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لـــــ٥٣ 

مصاباً من قوات حفظ السلام.
واعتبر البيان، أن الهجمات 
المتعمدة على قوات حفظ السلام 
الأمــمــيــة قــد تــشــكــل جــرائــم حــرب 
وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. ودعــــا 

حــكــومــة الــكــونــغــو إلــــى الــتــحــرك 
العاجل لإيقاف منفذي الهجوم 
أمام القضاء، مؤكداً أنه لا توجد 
حصانة لكل مــن ينفذ مثل هذه 

الهجمات.

وطـــــالـــــب أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
الأطـــــــراف المــســلــحــة كـــافـــة بــوقــف 
فــــوري لــلــعــنــف، وأشــــــادوا عالياً 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بـــالـــعـــامـــلـــين 
لــحــفــظ الــــســــلام، مــمــن يــضــحــون 

بحياتهم مــن أجــل الحفاظ على 
السلام وحماية المدنيين. وجددوا 
دعمهم لبعثة «مونوسكو»، التي 
تعتبر أكبر بعثة أو عملية لحفظ 

السلام تابعة للأمم المتحدة.

وتــــشــــهــــد مـــقـــاطـــعـــة شـــمـــال 
كــــيــــفــــو شـــــــــرق الـــــكـــــونـــــغـــــو مـــنـــذ 
فـــتـــرة طــويــلــة أعـــمـــال عــنــف بين 
القوات الحكومية وميليشيات، 
إضافة إلــى نــزاعــات إثنية زادت 

الــعــام،  حدتها بشكل كبير هــذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــزايـــد عــمــلــيــات 
القتل والخطف بين المجموعات 

العرقية المتنافسة.
وقــــــــال مـــــســـــؤولـــــون بــــالأمــــم 
إنــهــم يشتبهون فــي أن  المتحدة 
مسلحين من القوات الديمقراطية 
المتحالفة، وهي جماعة متمردة 
تنشط في هذه المنطقة، هم الذين 
شـــنـــوا الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
الواقعة في بلدة سموليكي في 

إقليم شمال كيفو.
وقــالــت بعثة الأمـــم المتحدة 
فــــي الـــكـــونـــجـــو المـــعـــروفـــة بــاســم 
«مـــونـــوســـكـــو» إنـــهـــا تــنــســق مع 
الجيش الكونغولي للقيام برد 
مـــشـــتـــرك، إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 

إجلاء المصابين من القاعدة.
الـــجـــيـــش الأوغــــنــــدي  وأدان 
الــــهــــجــــوم، أمـــــــس، حـــيـــث اعــتــبــر 
البريجادير ريتشارد كاريمير، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه، أنـــــه يــنــبــغــي 
الـــــــقـــــــضـــــــاء عــــــلــــــى المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الأوغندية المتمردة التي نفذته 
وتــخــتــبــئ فـــي شــــرق جــمــهــوريــة 

الكونغو الديمقراطية.
ونــــــــقــــــــلــــــــت عــــــــنــــــــه وكــــــــالــــــــة 
«شينخوا» الصينية قــولــه «ما 
زالـــــت هــــذه المــيــلــيــشــيــات تشكل 
تــــهــــديــــداً لـــلـــســـلام والاســــتــــقــــرار 
الإقليميين، وإن تصفية أولئك 
فــي شـــرق الكونغو  الإرهــابــيــين 
الــديــمــقــراطــيــة يــقــع بــشــكــل أولــي 

على عاتق حكومة كينشاسا».
وتسيطر جماعات مسلحة 
متناحرة على مناطق واسعة من 
شــرق الكونجو الغني بالثروة 
المعدنية رغم انتهاء حرب كبيرة 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد قــبــل أكـــثـــر من 
١٥ عــامــاً شــهــدت مــقــتــل مــلايــين 
الأشــخــاص، أغلبهم مــن الجوع 
درج اســـــم تــحــالــف 

ُ
والــــفــــقــــر. وأ

الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة فــي قائمة 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة لمجلس 
الأمن الدولي عام ٢٠١٤، وكان قد 
أنــشــئ عــام ١٩٩٥، ويتمركز في 
المنطقة الجبلية الحدودية بين 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وأوغندا.
وقـــدرت تقارير أممية قــوام 
تحالف القوى الديمقراطية في 
عام ٢٠١٣ بما بين ١٢٠٠ و١٥٠٠ 
مــــــحــــــارب مــــســــلــــح مـــتـــمـــركـــزيـــن 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي إقــلــيــم بيني 
بمحافظة كيفو الشمالية، قرب 

الحدود مع أوغندا.
ويــــصــــل مــــجــــمــــوع أعــــضــــاء 
الــتــحــالــف، بــمــا فــي ذلـــك النساء 
والأطــــــفــــــال، إلـــــى مــــا بــــين ١٦٠٠ 
تــــوزيــــع  تــــــم  و٢٥٠٠ شـــــخـــــص، 
مـــحـــاربـــيـــه فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
القواعد الصغيرة، ونقل النساء 
والأطــفــال إلــى مناطق تقع غرب 
بيني وعــلــى طـــول الـــحـــدود بين 

إيتوري وشمال كيفو.
ويـــــعـــــد هـــــجـــــوم الـــخـــمـــيـــس 
الـــذي قــتــل عــلــى أثـــره ١٥ جندياً 
مــن قـــوات حفظ الــســلام التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي جــمــهــوريــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أحـــد 
أسوأ الاعتداءات التي شهدتها 
الــدولــيــة فــي تاريخها.  المنظمة 
عــلــمــاً بــأنــه ومــنــذ إنــشــائــهــا عــام 
٢٠١٠، سجلت «مونوسكو» ٩٣ 
قـــوات جيش وشرطة   مــن 

ً
قتيلا

وعمال مدنيين.

جنديان من قوات حفظ السلام في الكونغو (رويترز)

ً
تصريحات مسؤول جنوبي حول تبعية منطقة أبيي إلى السودان تثير جدلا

جوبا تنفي أي تورط في مخطط مزعوم لاغتيال زعيم معارض
لندن: مصطفى سري

نــفــت مــؤســســة الـــرئـــاســـة في 
جـــنـــوب الـــــســـــودان الأنــــبــــاء الــتــي 
تـــحـــدثـــت عـــــن مـــخـــطـــط لاغـــتـــيـــال 
زعيم المعارضة المسلحة الرئيسية 
ريــــــاك مــــشــــار، المـــقـــيـــم حـــالـــيـــا فــي 
منفاه بجنوب أفريقيا، في وقت 
دعـــت فــيــه جــمــاعــة مــشــار حكومة 
إلـــى  بـــريـــتـــوريـــا ودول «إيـــــقـــــاد» 

حماية زعيمهم.
وقال مستشار رئيس جنوب 
الــــــــســــــــودان لـــــلـــــشـــــؤون الأمــــنــــيــــة، 
تــــوت كـــيـــو، فـــي تـــصـــريـــحـــات، إن 
الأنــبــاء الــتــي تــتــردد عــن تخطيط 
الحكومة لاغتيال رئيس المعارضة 
المسلحة، ريــاك مشار، عارية عن 
الصحة، مشيرا إلــى أن بــلاده «لا 
تــعــرف ثــقــافــة اغــتــيــال المــعــارضــين 

السياسيين».
أؤكــــــد  أن  «أود  وأضــــــــــــــاف: 
لمــواطــنــي جـــنـــوب الــــســــودان بــأنــه 
لا توجد خطة لاغتيال أي زعيم 
سياسي بما في ذلك رياك مشار». 
وحــث المواطنين على عــدم تــداول 
مثل هذه المعلومات الخاطئة التي 
تخلق البلبلة وسط المجتمعات. 
وقال إن الرئيس سلفا كير يسعى 

إلـــى إنــهــاء الـــصـــراع فــي الـــبـــلاد... 
«والجميع يعلم ما فعلته الحرب 
في جنوب الــســودان، ومــن بينها 
نشر الرسائل السالبة. لقد حان 
وقـــــت تــحــقــيــق الــــســــلام بـــــدلا مــن 
الاستمرار في نشر الرسائل التي 

تعمل على انقسام المواطنين».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال نــــائــــب 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــوات 
بــــول  المــــســــلــــحــــة، لام  المـــــعـــــارضـــــة 
غـــــابـــــريـــــال، فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن 
جماعته تلقت معلومات من داخل 
حكومة جنوب السودان تشير إلى 
أن الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت 
ونــائــبــه الأول تــعــبــان ديــنــق قــاي 
يخططان لاغتيال زعيم المعارضة 
رياك مشار. وأضاف: «لقد أبلغنا 
مــصــدرا مــن داخــل مكتب الرئيس 
سلفا كير بأن تعبان دينق أجرى 
اتصالا مع (جهات أمنية) للقيام 
بعملية اغتيال الدكتور رياك مشار 
لتجنب عودته إلى جوبا». وأوضح 
غابريال أن منظمة «إيقاد» تجري 
لعقد منتدى تنشيط  ترتيباتها 
عملية السلام في جنوب السودان 
فــي الأســبــوع المقبل فــي العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديــــس أبـــابـــا. وقــــال إن 

«حكومة الرئيس سلفا كير تريد 
أن تفسد هذا المنتدى عبر خطتها 
لسد الطريق أمــام إيجاد الحلول 
السلمية وإنهاء الحرب الأهلية في 

البلاد».
وأضــــــــــــــاف: «بــــــــــدلا مــــــن دفــــع 
مـــرتـــبـــات الـــعـــامـــلـــين فــــي الــخــدمــة 
المدنية وشراء الطعام للمواطنين 
الذين يموتون بسبب الجوع كل 
يــوم، فإن الحكومة تنفق الأمــوال 
لارتكاب جرائم الاغتيال والقتل»، 
داعـــيـــا حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا مـــشـــار مــنــفــيــا 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠١٦، ودول «إيــقــاد» التي ترعى 
منتدى تنشيط السلام إلى تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وحــــمــــايــــة زعـــيـــم 
المعارضة ريــاك مشار. وحــذر في 
الـــوقـــت نــفــســه مـــن إلـــحـــاق الأذى 
بـــزعـــيـــمـــه. وقــــــــال: «أي مـــحـــاولـــة 
لــلــمــســاس بــحــيــاتــه ســتــنــهــي أي 
فرصة لتحقيق السلام وستكون 
الــــــــحــــــــرب شـــــامـــــلـــــة فــــــــي جــــنــــوب 
الـــســـودان». وفـــر أكــثــر مــن مليون 
شخص من جنوب السودان منذ 
اندلاع النزاع في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٣ عندما أقــال الرئيس 
سلفا كير نائبه مشار من منصب 

نـــائـــب الــــرئــــيــــس، وقـــتـــل عـــشـــرات 
الآلاف مـــــن الأشــــــخــــــاص وشـــــرد 
مــــا يـــقـــرب مــــن مــلــيــونــي شــخــص 
فـــي أســــوأ أعـــمـــال عــنــف تشهدها 
الدولة الوليدة منذ انفصالها عن 

السودان ٢٠١١.
مــن جهة ثــانــيــة، أثـــار حديث 
مـــقـــرر آلـــيـــة الــــحــــوار الـــوطـــنـــي في 
جنوب السودان بونا ملوال، الذي 
قطع فيه بأن منطقة أبيي المتنازع 
عليها بين جوبا والخرطوم تابعة 
الــســودان ردود فعل غاضبة  إلــى 
فــــي جــــوبــــا، فــــي حــــين لــــم تــصــدر 
حكومته أي رد فعل رسمي إزاء 

تلك التصريحات المفاجئة.
وشنّ عدد كبير من الناشطين 
الــســودان  السياسيين فــي جنوب 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
هجوما عنيفا على بــونــا ملوال 
المــــســــتــــشــــار الـــــســـــابـــــق لـــلـــرئـــيـــس 
الــســودانــي والــســيــاســي الجنوب 
ســودانــي المــخــضــرم، حيث اعتبر 
بعض الناقدين تلك التصريحات 
ــد لــحــرب جـــديـــدة فـــي الــبــلاد  تــمــهِّ
الــتــي تــئــن تــحــت وطــــأة الأزمـــــات، 
منذ نيلها الاستقلال قبل سنوات، 
فيما قلل آخـــرون مــن تأثير هذه 
الــتــصــريــحــات لا سيما أن مــلــوال 

لـــيـــســـت لــــديــــه صـــفـــة رســـمـــيـــة فــي 
حـــكـــومـــة جــــوبــــا، وأن مــــا قـــالـــه لا 

يخرج عن رأيه الشخصي.
غير أن مــســؤولا فــي حكومة 
جنوب السودان فضل حجب اسمه 
«الشرق الأوسط»، قال  في حديثه لـ
الــتــي أعلنها  إن آراء بــونــا مــلــوال 
مــن الــخــرطــوم حــول منطقة أبيي 
لا تمثل بأي حال موقف الحكومة 
فــي جــوبــا، مــشــيــرا إلـــى أن هناك 
اتــفــاقــا تــم توقيعه بــين الــســودان 
وجنوب السودان برعاية الاتحاد 
الأفريقي وضع أسسا للتعامل مع 
المنطقة المتنازع عليها منذ عقود 
طويلة. وقــال: «العالم كله يعرف 
أن اتـــفـــاق الـــســـلام الــشــامــل الـــذي 
ـــع فــي كينيا عــام ٢٠٠٥ لإنهاء 

ّ
وُق

الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة تــضــمــن اتــفــاقــا 
أبــيــي يشير إلى  خــاصــا بمنطقة 
إجراء استفتاء لقبيلة دينكا نقوك 

حول المنطقة».
وأضــــــــاف أن مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــدولــي نــشــر قـــوات تــابــعــة للأمم 
المتحدة في أبيي بموجب اتفاق 
بــــين الـــخـــرطـــوم وجــــوبــــا فــــي عـــام 
إلــــى جــانــب تــشــكــيــل لجنة   ٢٠١١
إداريــة مشتركة من البلدين تدير 

نساء من جنوب السودان يمثلن ٤٠ منظمة في مظاهرة تطالب بالأمن (أ.ف.ب)الوضع في المنطقة.

اعتداءات دموية سابقة طالت «قوات حفظ السلام»
> ٠٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧: 
قتل ١٥ تنزانياً من جنود حفظ السلام 
في الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف 
قــــوة تــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي الـــدولـــة 
الواقعة وسط أفريقيا منذ نشرهم عام 
١٩٩٩، وجــــرح ٥٣ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل، 

إصابات عدد منهم بالغة.
اتهمت بعثة الأمم المتحدة متمردين 
أوغـــــنـــــديـــــين مــــنــــضــــويــــن فــــــي «الــــــقــــــوات 
الديمقراطية المتحالفة» بتنفيذ الهجوم.
> ٢٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٦: 
قتل ثمانية جنود دوليين من غواتيمالا 
فـــي اشـــتـــبـــاك مـــع مــســلــحــين فـــي حــديــقــة 
غـــارامـــبـــا فــــي أقـــصـــى شـــــرق جــمــهــوريــة 
الـــكـــونـــغـــو. وكـــــانـــــوا حــيــنــهــا يـــقـــومـــون 

بمهمات استطلاعية في المنطقة.

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٠: قتل   ٢٥ <
تسعة عــنــاصــر مــن قـــوات حــفــظ الــســلام 
البنغلاديشيين فــي كمين خــلال دوريــة 
إيــتــوري فــي شمال شرقي الكونغو  فــي 

الديمقراطية.
> ٢٩ مايو (أيار)  ٢٠١: قتل خمسة 
عناصر توغوليين من قوات حفظ السلام 
في منطقة موبتي وسط مالي في هجوم 

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
> ١٨ مـــايـــو ٢٠١٦: مــقــتــل خــمــســة 
عناصر تشاديين من قوة الأمم المتحدة 
في كمين قرب اجيلهوك في شمال شرقي 
مالي. تبنت الهجوم مجموعة «أنصار 
الدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي 
سيطرت على شمال مالي لنحو عشرة 

أشهر بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

> ١٢ فبراير ٢٠١٦: قتل سبعة من 
قــــوات حــفــظ الـــســـلام الــغــيــنــيــين بهجوم 
عــلــى قــاعــدتــهــم فــي كــيــدال، تبنته كذلك 

مجموعة «أنصار الدين».
يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٥: مقتل   ٢ <
ستة عناصر من قــوة الأمــم المتحدة من 
بوركينا فاسو في هجوم بشمال مالي 
(بجنوب غربي تمبكتو)، تبناه تنظيم 

«القاعدة في بلاد المغرب».
> ٠٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤: 
مــقــتــل تــســعــة مــــن قــــــوات حـــفـــظ الـــســـلام 
فــي منطقة  أثــنــاء تنقلهم  الــنــيــجــيــريــين 
غـــــــاو بــــشــــمــــال شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد. تــبــنــت 
الهجوم «حــركــة التوحيد والــجــهــاد في 
غرب أفريقيا» المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
إحـــدى المــجــمــوعــات الــتــي سيطرت على 

شمال مالي بين عام ٢٠١٢ ومطلع ٢٠١٣.
قــتــل أربـــعـــة من  > ٠٩ مــايــو ٢٠١٧: 
قوات حفظ السلام الكمبوديين ومغربي 
إثر هجوم استهدف قافلتهم في جنوب 

شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى.
> ١٣ يوليو ٢٠١٣: قتل سبعة جنود 
تنزانيين من قوة لحفظ السلام مشتركة 
بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في 
دارفور في كمين بالقرب من نيالا، إحدى 

مدن دارفور الرئيسية.
يــولــيــو ٢٠٠٨: مــقــتــل سبعة   ٠٨ <
جنود من القوة نفسها في شمال دارفور.
> ٠٨ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٢: قتل 
سبعة جنود نيجيريين من عملية الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســـاحـــل الــــعــــاج فــــي كــمــين 
وقع قرب بلدة تاي الغربية القريبة من 

الحدود مع ليبيريا.
وفى ٢٤ من الشهر نفسه: مقتل ستة 
جــنــود مــن كتيبة إسبانية تابعة لقوة 
الأمــم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان 
(يونيفيل) فــي انفجار ســيــارة مفخخة 

بجنوب لبنان.
أبـــريـــل (نــيــســان) ١٩٩٤: قتل   ٠٧ <
عشرة من جنود حفظ السلام البلجيكيين 
المــكــلــفــين حــمــايــة رئــيــســة الـــــوزراء أجــاثــا 
أويلينغييمانا في الساعات الأولــى من 

انطلاق الإبادة الجماعية في البلاد.
> ٠٥ يــونــيــو ١٩٩٣: مــقــتــل ٢٤ من 
عناصر قوات حفظ السلام الباكستانيين 
فـــــي مـــقـــديـــشـــو خـــــــلال اشــــتــــبــــاكــــات مــع 
لــلــجــنــرال مــحــمــد فــرح  تــابــعــة  ميليشيا 

عيديد، أحد أمراء الحرب في البلاد.

يشمل الدعم الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه 
والحصص الغذائية والاستعانة بوحدات الهندسة في 

القوة الأممية من أجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية

يعد هجوم الخميس الذي قتل على أثره ١٥ جندياً 
من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أسوأ الاعتداءات
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البنتاغون: باكستان الأكثر تضحية بجنودها 
في مكافحة الإرهاب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن الـــعـــلاقـــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــاكــســتــان أظــهــرت بــــوادر تحسن بعد 
حالة التوتر التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، 
والاتهامات التي وجهتها واشنطن إلى إسلام آباد 
حول مدى التزام الحكومة الباكستانية بالقضاء 
على التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها.
وفــي تصريحات صحافية، قــالــت المتحدثة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة دانـــــا وايـــــت إن  بـــاســـم وزارة 
المـــحـــادثـــات الــتــي أجـــراهـــا وزيــــر الـــدفـــاع جيمس 
ماتيس في إســلام آبــاد مع قــادة باكستان كانت 
«مــثــمــرة، وركــــزت حـــول أرضــيــة الــعــمــل المشتركة 
الــولايــات المتحدة تقدر  بين البلدين»، مؤكدة أن 
جهود باكستان في مكافحة الإرهــاب والتصدي 
للمتطرفين، وأضــافــت: «الباكستانيون أكثر من 
الـــجـــنـــود والمــدنــيــين  تـــكـــبـــدوا خــســائــر فـــي أرواح 
الأبــريــاء بسبب الإرهــــاب»، مشيرة إلــى أن زيــارة 
مـــاتـــيـــس لــبــاكــســتــان أظــــهــــرت أن هـــنـــاك أرضـــيـــة 
مشتركة بــين الــبــلــديــن أســاســهــا «مــواجــهــة خطر 
الإرهاب»، معتبرة أنه «من مصلحة الباكستانيين 
هزيمة الإرهاب؛ لقد خسروا آلاف الجنود وآلاف 

المدنيين بسببه».
وشـــددت وايــت على ضـــرورة دعــم المصالحة 
أمـــر في  أنــهــا  السياسية فــي بــاكــســتــان، معتبرة 
الــبــاكــســتــانــيــين ودول المــنــطــقــة، وأيــضــاً  صـــالـــح 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. واخـــتـــتـــمـــت تــصــريــحــاتــهــا 
بالتأكيد على أن واشنطن سوف تستمر في العمل 
مع إسلام آباد لإيجاد أرضية مشتركة يمكن بناء 

عليها «المضي قدماً في التعاون بين البلدين».
الــدفــاع الأميركي جيمس ماتيس  كــان وزيــر 
قد زار إســلام آبــاد الاثنين المــاضــي، وهــي زيارته 
إلــى باكستان منذ توليه منصبه، وذلــك  الأولـــى 
بهدف حث الحكومة الباكستانية على مضاعفة 
جهودها لمواجهة الميليشيات والإرهابيين الذين 

يمارسون أنشطتهم عبر الأراضي الباكستانية.
والتقى ماتيس خلال الزيارة بكل من رئيس 
الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، ووزير 
الــدفــاع خـــورام داستجير خـــان، ورئــيــس الأركـــان 
الــجــنــرال قــمــر جــاويــد بــاخــوا، ومــديــر المــخــابــرات 
الجنرال نافيد مختار. وأكد خلال اجتماعاته أن 
الولايات المتحدة تقدر الجهود الباكستانية في 
مواجهة المتطرفين، لكنه شدد على أن إسلام آباد 
يمكنها لعب دور أكثر فعالية من أجل «تسهيل 
عملية السلام في أفغانستان، وهو ما سينعكس 
عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة»، بحسب 

تصريح للمتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت.
وفـــــي مــســتــهــل الــــــزيــــــارة، قـــــال مـــاتـــيـــس إن 
الولايات المتحدة تتوقع من قادة باكستان العمل 
مــن أجــل دعــم الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وأضاف: «قادة باكستان أكدوا أنهم لا يدعمون 
الإرهاب، والهدف من زيارتي هو إيجاد أرضية 

مشتركة للعمل معاً».
وتــأتــي زيـــارة ماتيس لباكستان بعد زيــارة 
سابقة له للمنطقة في سبتمبر (أيلول)، شملت 
الــهــنــد مــنــافــس بــاكــســتــان الـــقـــوي، فــيــمــا اعــتــبــره 
مــــراقــــبــــون دلــــيــــل عـــلـــى تـــــوتـــــرات بـــــين واشـــنـــطـــن 
وإســلام آبــاد، خصوصاً بعد أن وجــه مسؤولون 
أميركيون انتقادات حادة للحكومة الباكستانية 
حول جديتها في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كان 
أبــرزهــم الــجــنــرال جــون نيكولسون قــائــد الــقــوات 
الأميركية في أفغانستان، الــذي قال منذ أيــام إن 
الولايات المتحدة لم ترى أي تغييرات تنفذ من قبل 
الحكومة الباكستانية بشأن مكافحة المتطرفين، 
وأضاف: «كنا في منتهى الوضوح والمباشرة مع 

الباكستانيين بخصوص ذلك».
وشــهــدت الــعــلاقــات بــين الجانبين مــزيــداً من 
أمـــرت محكمة باكستانية، أواخــر  الــتــأزم بعدما 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، بـــالإفـــراج عــن حافظ 
سعيد الذي يرأس جماعة «الدعوة» التي تعتبرها 
الأمــم المتحدة منظمة إرهابية. وكانت الولايات 
المتحدة قد رصــدت، في ٢٠١٢، مكافأة قدرها ١٠ 
ملايين دولار لقاء أي معلومات تقود إلى توقيفه، 
على خلفية تورطه في هجوم بومباي الإرهابي 

الذي راح ضحيته أكثر من ١٦٠ شخصاً.
وجــــــاء قــــــرار الإفــــــــراج عــــن ســعــيــد اســتــجــابــة 
أقــامــوا اعتصاماً  لمطالب متظاهرين متشددين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
قـــــرار المــحــكــمــة، قــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إن الإفـــــراج عـــن سعيد 
«يدحض ادعــاءات باكستان أنها لن تؤمن ملاذاً 
للإرهابيين»، وأضــاف بيان الرئاسة الأميركية: 
«إذا لم تبادر باكستان إلى اعتقال سعيد، وتوجه 
التهم إليه للجرائم التي ارتكبها، فإن عدم تحركها 
سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية، وعلى 

سمعتها دولياً».
وكــــــان تـــرمـــب قــــد اتـــهـــم إســــــلام آبــــــاد بـــإيـــواء 
«عناصر تزرع الفوضى، ويمكن أن تهاجم قوات 
حلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة في 

أفغانستان المجاورة».
وبعد المواقف التي أطلقها الرئيس الأميركي، 
عقدت عدة اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى، 
لــم تبد  آبــاد  أميركية - باكستانية، إلا أن إســلام 
تــنــازلات لواشنطن.  أي تجاوب ملحوظ بتقديم 
ولطالما اتهمت واشنطن وكابل إسلام آباد بإيواء 
متطرفين أفغان، منهم عناصر في طالبان، يعتقد 
أنهم مرتبطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية 
التي تسعى لاستخدامهم كدرع إقليمية لمواجهة 
اللدود الهند. وتنفي باكستان باستمرار  العدو 
هذه الاتهامات، وتقول إنها تتواصل معهم فقط 

سعياً لإقناعهم بإجراء محادثات سلام.
وبــدورهــا، عبرت باكستان عن غضبها إزاء 
سعي ترمب إلى إعطاء الهند دوراً أكبر في إعادة 

أعمار أفغانستان.

الحرب ضد الإرهاب

في ثالث حملة من نوعها خلال أسبوع

تركيا: ضبط ٢٣ أجنبياً من «داعش» خططوا لهجمات في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية القبض على ٢٣ أجنبياً 
إلــى تنظيم  يشتبه فــي انتمائهم 
داعش الإرهابي، في حملة بمدينة 
إسطنبول تعد الثالثة من نوعها 

خلال أسبوع واحد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة إن 
فــــــرق شـــعـــبـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
بــمــديــريــة أمــــن إســطــنــبــول نــفــذت 
عمليات أمنية متزامنة شملت ٦ 
منازل في مناطق مختلفة، أمس 
(السبت)، بعد تلقيها معلومات 
استخباراتية عن استعداد مشتبه 
بــهــم مـــن هــــذه الــعــنــاصــر لتنفيذ 

عمليات إرهابية في المدينة.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن قــوات 
الأمــــــــن أوقـــــفـــــت ٢٣ أجـــنـــبـــيـــاً مــن 
جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي إطــــــار 
عــمــلــيــاتــهــا، كــمــا ضــبــطــت وثــائــق 
ومــــــــواد رقـــمـــيـــة تـــعـــود لــلــتــنــظــيــم 

الإرهابي.
وألـــــــــقـــــــــت قــــــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــاب الــتــركــيــة الــقــبــض على 
٢٦ أجــنــبــيــاً مـــن عــنــاصــر تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي، فـــي حــمــلــة في 
المــاضــي، في  إسطنبول الأربــعــاء 
إطار مداهمات متزامنة لـ٦ مواقع 
تـــابـــعـــة لأحــــيــــاء تـــقـــع فــــي الــشــطــر 
الأوروبــــي مــن مدينة إسطنبول. 
وتــــم خــــلال المـــداهـــمـــات مـــصـــادرة 
كــثــيــر مــــن الـــوثـــائـــق الــتــنــظــيــمــيــة 
والأدوات الرقمية العائدة للتنظيم 

الإرهابي.
كانت قوات مكافحة الإرهاب 
ألــقــت، الجمعة  فــي إسطنبول قــد 
قــبــل المـــاضـــيـــة، الــقــبــض عــلــى ٦٢ 
أجــنــبــيــاً مــــن عـــنـــاصـــر «داعـــــــش»، 
في حملة شملت عــدداً من أحياء 
المــديــنــة عــقــب تــلــقــيــهــا مــعــلــومــات 
استخباراتية عن استعداد مشتبه 
بهم لتنفيذ هجوم في إسطنبول 
لمـــصـــلـــحـــة الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي. 
ونـــــفـــــذت الـــحـــمـــلـــة فـــــي ٨ أحــــيــــاء 
بمدينة إسطنبول، وأســفــرت عن 
توقيف ٦٢ مــن عناصر التنظيم 
يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــات أجـــنـــبـــيـــة، 
كما تــم ضبط كثير مــن الأجــهــزة 
الــــرقــــمــــيــــة والــــــوثــــــائــــــق الــــعــــائــــدة 
لــلــتــنــظــيــم. ووجـــهـــت قــــوات الأمـــن 
الـــتـــركـــيـــة ضــــربــــات نـــاجـــحـــة إلـــى 

أنــحــاء البلاد  خلايا التنظيم فــي 
منذ مطلع العام الحالي، وألقت 
الــقــبــض عــلــى عـــدد مـــن الــقــيــادات 
الــبــارزة في التنظيم والمسؤولين 
عــن تجنيد الــعــنــاصــر وإرســالــهــا 
إلى سوريا والعراق، ومن بينهم 
قيادي ألقي القبض عليه الاثنين 
المـــــاضـــــي فـــــي حـــمـــلـــة اســـتـــهـــدفـــت 

التنظيم في وسط البلاد.
وقالت مصادر أمنية إن قوات 
نـــفـــذت عملية  مــكــافــحــة الإرهـــــــاب 
في ولايــة كير شهير استهدفت ٦ 
مواقع يعتقد أنها تابعة لتنظيم 
داعش الإرهابي، بموجب أمر من 
النيابة العامة، وإنها ألقت القبض 
خــلال الحملة على أحــد العناصر 
الخطيرة في التنظيم؛ يعتقد أنه 
قائد التنظيم في ولاية كير شهير، 
بــالــحــرفــين «ي.ك»،  إلـــيـــه  ورمــــــزت 
مختبئاً بالقرب من المناطق التي 
نفذت بها الحملة الأمنية. وأشارت 
إلى أن التحقيقات كشفت عن أنه 
كــان مــســؤولاً عن عمليات تجنيد 
عناصر لصالح التنظيم الإرهابي، 

وإرسالهم إلى سوريا والعراق.
وتقوم تركيا بعمليات مكثفة 

ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهـــــابـــــي 
خـــــارج حــــدودهــــا. وفــــي الـــداخـــل، 
تنفذ أجهزة الأمن حملات مكثفة 
لإجـــهـــاض مــخــطــطــات الــتــنــظــيــم. 
وأعلنت وزارة الداخلية التركية 
أخــــيــــراً أن قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
اعتقلت ٦٤٨ شخصاً يشتبه في 
انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، 
في ١١٧ عملية استهدفت التنظيم 
في مدينة إسطنبول، في الفترة 
مــا بــين ١٥ أغــســطــس (آب) ٢٠١٦ 
تـــم حبس  و١٥ أغــســطــس ٢٠١٧؛ 

٢٨٢ منهم.
وذكرت أن نحو ١٤٤ مشتبهاً 
بــــهــــم تــــــم إطـــــــــلاق ســـــراحـــــهـــــم مــع 
إخـــضـــاعـــهـــم لـــلـــمـــراقـــبـــة الأمـــنـــيـــة 
والقضائية، وتم إطلاق سراح ١٥٥ 
شخصاً بعد أن أدلـــوا بإفاداتهم 

أمام النيابة العامة.
وأشــــارت مــصــادر أمنية إلى 
أن قوات الأمن نفذت خلال الفترة 
نفسها عمليات تفتيش صارمة 
بــــغــــرض مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فــي 
أتــاتــورك الرئيسي بمدينة  مطار 
إســــطــــنــــبــــول، ومـــــطـــــار صــبــيــحــة 
جــــوكــــشــــن الـــــــواقـــــــع فــــــي الـــشـــطـــر 

الآســــــيــــــوي لـــلـــمـــديـــنـــة، ومـــحـــطـــة 
الـــحـــافـــلات الـــرئـــيـــســـيـــة، لــلــقــبــض 
على مقاتلين أجانب مشتبه بهم. 
وأجرت الشرطة عمليات تفتيش 
ألفاً  أمــنــيــة عــلــى مــا مجموعه ١٤ 
و٥٥٥ شخصاً في مطار أتاتورك، 
و١٣ ألفاً و٥٣ شخصاً آخرين في 
مــطــار صــبــيــحــة جــوكــشــن، خــلال 
العام الماضي. كما تم فحص نحو 
١٥ ألفاً و٤٤٢ شخصاً من الركاب 
المشتبه بهم في محطة الحافلات 
الرئيسية في منطقة إيسينلر في 

إسطنبول.
ومـــــــن بـــــين الـــــذيـــــن خـــضـــعـــوا 
أمــنــيــة، تــم ترحيل ٩٤٠  لفحوص 
شخصاً إلــى خـــارج الــبــلاد، وفقاً 
لأرقام الشرطة. ورحلت السلطات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية أكثر من ٥ آلاف 
من عناصر «داعش»، كما اعتقلت 
آلافــاً آخرين. ونفذ تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي سلسلة مــن العمليات 
في أنحاء تركيا خلال عام ٢٠١٥ 
حتى مطلع عام ٢٠١٧ الحالي، كان 

أكثرها دموية هجوم مزدوج على 
مسيرة للديمقراطية نظمها حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي (المـــؤيـــد 
لــــــلأكــــــراد) وعـــــــدد مــــن المــنــظــمــات 
المـــدنـــيـــة فــــي أنــــقــــرة، فــــي أكــتــوبــر 
أســـفـــر   ،٢٠١٥ الأول)  (تــــشــــريــــن 
عــن مــقــتــل أكــثــر مــن ١٠٠ شخص 

وإصابة العشرات.
واستهدف التنظيم بهجماته 
مــنــاطــق ســيــاحــيــة فــي إسطنبول 
خلال عام ٢٠١٦، كما نفذ هجوماً 
ثلاثياً على مطار أتاتورك الدولي، 
قـــتـــل فـــيـــه أكـــثـــر مــــن ٤٠ شــخــصــاً 

وأصيب العشرات.
وتبنى التنظيم أكبر عدد من 
هـــذه الــهــجــمــات، ووقــــع آخـــر هــذه 
الاعتداءات في نادي رينا الليلي، 
في إسطنبول، ليلة رأس السنة، 
 و٦٩ مصاباً، 

ً
وأسفر عن ٣٩ قتيلا

غالبيتهم من الأجانب.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، شــــددت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة تـــدابـــيـــرهـــا، 
ونـــفـــذت آلاف الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
ضــد الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، أوقــفــت 
خلالها أكثر من ٤ آلاف من عناصر 

التنظيم، غالبيتهم من الأجانب.

مداهمات مستمرة لأوكار «داعش» في تركيا («الشرق الأوسط»)

السجن ١٠ سنوات لمتطرف بريطاني قاتل في سوريا
حكم على متطرف بريطاني توجه إلى  لندن - «الشرق الأوسط»: 
سوريا للالتحاق بتنظيم داعش بالسجن عشر سنوات، الجمعة، 
بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية. وكان محمد عبد الله (٢٦ 
الــذي يحمل الجنسيتين البريطانية والليبية، ذهــب إلى  عاما) 
سوريا في ٢٠١٤ بمساعدة من شقيقه عبد الــرؤوف الــذي يبلغ 
الرابعة والعشرين من عمره. وكان عبد الرؤوف، المقعد على كرسي 
متحرك، جعل من منزله في مانشستر مركز اتصالات للأشخاص 
الذين يرغبون في الالتحاق بتنظيم داعش. وقبل ثلاث سنوات، 
ذهب الشقيقان إلى ليبيا، وأصيب عبد الرؤوف بالرصاص خلال 
معارك، وبقي مشلولا. وقد ظهر اسم محمد عبد الله في ٢٠١٦ 
في وثائق لتنظيم داعش نقلها إلى شبكة «سكاي نيوز» متطرف 
مصاب بخيبة أمل. وقدم عبد الله فيها على أنه «قناص» خبير 

في استخدام رشاشات دوشكا.
وخلال محاكمته أمام محكمة في لندن، أنكر أي انتماء إلى 
تنظيم داعش، وأكد أنه ذهب إلى سوريا للقيام فقط بتوزيع المال 
على المحتاجين. وأدين أول من أمس بتهمة المشاركة في تنظيم 
إرهابي وحيازة رشاش كلاشنيكوف والحصول على ألفي جنيه 

إسترليني (٢٣٠٠ يورو، ٢٧٠٠ دولار) لغايات إرهابية.

ارتفاع عدد المتشددين الخطرين المرحلين من ألمانيا خلال ٢٠١٧
ذكر وزيــر الداخلية الألماني  لايبتسيغ - «الشرق الأوسط»: 
الــعــام الحالي شهد  تــومــاس دي ميزير أول مــن أمــس أن 
ترحيل نحو ٥٠ شخصا ممن يطلق عليهم «المتطرفون 
الــخــطــرون» إلــى خـــارج ألمــانــيــا. وأضـــاف دي ميزير بعد انتهاء 
مؤتمر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية الذي أقيم في مدينة 
لايبتسيغ شرق ألمانيا أن هذا العدد يزيد كثيرا على المرحلين من 

هذه الفئة خلال العام الماضي ٢٠١٦.
وأوضــــح الـــوزيـــر أنـــه مــا تــــزال هــنــاك عـــدة عــقــبــات فــي طريق 
عمليات الترحيل، مشيرا إلى أنه لم يسبق وجود مثل هذا العدد 
الكبير من المصنفين خطرين في ألمانيا من قبل، كما أنه لم تكن 
هناك إجـــراءات تحقيق بهذا الحجم ضد المشتبه فيهم من قبل 
أيضا. وقــال دي ميزير إن درجــة التهديد التي يمثلها الإرهــاب 
الدولي ما تزال عالية. وتصنف السلطات الألمانية الأشخاص الذين 
تعتقد بصورة قوية أنهم يميلون للقيام بأعمال إرهابية خطرين.

اتفاق روسي ـ أميركي لضمان أمن كأس العالم
موسكو - «الشرق الأوسط»: اتفق مسؤولون أمنيون روس 
وأميركيون على تبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل 
الــقــدم العام  توفير الأمــن خــلال بطولة كــأس العالم لكرة 

المقبل ٢٠١٨ في روسيا.
وقــــال مــديــر مــركــز مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
نيكولاس راسموسن، متحدثا في مركز كارنيغي في واشنطن: 
«منذ وقت ليس ببعيد، أجريت سلسلة من اللقاءات لمنظمتنا مع 
المسؤولين الــروس، الذين يفكرون في توفير الأمن لكأس العالم 
المقبلة. لدينا مصلحة كبيرة جدا في جعله جيدا، على الرغم من 

أن الفريق الأميركي لا يشارك هناك».
وأضــــاف راســمــوســن: «كـــان مــن المــهــم جـــدا بالنسبة لــنــا أن 
نتحدث معهم مــقــدمــا، ونــنــاقــش بجدية كيف نضمن أمــن مثل 
هذه الفعاليات... وإنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، 
لمشاركتها معهم مــا نستطيع». وأكـــد راســمــوســن: «أولا وقبل 
كل شــيء، أود أن أقــول إنــه إذا توفر لدينا معلومات عن تهديد 
إرهابي، الذي قد يؤثر على بلد آخر، لا يقتصر الأمر على شركائنا 
فحسب، بل أي بلد في العالم، فسوف نشاركه. نحن نتعامل مع 
هذا بمنتهى الجدية»، بحسب وكالة «سبوتنيك». ولأول مرة في 
تاريخها تستضيف روسيا كــأس العالم لكرة القدم في الفترة 

الممتدة بين ١٤ يونيو (حزيران) و١٥ يوليو (تموز) عام ٢٠١٨.

نهج أوروبي لمصادرة ممتلكات المشتبه بهم في جرائم الإرهاب

مفوضية بروكسل تدعو إلى تحسين التعاون الأمني بين دول الاتحاد
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال المجلس الـــوزاري الأوروبـــي 
في بروكسل، إن منع التطرف، ومزيداً 
من التعاون بين السلطات المختصة 
المعنية بمكافحة الإرهــــاب، يشكّلان 
الـــضـــروريـــة لتحقيق  أبــــرز الــوســائــل 
الأمــــــــــن لــــلــــمــــواطــــنــــين الأوروبــــــــيــــــــين، 

ومواجهة المخاطر الإرهابية.
وناقش وزراء الداخلية والعدل 
فــــي دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــلــف 
الــــتــــطــــرف، فــــي ضـــــوء تـــقـــريـــر مــؤقــت 
أصــدرتــه لجنة عمل رفيعة المستوى 
تــابــعــة لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة حــول 
هـــذا الـــصـــدد، وجــــاء فــي الــتــقــريــر أنــه 
«لكي يتمكن التكتل الأوروبي الموحد 
مــن مكافحة الإرهــــاب وتــحــســين أمــن 
المواطنين، تجب الاستجابة على كل 
المــســتــويــات، مـــع الــتــركــيــز عــلــى منع 
الــــتــــطــــرف، وتـــحـــســـين الــــتــــعــــاون بــين 
الــســلــطــات المختلفة، والــتــأكــد مــن أن 
لدينا إمكانية الوصول إلى البيانات 
التي نحتاج إليها لوقف الإرهابيين 

عن ارتكاب الهجمات».
هذا ما جاء في البيان الختامي 
لاجتماعات وزراء الداخلية والعدل 
الــتــي  فــــي دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
تمت أول من أمس (الجمعة)، في 

ُ
اخت

أنــه جرت  بروكسل. وجــاء فيه أيضاً 

المــوافــقــة عــلــى اتــبــاع نــهــج عـــام بشأن 
مشروع اللائحة المتعلقة بالاعتراف 
المتبادل بأوامر التجميد والمصادرة، 
والـــتـــي تـــصـــدر فـــي قــضــايــا الــجــرائــم 
الـــكـــبـــيـــرة ومـــنـــهـــا تـــمـــويـــل الإرهـــــــاب. 
الــذي تلقينا  وأشــار البيان الختامي 
إلــى أن التجميد الفعال  نسخة منه، 
ومصادر الأصول المتحصل عليها من 
خــلال نــشــاط إجــرامــي يعتبر تدبيراً 
مهماً لمكافحة النشاط الإجرامي بما 

في ذلك الإرهاب.
كما توصل الوزراء إلى نهج عام 
بـــشـــأن مــقــتــرحــين تــشــريــعــيــين بــشــأن 
اســتــخــدام نــظــام المــعــلــومــات الإداريــــة 
المتكامل فيما يتعلق بمواطنين من 
خارج الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص 
الــــذيــــن لا يــحــمــلــون الــجــنــســيــة، وأن 
الـــــــهـــــــدف الـــــرئـــــيـــــســـــي مـــــــن مـــــشـــــروع 
التشريع هو إنشاء آلية فعالة تمكّن 
إلــى معلومات السجل  الــوصــول  مــن 
الــجــنــائــي لــلأجــانــب مـــن المـــدانـــين في 
الاتحاد الأوروبـــي، حتى لا يتمكنوا 

من الهروب من ماضيهم الجنائي.
الـــوزراء ملف تعزيز  كما ناقش 
الرقابة على الحدود الخارجية لمنطقة 
التنقل  الــتــي تسمح بــحــريــة  شــنــغــن، 
والحركة للمواطنين من دون تفتيش 
حيط الوزراء 

ُ
بين الحدود الداخلية، وأ

نــجــز حــتــى الآن 
ُ
أ الـــذي  علماً بالعمل 

في هذا الصدد، وأكد الوزراء الحاجة 
إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل بــشــأن مختلف 
المــــــبــــــادرات، الـــتـــي يـــجـــري اتـــخـــاذهـــا 
الــحــدود الخارجية  لتحسين مراقبة 
وفي نفس الوقت الحفاظ على حرية 

التنقل.
وبــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مــــــــــع اخــــــتــــــتــــــام 
الاجــتــمــاعــات أعــلــن مــفــوض الاتــحــاد 

الأوروبــــي للشؤون الأمنية جوليان 
كــــيــــنــــج، مــــــبــــــادرة جـــــديـــــدة لمــكــافــحــة 
الإرهــاب. وقال السياسي البريطاني 
-فـــي تــصــريــحــات لــصــحــف مجموعة 
«فـــونـــكـــه» الألمـــانـــيـــة الإعــــلامــــيــــة- إنـــه 
الترابط بين سجلات  يتعين تحسين 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بــســلــطــات الأمـــن 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وضــمــان 

حــــصــــول ســــلــــطــــات حـــــــرس الــــحــــدود 
والــشــرطــة ومــوظــفــي الــتــأشــيــرات في 
الـــــدول الأعـــضـــاء بـــالاتـــحـــاد عــلــى كل 
المــعــلــومــات المــتــاحــة عـــن الأشـــخـــاص 
المــشــتــبــه فــي أنــهــم يــشــكــلــون خــطــورة 
أمنية، مضيفاً أنه من المقرر طرح هذه 

المبادرة خلال الأسبوع المقبل.
وذكــــــر كــيــنــج أنـــــه يـــوجـــد حــتــى 
الآن سجل بيانات لحاملي جــوازات 
ســفــر، وســجــل ثـــانٍ لطالبي الــلــجــوء، 
وســـــجـــــل ثـــــالـــــث لــــلــــمــــســــافــــريــــن إلــــى 
الاتحاد الأوروبي، ورابع للخطيرين 
أمنياً، وقـــال: «هــذا أمــر معقد للغاية 
ويؤدي إلى ثغرات معلوماتية تتيح 
الــتــخــفــي وراء هــويــات  لـــلإرهـــابـــيـــين 
مزيفة مــتــعــددة». وأوضـــح كينج أنه 
الــشــرطــة من  يتعين أن يتمكن رجـــال 
التحقق من الهوية الحقيقية للأفراد 
فـــي نــقــاط الــتــفــتــيــش، وقـــــال: «يتعين 
الــوصــول  أن يحصلوا على إمكانية 
إلـــــــى كـــــل الــــبــــيــــانــــات المــــتــــاحــــة الـــتـــي 
يحتاجون إليها فــي عملهم». وبــدد 
كينج مخاوف بشأن حماية البيانات 
الشخصية، موضحاً أن الأمر لا يدور 
حـــــول إنــــشــــاء ســـجـــل بـــيـــانـــات كــبــيــر 
وحــيــد، بــل حــول تحسين الاســتــفــادة 
من سجلات البيانات، وقال: «الأمر لا 
يتعلق بجمع مزيد من البيانات، بل 
البيانات المتاحة  بتحسين استخدام 

مع مراعاة قواعد حماية البيانات».
ويسعى المفوض الأوروبـــي إلى 
تحسين التعاون مع قطاع الإنترنت، 
موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يعتمد 
حــتــى الآن عــلــى «الــتــعــاون الــطــوعــي» 
المــواد الترويجية  فيما يتعلق بإزالة 
لـــــلإرهـــــاب مــــن عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت عــلــى 
سبيل المثال، مطالباً بتدخل المشرعين 
الأوروبيين إذا لم يتطور هذا التعاون 
على نحو ســريــع. يــأتــي ذلــك بعد أن 
نــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة لــلاتــحــاد 
منتصف سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
أسماء أعضاء أول لجنة في البرلمان 
الأوروبــــــــــي مــعــنــيــة بـــمـــلـــف مــكــافــحــة 

الإرهاب.
وكـــــــان الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي قــد 
أقــرّ إنــشــاء هــذه اللجنة خــلال جلسة 
علنية فــي ٦ يوليو (تــمــوز) الماضي، 
وحــــــدد لـــهـــا مـــــدة عـــمـــل عـــامـــاً واحـــــداً 
 من البرلمانيين 

ً
 للتجديد، رغبة

ً
قابلا

الأوروبيين في الاضطلاع بدور أكبر 
فــــي الـــعـــمـــل المـــؤســـســـاتـــي الأوروبـــــــي 
الرامي لمحاربة الإرهاب. ومن المتوقع 
أن تصدر اللجنة تقريرها الأول بعد 
٦ أشهر، يتبعه تقرير نهائي بنهاية 
مدة تفويضها، أي بعد عام من الآن، 
رفع 

ُ
وسيتم تضمينهما توصيات ت

لــلــمــؤســســات الأوروبـــــيـــــة وعـــواصـــم 
الدول الأعضاء. 

أبرمت اتفاقيات عبر وسطاء مع جماعات متطرفة

ين في «لافارج» أحدهما رئيسها السابق بتمويل الإرهاب
َ
القضاء الفرنسي يتهم مسؤول

باريس: «الشرق الأوسط»

وجّه القضاء الفرنسي، مساء 
إلــــــى مـــســـؤولـــين  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
كــبــيــريــن فـــي «لافــــــــارج»، أحــدهــمــا 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارتــــهــــا الــســابــق 
بـــرونـــو لافــــــون، تــهــمــتــي «تــمــويــل 
مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة» و«تـــعـــريـــض 
حــيــاة آخــريــن لــلــخــطــر»، وذلـــك في 
إطـــار تحقيق يجريه حــول أمــوال 
دفــعــهــا عــمــلاق الإســمــنــت لتنظيم 
داعــــــــــــش فـــــــي ســــــــوريــــــــا، بـــحـــســـب 
مصدر قضائي. وقــال المصدر: إن 
الــذي تولى منصب رئيس  لافــون 
مجلس إدارة «لافـــارج» بين ٢٠٠٧ 
الــذي  و٢٠١٥ وكــريــســتــيــان هــيــرو 
كـــان يــشــغــل مــنــصــب نــائــب المــديــر 

الــعــام وضعا أيضاً تحت الرقابة 
القضائية بعدما وجــهــت إليهما 
كلتا التهمتين اللتين وجهتا مساء 
الخميس إلــى إريــك أولــســن، الــذي 
تولى منصب المدير العام للافارج 
- هولسيم بعدما اندمجت لافارج 
الفرنسية بهولسيم السويسرية 

في ٢٠١٥.
و«لافــــــــــــــارج» مـــتـــهـــمـــة بـــأنـــهـــا 
أبــرمــت عــبــر وســطــاء اتــفــاقــات مع 
جــمــاعــات مــتــطــرفــة بينها تنظيم 
داعش حتى تضمن استمرار عمل 
مصنعها في منطقة جلبية بشمال 

سوريا خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤
ويـــشـــتـــبـــه الـــقـــضـــاء فــــي قــيــام 
«لافــارج» التي اندمجت في ٢٠١٥ 
مع شركة «هولسيم» السويسرية 

بـــنـــقـــل أمــــــــــوال عــــبــــر وســــيــــط إلــــى 
تنظيم داعـــش لتمكين موظفيها 

من العبور.
كما أن الشركة متهمة بشراء 
الـــنـــفـــط مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش بــعــد 
اســتــيــلائــه عــلــى مــعــظــم المـــخـــزون 
الاستراتيجي السوري في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٣.
وكـــانـــت «لافــــــــارج» بـــــدأت في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٠ في 
تـــشـــغـــيـــل مـــصـــنـــع لـــلإســـمـــنـــت فــي 
الجلابية في شمال سوريا بعدما 
أنــفــقــت عــلــيــه ٦٨٠ مــلــيــون دولار. 
لــكــن أولــــى الاضـــطـــرابـــات انــدلــعــت 
الــبــلاد بعد ذلــك بستة أشهر.  فــي 
وســــــارع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــى 
فرض حظر على الأسلحة والنفط 

السوري، وأعلنت الأمم المتحدة أن 
البلاد في حالة حرب أهلية.

واعتباراً من عام ٢٠١٣، انهار 
إنـــتـــاج الإســمــنــت وفـــــرض تنظيم 
داعــــش وجــــوده فــي المــنــطــقــة. لكن 
وخـــلافـــاً لــشــركــة الــنــفــط «تـــوتـــال» 
وغيرها من المجموعات المتعددة 

الجنسيات، قررت لافارج البقاء.
وقـــــام فــــرع الـــشـــركـــة الـــســـوري 
بين يوليو (تموز) ٢٠١٢ وسبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ بدفع نحو ٥٫٦ مليون 
يورو لفصائل مسلحة عدة، بينها 
تنظيم داعش، بحسب تقرير أعده 
مكتب «بيكر مــاكــنــزي» الأميركي 
في أبريل (نيسان) بطلب من شركة 
«لافارج هولسيم»، واطلعت وكالة 

الصحافة الفرنسية عليه.
رئيس مجلس إدارة شركة «لافارج» السابق برونو لافون وجهت إليه 

من قبل القضاء الفرنسي تهمة «تمويل منظمة إرهابية»  

جنود بلجيكيون في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)
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«نوبل للسلام» تدعو واشنطن وبيونغ يانغ إلى وقف التصعيد الحملة الفائزة بـ
أوسلو: «الشرق الأوسط»

حـــــض مـــمـــثـــلـــو «الــــحــــمــــلــــة الــــدولــــيــــة 
للقضاء على الأسلحة النووية» (إيكان) 
الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠١٧، أمس، 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على 
وقف التصعيد، وأعربوا عن قلقهم إزاء 

وجود «تهديد وشيك». 

وقالت بياتريس فين، مديرة الحملة، 
رداً على سؤال حول التوتر بين البلدين 
خلال مؤتمر صحافي في أوسلو عشية 
حفل تسليم الجائزة «هناك حالياً تهديد 
 الزعيمين على 

ّ
وشيك». وأضافت: «أحض

القيام بخطوة إلى الوراء ووقف التهديد 
بــاســتــخــدام أســلــحــة دمـــــار شـــامـــل لقتل 
المــدنــيــين، والالـــتـــزام بحلول  مــئــات آلاف 

دبــلــومــاســيــة والــعــمــل» مــن أجـــل القضاء 
على الأسلحة النووية.

وتصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة، حــيــث كــثــفــت بــيــونــغ يــانــغ إطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ والـــتـــجـــارب الــنــوويــة مـــع تــبــادل 
الــتــهــديــدات بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب وكــيــم جــونــغ أون الــــذي أمــــر بــإجــراء 

مناورات عسكرية في المنطقة.

مــن جــهــتــهــا، قــالــت ســيــتــســوكــو ســورلــو 
الناجية من القصف النووي على هيروشيما 
الذي أوقع نحو ١٤٠ ألف قتيل قبل ٧٢ عاماً: 
«لقد وجهت دعــوة بشكل متكرر ومــلــحٍّ إلى 
هـــذيـــن الــزعــيــمــين لـــعـــدم اســـتـــخـــدام الــســلاح 
الـــــنـــــووي والـــــتـــــفـــــاوض». وســتــتــســلــم المـــــرأة 
البالغة مــن العمر ٨٥ عــامــاً والمقيمة حالياً 
في كندا، رسمياً جائزة نوبل للسلام باسم 

حملة «إيكان» اليوم، تكريماً لجهودها لإزالة 
الأسلحة النووية.

وهذه الحملة التي تضم مئات المنظمات 
غير الحكومية عبر العالم، عملت من أجل 
مـــعـــاهـــدة تــاريــخــيــة لــحــظــر الـــســـلاح الــــذري 
اعــتــمــدتــهــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٢٢ دولــــة، 
ولكن أضعفها غياب ٩ قوى نووية من بين 
المــوقــعــين. وقــالــت فــين إن «هـــذه الأســلــحــة لا 

تجعلنا أكثر أماناً، ولا تشكل وسيلة ردع، 
ــــــدول الأخــــــرى عــلــى اقــتــنــاء  إنـــهـــا تــشــجــع ال

أسلحة نووية».
وكـــــــان الـــســـيـــنـــاتـــور الأمــــيــــركــــي الـــنـــافـــذ 
ليندسي غــراهــام، قــد قــال الأحـــد المــاضــي إن 
شــبــح حــــرب وقــائــيــة ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
يــانــغ فيها  يقترب فــي كــل مــرة تنفذ بيونغ 

تجربة صاروخية أو تجربة نووية.

ترقب بريطاني لمصير نازانين زغاري ـ راتكليف

جونسون في إيران للدفع باتجاه الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية
طهران: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأ وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني بوريس جونسون، 
أمــــس، زيـــــارة إلـــى إيـــــران للدفع 
بــاتــجــاه الإفــــــراج عـــن الإيــرانــيــة 
 - - البريطانية نــازانــين زغـــاري 
راتــكــلــيــف، وســــط اتـــهـــامـــات في 
بريطانيا بــأن «زلــة لسان» منه 

أدت إلى تعقيد قضيتها.
وأجـــــــرى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني محادثات مع نظيره 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
ركّــــــــزت عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الــتــاريــخــي الــــذي وقــعــتــه إيــــران 
مع الدول الكبرى، والذي سحب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

إقراره بالتزام إيران به.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الإيرانية في بيان إن الجانبين 
ناقشا «مسائل مختلفة، بينها 
الاقتصاد والعلاقات التجارية 
والمصرفية». وأضافت أن «وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــي قــــال 
إن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــهــم جــداً 
بالنسبة لبريطانيا، وشدد على 

التزام بلاده بتطبيقه كاملاً».
والـــتـــقـــى جـــونـــســـون أيــضــاً 
عــلــي شــمــخــانــي، الأمـــــين الــعــام 
للمجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيــــــــرانــــــــي، الـــــــــذي شـــــــــدّد عــلــى 
حـــاجـــة بــريــطــانــيــا لــفــعــل المــزيــد 
مــن أجـــل إقــامــة روابــــط تجارية 
إيــــران، كــمــا أوردت  وبنكية مــع 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» عن 
شــمــخــانــي قــولــه: «مــنــذ الاتــفــاق 
النووي، فإن التعاون التجاري 
البلدين غير  والاقــتــصــادي بــين 
مرضٍ، ويمكن أن يشكّل تسهيل 
الــــعــــلاقــــات الــبــنــكــيــة بــــدايــــة لمـــدّ 
أواصر التعاون لمجالات أخرى».

ولم يدلِ جونسون المقرر أن 
يلتقي الرئيس حسن روحاني 
اليوم بأي تصريح للصحافيين، 
حتى وقت كتابة هذه السطور. 
وقبل وصوله إلى طهران، أصدر 

بــيــانــاً قــــال فـــيـــه: «ســـــوف أعـــرب 
بــالــغ قلقي حــيــال القضايا  عــن 
القنصلية المتعلقة بــمــزدوجــي 
الــجــنــســيــة، وســـأســـعـــى لإطـــلاق 
ســراحــهــم حــيــث تسمح أســبــاب 

إنسانية بذلك».
واعتقلت زغاري - راتكليف 
في مطار طهران في الثالث من 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦ بعد زيارة 
عــائــلــتــهــا. وكـــانـــت بصحبتها 
طفلتها غابرييلا البالغة حالياً 
٣ ســنــوات. وحــكــم على نــازانــين 
زغــــاري - راتــكــلــيــف بــالــســجــن ٥ 
ســـنـــوات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
فـــي مــظــاهــرة  ٢٠١٦ لمــشــاركــتــهــا 
فــــي ٢٠٠٩، وهـــو  الـــنـــظـــام  ضــــد 
مــــا تــنــفــيــه. ولا تـــعـــتـــرف إيـــــران 

بازدواج الجنسية.
وتـــــــأتـــــــي الـــــــــزيـــــــــارة بـــيـــنـــمـــا 
تـــمـــثـــل زغــــــــــاري -  يــــفــــتــــرض أن 
راتــكــلــيــف الـــيـــوم أمـــــام الــقــضــاء 
الإيـــــرانـــــي لـــلـــرد عـــلـــى اتـــهـــامـــات 
«بنشر دعــايــة» يمكن أن يحكم 

عــلــيــهــا بــســبــبــهــا بــالــحــبــس ١٦ 
عـــامـــاً، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن زوجها 
ريتشارد راتكليف. وتم تسييس 
قضيتها إلى حد بعيد، لا سيما 
بعد «زلة لسان» لجونسون في 
الثاني)  مطلع نوفمبر (تشرين 
عندما قال إن زغاري - راتكليف 
كانت تدرب صحافيين في إيران، 
وهو ما استندت إليه السلطات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لــــتــــبــــريــــر الـــتـــهـــمـــة 

الجديدة.
وقــال ريتشارد زوج زغــاري 
- راتكليف الذي مارس ضغوطاً 
لمــرافــقــة جــونــســون فـــي الـــزيـــارة، 
تــــســــتــــخــــدم زوجــــتــــه  إيـــــــــــران  إن 
أداة ســيــاســيــة ضــمــن جــهــودهــا 
لاســـــتـــــرداد ٤٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
(٦٠٠ مــلــيــون دولار) تــديــن بهم 
بريطانيا لطهران قبل ثورة عام 
أعـــــرب عـــن مــخــاوف  ١٩٧٩. كــمــا 
حيال الوضع النفسي لزوجته، 
نـــظـــراً لـــطـــول مــــدة اعــتــقــالــهــا في 

ســجــن «ايــــويــــن» ســيــئ الــســمــعــة 
فــــــي طـــــــهـــــــران. وحـــــضـــــت هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
جــــونــــســــون عـــلـــى الــــتــــطــــرق إلـــى 
شكواها من تعرض عاملين فيها 
مقيمين خارج إيران «للمضايقات 

والملاحقة قضائية». 
وكــــــتــــــبــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة عـــلـــى 
«تويتر»: «في أثناء وجوده في 
 بوريس جونسون 

ّ
إيران، نحض

على إثارة قضية موظفي بي بي 
سي الناطقين بالفارسية الذين 
فـــتـــح بــحــقــهــم تــحــقــيــق جــنــائــي 
هم يعملون مع بي بي 

ّ
أن لمجرّد 

ســـــي». وقـــــال هـــــؤلاء المــوظــفــون 
العاملون مــع «بــي بــي ســي» إن 
حساباتهم المصرفية جُمّدت في 
إيران، وإنهم تلقوا تهديدات عبر 
الهاتف، وإن أهاليهم تعرضوا 

للتهديد في إيران.
ويقوم جونسون بجولة في 
أيــــام، بــدأهــا  المــنــطــقــة تستمر ٣ 
الجمعة بــزيــارة سلطنة عمان، 

ويختتمها الأحــد في الإمــارات. 
وزيــــــارتــــــه هـــــي الأولـــــــــى لـــوزيـــر 
خارجية بريطاني إلى إيران منذ 
توقيع الاتفاق النووي في ٢٠١٥. 
وقال جونسون قبل الزيارة إنه 
«رغم تحسن علاقاتنا مع إيران 
بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ ٢٠١١، فإنها 
ليست سهلة ولا نتفق على كثير 

من القضايا».
يــذكــر أن بــريــطــانــيــا قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران 
في ٢٠١١ بعد أن هاجم حشد من 
الـــطـــلاب الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة، 
ومزقوا العلم البريطاني وصور 
الملكة إليزابيث الثانية وخربوا 
المكاتب. وجــاء الــحــادث بعد أن 
صــــوت الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي على 
طـــرد سفير بريطانيا وخفض 
الـــتـــجـــاريـــة رداً عــلــى  الـــعـــلاقـــات 
العقوبات النووية. وفي ٢٠١٥، 
أعيد فتح السفارة واستؤنفت 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بشكل 

كامل في ٢٠١٦.

رئيس جورجيا السابق يضرب عن الطعام 
بعد توقيفه في أوكرانيا

كييف: «الشرق الأوسط»

بــدأ الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل 
ساكاشفيلي، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على 
إعــادة توقيفه في أوكرانيا على خلفية اتهامه 
بــمــحــاولــة تــدبــيــر انـــقـــلاب مـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، 

بحسب ما أعلن محاميه ومناصرون له أمس.
وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أنها نجحت 
الجمعة فــي إعــــادة تــوقــيــف ســاكــاشــفــيــلــي، بعد 
إخفاق محاولة أولى قامت بها ضد هذا الخصم 
لــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي بــتــرو بــوروشــنــكــو، بعدما 
حاصر مناصروه السيارة التي كــان بداخلها، 

كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي فـــلاديـــمـــيـــر فـــيـــدوريـــن، 
المـــقـــرب جــــداً مـــن الــرئــيــس الـــجـــورجـــي الــســابــق، 
على «فيسبوك»، أن «ساكاشفيلي أعلن إضراباً 
مــفــتــوحــاً عـــن الـــطـــعـــام»، وهــــو مـــا أعــلــنــه بــــدوره 
مــحــامــيــه رســــــلان تــشــورنــولــوتــســكــيــي لــوكــالــة 
«إنــتــرفــاكــس - أوكـــرانـــيـــا» الإخـــبـــاريـــة. وأضـــاف 
تشورنولوتسكيي أن الرئيس الجورجي السابق 

يستنكر «الاتهامات الكاذبة» الموجهة إليه.
وبــعــد توقيفه الــجــمــعــة، احــتــشــد نــحــو ١٠٠ 
شخص من مناصري ساكاشفيلي، الذي أخرج 
جــورجــيــا مــن الفلك الــروســي فــي ٢٠٠٣، قبل أن 
يصبح حاكماً لمدينة أوديــســا الأوكــرانــيــة، أمــام 
مركز اعتقاله، وهم يهتفون «عــار». ومن المقرر 

أن تعقد جلسة محاكمة له في كييف الاثنين.
وأعـــــلـــــنـــــت لاريــــــســــــا ســــــــارغــــــــان، المـــتـــحـــدثـــة 
بــاســم المــدعــي الــعــام، أن الادعـــاء سيطلب وضع 
ســـاكـــاشـــفـــيـــلـــي فــــي الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة تــمــهــيــداً 
الــثــلاثــاء مــن الإفــلات  لمحاكمته. وبعد أن تمكّن 
من محاولة توقيفه، واصل ساكاشفيلي قيادة 
مظاهرات أمــام البرلمان تطالب بإقالة الرئيس 
بوروشنكو لأنه أخفق في مكافحة الفساد، على 
حد قوله. وينفي ساكاشفيلي الاتهامات الموجهة 
لــه بــارتــكــاب أي جــرائــم، ويــقــول إن مــا يــقــوم به 

سلمي وقانوني.
وشكّلت أحـــداث الــثــلاثــاء فــصــلاً جــديــداً في 
مسيرة رجل مــوال للغرب خلال «ثــورة الــورود» 
فــــي ٢٠٠٣ بـــجـــورجـــيـــا. وبـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات 
خــاض حــربــاً كــارثــيــة ضــد روســيــا أجــبــرتــه على 
مغادرة البلاد. وعــاد ساكاشفيلي إلى الساحة 
السياسية كزعيم لحركة الاحتجاجات في كييف 

التي استمرّت ثلاثة أشهر، وأدّت في ٢٠١٤ إلى 
الإطــــاحــــة بــالــحــكــومــة المـــدعـــومـــة مــــن مــوســكــو، 
المـــوالاة للاتحاد  ووضعت أوكرانيا على مسار 
الأوروبــي. ومكافأة لساكاشفيلي على جهوده، 
عيّنه بــوروشــنــكــو حاكماً لمنطقة أوديــســا على 
البحر الأســود. إلا أن خلافاً حاداً بين الزعيمين 
إلــى تجريد ساكاشفيلي مــن جـــواز سفره  أدى 
الأوكراني، ما دفعه في سبتمبر (أيلول) مدعوماً 
من أنــصــاره إلــى تحدي السلطات والــعــودة إلى 
الساحة السياسية في البلاد التي تشهد نزاعاً 

كبيراً في الشرق.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــتــل خــمــســة أشــخــاص 
فــي مــعــارك بــين الجيش الأوكـــرانـــي والمتمردين 
المدعومين من روسيا في أكبر حصيلة للضحايا 
تسجل في يــوم واحــد خــلال الأسابيع الأخيرة، 

بحسب ما أعلن مسؤولون.
وأعلن الجيش الأوكراني مقتل أربعة جنود 
في اشتباكات في منطقة تقع شمال معقل التمرد 
أنــبــاء تابعة  فــي دونيتسك، فيما أعلنت وكــالــة 
للانفصاليين مقتل مقاتل في صفوف المتمردين. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الأوكــــرانــــي فـــي بـــيـــان «تـــدهـــور 
الأوضاع في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب»، 
في إشارة إلى النزاع في منطقتين انفصاليتين 

في شرق البلاد.
من جانبه، أعلن الجيش جرح جنديين في 
المــتــمــرديــن باستخدام  بــالــهــاون، متهما  قصف 
الأسلحة الثقيلة التي يحظرها اتفاق وقف إطلاق 
الـــنـــار. وســاهــمــت ســلــســلــة مـــن اتــفــاقــات الــهــدنــة 
المؤقتة في تخفيض حدة العنف، لكن لم تتمكن 
من إنهاء سفك الدماء في الفناء الخلفي للاتحاد 
الأوروبــــــــي. وانـــدلـــعـــت الـــحـــرب فـــي الــجــمــهــوريــة 
السوفياتية السابقة في أبريل (نيسان) ٢٠١٤ 

وأدّت إلى أكثر من ١٠ آلاف قتيل.
الــذي تشهده  الــنــزاع المسلح الوحيد  وأدى 
أوروبا حاليا إلى تدهور العلاقات بين موسكو 
والغرب إلى مستوى أشبه بمرحلة ما بعد الحرب 
الــبــاردة، وإلــى زعــزعــة استقرار الـــدول المــجــاورة 
لروسيا. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون 
روســيــا بــدعــم المــتــمــرديــن الانفصاليين وإدخـــال 
قــــوات وأســلــحــة عــبــر الـــحـــدود لــتــأجــيــج الـــنـــزاع. 
وتنفي موسكو هــذه الاتــهــامــات على الــرغــم من 
الأدلة على تورطها في المعارك ودعمها السياسي 

الصريح للمتمردين.

وافقت على إجراء اتصالات منتظمة مع المنظمة الدولية

كوريا الشمالية تحمّل واشنطن مسؤولية التوتر في محادثات نادرة مع الأمم المتحدة
سيول: «الشرق الأوسط»

اتّـــهـــمـــت بــيــونــغ يـــانـــغ خــلال 
مــــحــــادثــــات نــــــــادرة مــــع مـــســـؤول 
كبير في الأمم المتحدة، واشنطن 
بـــــمـــــمـــــارســـــة «ابـــــــــتـــــــــزاز نـــــــــووي» 
لتأجيج التوتر في شبه الجزيرة 
الكورية على خلفية برنامجيها 
الــــصــــاروخــــي والــــــنــــــووي، لــكــنــهــا 
وافقت في الوقت نفسه على إجراء 
اتّــــصــــالات مــنــتــظــمــة مـــع المــنــظــمــة 
الــدولــيــة، حــســب وســائــل الإعـــلام 

الرسمية أمس.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الإعــــــــــلان بــعــد 
اخــتــتــام الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
جــيــفــري فــلــتــمــان، مــســاعــد الأمــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة، زيـــــــــــارة اســـتـــمـــرت 
خــمــســة أيــــــام لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة 
الــــكــــوريــــة، وفــــــق تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، وقــد وصل 
إلــى بكين الــســبــت. وهـــذه الــزيــارة 
الاســتــثــنــائــيــة بــــدأت بــعــد أســبــوع 
على إطلاق كوريا الشمالية في ٢٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) صاروخا 
بــالــيــســتــيــا عـــابـــرا لــلــقــارات قـــادرا 
على بلوغ البر الأميركي، حسب 

الخبراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية أن فلتمان التقى خلال 
الــــــزيــــــارة الأولــــــــى لمــــســــؤول بــهــذا 
المــســتــوى فــي الأمـــم المــتــحــدة منذ 
٢٠١٠، وزير الخارجية ري هونغ 
- هـــو ونــائــبــه بــــاك مــيــونــغ كـــوك، 
كــمــا زار مــنــشــآت طــبــيــة تدعمها 
الأمـــم المــتــحــدة، بحسب الــوكــالــة، 
وأضـــافـــت أن بــيــونــغ يــانــغ قــالــت 
المــــحــــادثــــات إن «ســـيـــاســـة  خـــــلال 
الــــعــــداء الـــتـــي تــتــبــعــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــيــال جــمــهــوريــة كــوريــا 
الشعبية الديمقراطية وابتزازها 
الــــنــــووي مــــســــؤولان عـــن الــوضــع 
الحالي المتوتر في شبه الجزيرة 

الـــكـــوريـــة». وتــابــعــت الـــوكـــالـــة أن 
كوريا الشمالية اتفقت مع الأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
«إجــــــراء اتـــصـــالات مــنــتــظــمــة عبر 
زيارات على مختلف المستويات».
ولـــــم تـــشـــر الــــوكــــالــــة إلـــــى أي 
لقاء بين فلتمان والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ - أون، الذي 
عــــــزّز الـــبـــرنـــامـــجـــين الـــصـــاروخـــي 
والـــنـــووي لــهــذه الـــدولـــة الــفــقــيــرة، 
فـــي الـــسّـــنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
لتحقيق هدف بيونغ يانغ المعلن 
وهو تطوير رأس حربي قادر على 
بلوغ الأراضي الأميركية القارية.

وبــــــدأ فــلــتــمــان زيــــارتــــه بــعــد 
بـــدء أهـــمّ تــدريــبــات جــويــة كــوريــة 
جـــنـــوبـــيـــة - أمـــيـــركـــيـــة مــشــتــركــة. 
وكررت الوكالة الكورية الشمالية 
الــســبــت مــن جــديــد مــوقــف بيونغ 
بــيــونــغ الــتــي تـــرى أن الــتــدريــبــات 
المـــتـــكـــررة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مع 
القوات الكورية الجنوبية في شبه 
الجزيرة الكورية: «تكشف نيتها 
الإعــداد لضربة نووية استباقية 

مفاجئة» ضد كوريا الشمالية.
وفــــــــــــــــرض مــــــجــــــلــــــس الأمــــــــــن 
مجموعة من العقوبات على كوريا 
عــلــى خلفية تجاربها  الشمالية 
الصاروخية والنووية المتزايدة، 
الــــــتــــــي أثـــــــــــــارت قـــــلـــــق واشــــنــــطــــن 
وحليفتيها الإقــلــيــمــيــتــين كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والــــيــــابــــان. ولـــــم يـــدل 
فلتمان بأي تصريح للصحافيين 

السبت في مطار بكين.
وتـــــؤكـــــد بـــكـــين الــــتــــي تــشــكــل 
مصدر الدعم الاقتصادي الرئيسي 
ها تطبق بدقة 

ّ
لكوريا الشمالية أن

العقوبات الدولية، لكن واشنطن 
ترى أن عليها تكثيف الضغط على 
جــارتــهــا المــشــاغــبــة عــبــر الــتــوقــف 
عن تسليمها النفط. لكن الصين 
تــفــضــل اقــتــراحــهــا بــفــرض «وقــف 
مــــــــزدوج»، أي تــعــلــيــق الــتــجــارب 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة لبيونغ 

يــــانــــغ وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه وقـــف 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الـــــكـــــوريـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، لإحــــيــــاء 
المـــفـــاوضـــات. وتـــرفـــض واشــنــطــن 

هذا الاقتراح.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الصيني، وانــغ يي، في بيان نشر 
عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة 
أمــــس، إن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
«مـــــا زالــــــت غــــارقــــة فــــي دوامـــــــة مــن 
عروض القوة والمواجهات، والآفاق 

لا تثير تــفــاؤلا». وأضـــاف فــي هذا 
ألــقــاه فــي الخامس  الـــذي  الخطاب 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) في 
نـــــدوة لـــلأبـــحـــاث فـــي بـــكـــين: «لــكــن 
الأمل في السلام لم يتوقف، وآفاق 
المفاوضات ما زالت قائمة ولا يمكن 
الــقــبــول بــخــيــار تــدخــل عــســكــري». 
وبــعــدمــا دافــــع عـــن خــيــار «الــوقــف 
المـــــــزدوج»، قـــال إنـــه «يــجــب الــقــيــام 
بــالــخــطــوات الأولــــــى لــلــخــروج من 
(ثقب الكراهية الأسود) الذي غرقت 

فيه شبه الجزيرة وإيجاد الظروف 
الضرورية لاستئناف الحوار».

وتــســبــبــت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ فــي 
تفاقم التوتر على شبه الجزيرة 
الـــــكـــــوريـــــة فــــــي نــــهــــايــــة نـــوفـــمـــبـــر 
ـــهـــا 

ّ
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت أن

اخـــتـــبـــرت صـــــاروخـــــا بــالــيــســتــيــا 
جـــديـــدا عـــابـــرا لـــلـــقـــارات بــنــجــاح، 
تقول إنه قادر على بلوغ أي مكان 

على الأراضي الأميركية.
ـــــــــه لــم 

ّ
ويـــــقـــــول المــــحــــلــــلــــون إن

الــــصــــاروخ  بـــعـــد مــــا إذا  يـــتّـــضـــح 
تـــمـــكّـــن مــــن الــــعــــودة إلـــــى الـــغـــلاف 
الجوي، أو إذا كان بإمكانه إطلاق 
رأس حربي بنجاح على الهدف؛ 
وهي تكنولوجيا ضرورية يقول 
الخبراء إن بيونغ يانغ لم تتمكن 

من حيازتها بعد.
وتـــبـــادل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري 
كــــيــــم - جـــــونـــــغ أون  الــــشــــمــــالــــي 
تــــهــــديــــدات حـــربـــيـــة وانــــتــــقــــادات 

شــخــصــيــة فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة. فــقــد وصـــف تــرمــب كيم 
«رجــــل الــــصــــواريــــخ الــصــغــيــر»  بـــــ
المــــــريــــــض». ورد كــيــم  و«الــــــجــــــرو 
بوصف ترمب البالغ من العمر ٧١ 
«الكبير في السن»، وجدّد  عاما بـ
هـــذه الإهــانــة لــه الــســبــت للتنديد 
بـــقـــرار الــرئــيــس تــرمــب الاعـــتـــراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية 
الــرســمــيــة عــن متحدث  الشمالية 

قـــولـــه:  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
«كون (ترمب) دعا علنا إلى دمار 
أمــــام  لــــدولــــة ذات ســــيــــادة  كـــامـــل 
الأمـــم المــتــحــدة، فــإن تلك الخطوة 
لا تبعث على الدهشة». وأضاف: 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ســتــتــحــمــل 
مسؤولية جميع العواقب الناجمة 
عن هذا العمل المتهور والشرير».

ونــــشــــرت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
السبت صورا تظهر الرئيس كيم 
على أعــلــى قمة فــي الــبــلاد، وهي 
الــذي يبلغ ارتفاعه  جبل بايكتو 
فــــي نــجــاح  لــلــتــأمــل  مــــتــــرا،   ٢٧٥٠
مساعيه الأخــيــرة لحيازة قــدرات 
نـــــوويـــــة. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــرســمــيــة، إن  الــكــوريــة الشمالية 
الــزعــيــم الــــذي يــظــهــر فـــي الــصــور 
وهــــو يــســيــر عــلــى الــقــمــة المــغــطــاة 
بــالــثــلــوج مــرتــديــا مــعــطــفــا أســـود 
سميكا، وقبعة من الفرو وحــذاء 
جلديا ملمعا، تسلق «جبل الثورة 
الــواقــع على الــحــدود مع  المهيب» 

الصين.
وكـــيـــم الــــــذي تــصــفــه وســيــلــة 
الإعـــــــلام الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم بــيــونــغ 
«القائد اللامع الذي لا يكل  يانغ بـ
الــطــبــيــعــة»،  والــــذي يسيطر عــلــى 
اســتــخــدم المــنــاســبــة لــلــحــديــث عن 
«الأيـــــــــام المـــشـــحـــونـــة بـــالـــعـــواطـــف 
عــنــدمــا حــقــق الـــهـــدف الــتــاريــخــي 
العظيم المتمثل في تحقيق القوة 
النووية للبلاد دون الخضوع ولا 

حتى للحظة».
ويـــعـــد جــبــل بــايــكــتــو مــوقــعــا 
مــــقــــدســــا فــــــي الــــــتــــــراث الـــشـــعـــبـــي 
الـــكـــوري، ويــلــعــب دورا مهما في 

الدعاية التي تمجّد أسرة كيم.
وبحسب الوثائق الرسمية، 
ولد كيم جونغ - إيل، والد الرئيس 
كيم، على سفوح الجبل عام ١٩٤٢ 
رغم أن مؤرخين مستقلين يقولون 
إنــــه وُلـــــد قــبــل ســنــة فـــي الاتـــحـــاد 
السوفياتي، حيث كان يقيم والده 

في المنفى.

محمد جواد ظريف يستقبل نظيره بوريس جونسون في طهران أمس (أ.ب)

صورة وزعتها الوكالة الكورية الشمالية الرسمية لكيم - جونغ أون لدى زيارته جبل بايكتو أمس (أ.ف.ب)

خمسة قتلى في معارك بمناطق الانفصاليين
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«إف بي آي» نبه موظفة 
في البيت الأبيض

 بشأن التواصل مع الروس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي 
آي) وجد من الضروري أن يلفت بشكل خاص 
انتباه هوب هيكس، مساعدة الرئيس دونالد 
ترمب بشأن اتصالات روسية، بعد تولي ترمب 

منصبه في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
والتقى مسؤولون من مكتب «إف بي آي» 
هــيــكــس مــرتــين عــلــى الأقـــــل، بــحــســب «تــايــمــز»، 
لــتــنــبــيــهــهــا بـــشـــأن عـــــدة مــــحــــاولات مــــن جــانــب 
عناصر روس للاتصال بها عن طريق بريدها 
الإلــكــتــرونــي بــعــد الانــتــخــابــات وقــبــل تنصيب 

ترمب في ٢٠ يناير.
ــه «بحسب مسؤولين 

ّ
أن وذكـــرت الصحيفة 

سابقين، فقد لفت انتباه أجهزة الاستخبارات 
الــقــانــون رســائــل إلكترونية  ووكـــــالات تطبيق 
تمهيدية تلقتها هيكس من عناوين للحكومة 
الروسية في الأسابيع التي تلت انتخاب ترمب».
وقــالــت إن هيكس غير مشتبه بارتكابها 
مخالفات. لكن عناصر «إف بي آي» قلقون من 
أن تكون تلك الجهود ضمن عملية استخبارات 
روسية تواصلت حتى بعد نشر مسؤولي الأمن 
الأميركيين تقريراً لاذعاً حول تدخل موسكو في 

انتخابات ٢٠١٦.
وهيكس البالغة من العمر ٢٩ عاماً، مساعدة 
خاصة مقربة من ترمب، وكانت في تلك الفترة 
مديرة الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض. 
وأصبحت منذ أغسطس (آب) مديرة الاتصالات 
فــي البيت الأبــيــض. وبحسب تقرير «تــايــمــز»، 
مثلت هيكس أمام المحقق الخاص روبرت مولر 
الــذي  الخميس والــجــمــعــة، فــي إطـــار التحقيق 
الــروســي فــي حملة  الــتــدخــل  يجريه فــي مسألة 
ترمب الانتخابية، وفيما إذا كان ترمب حاول 

عرقلة التحقيق.
ولـــم يـــرد اســـم هــيــكــس حــتــى الآن كمشتبه 
بقيامها مخالفات. لكن قربها من ترمب يمكن 
أن يــجــعــلــهــا شــــاهــــدة رئــيــســيــة فــــي أي قــضــيــة 
تنجم عن التحقيق. ووجه مولر اتهامات إلى ٤ 
مساعدين سابقين في حملة ترمب الانتخابية، 
بينهم رئيس الحملة بول مانافورت ومستشار 
البيت الأبــيــض الــســابــق لــلأمــن الــقــومــي مايكل 
فلين. واعترف فلين في الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) بالكذب على محققي «إف بي آي» بشأن 
اتــصــالاتــه الــروســيــة، وذلـــك فــي إطـــار اتــفــاق مع 
المحققين بدا من خلاله أنه يتعاون مع التحقيق 
الذي يجريه مولر حول شخصيات أخرى بارزة 

في البيت الأبيض والحملة الانتخابية.

المرشح الجمهوري ينفي الاتهامات بالتحرش بقاصرات

ترمب يدعم مور لتجنب خسارة مقعد ألاباما في مجلس الشيوخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وضع الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب كــــل ثــقــلــه خـــلـــف روي مــــور، 
المرشح الجمهوري عن ولاية ألاباما 
لمقعد مجلس الشيوخ، رغم اتهامات 
لـــه بــالــتــحــرش بـــمـــراهـــقـــات، مــشــدداً 
على ضــرورة الفوز بهذا المقعد في 

انتخابات فرعية الثلاثاء.
وقال ترمب، وسط تصفيق في 
الــحــمــلات الانتخابية  تجمع يشبه 
فــــي بـــيـــنـــســـاكـــولا بــــولايــــة فـــلـــوريـــدا 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة جـــدا مــن حــدود 
ولايـــة ألابـــامـــا: «اذهـــبـــوا وانــتــخــبــوا 
روي مـــــور. انــتــخــبــوه، انــتــخــبــوه». 
وأضاف ترمب مساء أول من أمس: 
الـــبـــلاد، لا يتحمل  «مــســتــقــبــل هــــذه 
خـــســـارة مــقــعــد فـــي مــجــلــس شــيــوخ 
أميركي (الفارق في عدد المقاعد فيه) 
ضئيل جـــدا»، مــعــاوداً تأكيد دعمه 
لمور في الانتخابات المرتقبة. وقال، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن 
مجلس الشيوخ يحتاج لمور لحماية 
قــضــايــا مــهــمــة لــلــجــمــهــوريــين، مثل 
حق حيازة أسلحة فردية، وتشديد 
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى الـــــهـــــجـــــرة، وزيــــــــادة 

التمويل للجيش.
وكـــان تــرمــب قــد أعــلــن فــي وقــت 
ســابــق هـــذا الأســبــوع دعــمــه رسمياً 
المــحــافــظ فــي الانــتــخــابــات  للمرشح 
المــــقــــررة فــــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، في تغيّر لموقفه الأول عندما 
وصـــف الاتــهــامــات ضــد مـــور بأنها 

«مقلقة جدا».
ومـــور، قــاضــي الــولايــة السابق 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٧٠ عـــامـــا، اتّــهــم 
بالتحرش الجنسي عندما كان في 
الثلاثين من العمر بعدد من النساء 
اللواتي كنّ آنذاك مراهقات، وإحداهن 
كانت بعمر ١٤ عاما. وقال ترمب إن 
انـــتـــصـــارا لــلــمــنــافــس الــديــمــقــراطــي، 
داغ جونز، سيكون «كارثة». وأعلن 
تــرمــب: «لا نستطيع تحمل وجــود 
لــيــبــرالــي ديــمــقــراطــي يــخــضــع كليا 
لسيطرة نانسي بيلوسي وتشاك 
شــومــر»، مــكــرراً تصريحات سابقة 
بأن داغ جونز سيكون «دمية» بيد 

كبار المشرعين الديمقراطيين.
وانتخابات ألاباما التي تجري 
لمــــلء المــقــعــد الـــشـــاغـــر خــلــفــا لجيف 

الـــذي عينه تــرمــب مدعيا  سيشنز، 
عـــامـــا، لــهــا تـــداعـــيـــات وطـــنـــيـــة، لأن 
الــجــمــهــوريــين يــحــتــفــظــون بغالبية 
ضئيلة من ٥٢ - ٤٨ مقعدا في مجلس 
الشيوخ. وفوز لجونز يجعل توزيع 

المقاعد ٥١ - ٤٩.
ورفـــض مــؤيــدو مـــور المحليون 
الــتــي وردت أولا  الاتّـــهـــامـــات ضـــده 
فـــي صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، 
ووصفوها بأنها جزء من حملة ذات 
دوافــــع سياسية لتقويض مسعاه 
الانــــتــــخــــابــــي. لـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الوطني، فإن الجمهوريين يخشون 
أن يــعــطــي الـــســـبـــاق الانـــطـــبـــاع بــأن 
الحزب يتسامح مع السلوك المسيء 
تجاه النساء، وسط اتهامات متزايدة 
في البلاد بالتحرش والاغتصاب في 

عالم السياسة والترفية والإعلام.
وفـــي آخـــر تــداعــيــات الاتــهــامــات 
بــــالــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي الــــتــــي تــهــز 

الــولايــات المــتــحــدة، اســتــقــال النائب 
الــــجــــمــــهــــوري تــــرنــــت فــــرانــــكــــس مــن 
مــنــصــبــه الــنــيــابــي فـــجـــأة الــجــمــعــة، 
بينما تجري لجنة الأخلاقيات في 
المجلس تحقيقا في اتهامات بسلوك 
جنسي غير لائــق ضــده صــدرت عن 

لــه. ونــقــل «بوليتيكو» عن  زمــيــلات 
مــــصــــادر أن تـــرنـــت فـــرانـــكـــس ســـأل 
زمــيــلــتــيــه فـــي الــعــمــل مـــا إذا كــانــتــا 
تــرغــبــان فــي عملية تــأجــيــر للرحم، 
بــعــدمــا تــحــدث إلــيــهــمــا عـــن مشاكل 
في الخصوبة تعاني منها زوجته. 

وتــــحــــدثــــت صـــحـــيـــفـــتـــا «واشــــنــــطــــن 
بـــوســـت» و«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عن 
عرضه خمسة ملايين دولار لإحدى 

زميلاته لتحقيق ذلك.
والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، اســتــقــال 
الــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي آل فــرانــكــن 

لـــيـــصـــبـــح ثــــانــــي ديــــمــــقــــراطــــي بـــــارز 
فـــي غــضــون أســـبـــوع على  يستقيل 
خلفية سلوك غير لائــق. وفي كلمة 
نـــاريـــة أعـــلـــن فــيــهــا اســتــقــالــتــه، قــال 
هـــــذا الـــكـــومـــيـــدي الـــســـابـــق بــلــهــجــة 
ساخرة لا تخلو من المـــرارة إن مور 
يترشح للانتخابات بدعم الرئيس 
رغم اتهامه بإساءات أكثر خطورة 

بكثير.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعـــــــــا الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبـــامـــا 
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين إلـــى حماية 
الــديــمــقــراطــيــة، مــحــذراً مــن الــتــهــاون 
فــي هـــذا المـــجـــال، واســتــخــدم ألمــانــيــا 
النازية كنموذج يظهر مخاطر ذلك. 
وقال أوباما في مؤتمر في شيكاغو 
لــقــطــات مــنــه الجمعة عبر  انــتــشــرت 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي: 
«نـــــتـــــهـــــاون ونــــفــــتــــرض أن الأمـــــــور 
مستمرة كما هي بشكل آلــي، إلا أن 
ذلك لا يحدث». وأضاف: «عليكم أن 
تعتنوا بحديقة الديمقراطية هذه، 
وإلا فستنهار الأمـــور سريعا. وقد 
رأينا مجتمعات يحدث ذلك فيها»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى أواخــــــر عــشــريــنــات 

وثلاثينات القرن الماضي.
وقـــــــال أوبــــــامــــــا: «كــــانــــت هــنــاك 
الــراقــصــة فــي فيينا  قــاعــة للحفلات 
في أواخر العشرينات والثلاثينات 
تـــبـــدو راقــــيــــة ومــلــيــئــة بــالمــوســيــقــى 
والفن والثقافة والعلوم، واستمرت 
إلـــى مــا لا نــهــايــة (....) ثــم مـــات ٦٠ 
مليون شخص، ودخل عالم كامل في 
حالة من الفوضى»، محذرا: «عليكم 

الانتباه قبل التصويت».
وبـــقـــي أوبـــــامـــــا فــــي الـــظـــل مــنــذ 
مغادرته البيت الأبيض، تماشيا مع 
التقليد الذي استمر عليه الرؤساء 
الــســابــقــون، عــبــر عـــدم الــتــعــبــيــر عن 
آرائهم في مسائل الحياة السياسية 
الــــيــــومــــيــــة. وقــــــد انـــتـــقـــد ســـيـــاســـات 
مــحــددة لخلفه دونــالــد تــرمــب، مثل 
تلك المتعلقة بالهجرة والمناخ، لكنه 
تجنب انتقاد الرئيس الجمهوري 
شــخــصــيــا بــشــكــل عــــام. ودعــــا مـــرارا 
حـــزبـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي إلـــــى الــتــحــرك 
وتــنــظــيــم صــفــوفــه قــبــيــل انــتــخــابــات 
مـــنـــتـــصـــف الــــــولايــــــة الـــــعـــــام المـــقـــبـــل 
لتجديد الكونغرس، وحث الناخبين 

على المشاركة في الاقتراع.

ترمب يخاطب أنصاره في متحف الحقوق المدنية بميسيسيبي أمس (أ.ف.ب)

دينا باول تغادر البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض مــســاء 
الــجــمــعــة، أن مــســتــشــارة الــرئــيــس 
دونالد ترمب للأمن القومي، دينا 
بـــــاول، ســتــغــادر مــنــصــبــهــا مطلع 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. ولـــــدت المــســتــشــارة 
الــــــبــــــارزة حــــــول ســـيـــاســـة الـــشـــرق 
الأوسط في مصر، وتتكلم العربية 

بطلاقة. وكانت تشارك في جهود 
جاريد كوشنر صهر ترمب لإحياء 
عملية السلام في الشرق الأوسط. 
وتأتي الأنباء عن مغادرتها بعد 
يــــومــــين فـــقـــط عـــلـــى إعـــــــلان تــرمــب 
رسمياً الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل في خطوة أشعلت غضباً 
واحتجاجات في المنطقة، وخشية 

من تصاعد أعمال العنف.

وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبــيــض ســـارة ســانــدرز، إن بــاول 
كانت تعتزم البقاء سنة واحدة في 
منصبها، مشيرة إلى أن مغادرتها 
غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــقــــرار المــتــعــلــق 
بالقدس. من جهته، قال كوشنر إن 
باول ستواصل لعب دور محوري 
في محادثات السلام، دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.

منظمات إنسانية تهدد بمقاطعة
 مخيمات للاجئي الروهينغا في ميانمار

رانغون: «الشرق الأوسط»

حــذرت منظمات إنسانية 
عالمية ميانمار، أمس، من أنها 
ستقاطع أي مخيمات جديدة 
المسلمين  الروهينغا  للاجئي 
الـــــذيـــــن يــــــعــــــودون إلــــــى ولايـــــة 
راخـــــين، مـــشـــددة عــلــى وجـــوب 
أن يــســمــح لــهــم بـــالـــعـــودة إلــى 

بيوتهم.
وأعــــــــربــــــــت أكــــــثــــــر مـــــــن ١٢ 
منظمة إنسانية، بينها «سيف 
ذا تشيلدرن» و«أوكسفام»، في 
بــيــان مــشــتــرك عــن «قــلــقــهــا» لما 
ها 

ّ
أعلنته ميانمار مؤخرا بأن

ستبدأ إعــادة استقبال لاجئي 
الـــروهـــيـــنـــغـــا مــــن بــنــغــلاديــش 
خلال شهرين. ومنذ أغسطس 
(آب)، فرّ أكثر من ٦٢٠ ألفا من 
أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا إلـــى كوكس 
بــازار في بنغلاديش هربا من 
حــمــلــة قــمــع عــنــيــفــة تــرقــى إلــى 
ها الجيش 

ّ
التطهير العرقي شن

البورمي ضد هــذه الأقلّية في 
ولاية راخين في شمال البلاد. 
ووقعت ميانمار وبنغلاديش 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين 

إلــى بلدهم. إلا أن  الروهينغا 
الـــذيـــن  قــــالــــت إن  بـــنـــغـــلاديـــش 
ــــــــى مـــيـــانـــمـــار  ســــــيــــــعــــــودون إل
ســــيــــعــــيــــشــــون فــــــي مـــخـــيـــمـــات 
مــؤقــتــة فــي ولايـــة راخــــين، كما 
أفـــاد تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وأثار الإعلان مخاوف من 
أن يـــواجـــه الـــلاجـــئـــون مــجــددا 
الأوضــــــاع الـــتـــي يــعــانــي منها 
أكــثــر مـــن مــائــة ألـــف مـــن أقلية 
الــروهــيــنــغــا فــي وســـط راخـــين، 
فـــي مخيمات  الـــذيـــن وضـــعـــوا 
بائسة منذ أن أجبرتهم أعمال 
العنف التي اندلعت في ٢٠١٢ 
عــلــى مــغــادرة قــراهــم. وأعلنت 
المنظمات في بيانها «يجب ألاّ 
تــكــون هــنــاك مــخــيــمــات مغلقة 
أو مراكز أشبه بالمخيمات بأي 
شــكــل مـــن الأشـــكـــال. لـــن تعمل 
المنظمات الدولية في مخيمات 
أقـــيـــمـــت»، وشــــددت  كـــهـــذه إذا 
على ضــرورة أن تكون العودة 

طوعية.
واعـــتـــبـــرت الأمـــــم المــتــحــدة 
الــتــي  الــعــســكــريــة  الــحــمــلــة  أن 
الــبــورمــي على  شنها الجيش 
الــــروهــــيــــنــــغــــا، والـــــتـــــي ســــوت 

الكثير من القرى أرضا، يمكن 
أن تــعــتــبــر «تــطــهــيــرا عــرقــيــا» 
وقــــد تــحــمــل «مـــقـــومـــات إبــــادة 
جــــمــــاعــــيــــة»، وهـــــــي اتــــهــــامــــات 

تنفيها ميانمار بشدة.
أعـــمـــال  يــــبــــدو أن  وفـــيـــمـــا 
الــعــنــف تــراجــعــت فـــي الأشــهــر 
الأخـــــيـــــرة، لا يــــــزال الـــلاجـــئـــون 
يــــعــــبــــرون الـــــــحـــــــدود، بــحــســب 
مــا أعــلــنــت الجمعة المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، مشددة على ضرورة 
إيــجــاد الــســلام قبل الــبــدء بأية 
عـــمـــلـــيـــات تــــرحــــيــــل. وتـــعـــانـــي 
أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا مــــن شــتــى 
أنــــــواع الــتــمــيــيــز فـــي مــيــانــمــار 
الــــبــــوذيــــة. ولا  الــغــالــبــيــة  ذات 
تعترف ميانمار بالروهينغا 
كأقلية إثنية، وتحرم أبناءها 
قــيــودا  مــن الجنسية وتــفــرض 
عـــلـــى تـــحـــركـــاتـــهـــم، وعــمــلــهــم، 
والــخــدمــات الأساسية المقدمة 
لهم. وعرقلت السلطات وصول 
المـــســـاعـــدات إلـــى ولايــــة راخـــين 
منذ انطلاق الحملة العنيفة في 
أغسطس الماضي، مما تسبب 
بزيادة أعداد اللاجئين الفارين 

إلى بنغلاديش.

آلاف المتظاهرين يحتجون
 على «سرقة» الانتخابات في هندوراس

تيغوسيغالبا: «الشرق الأوسط»

المـــؤيـــديـــن  تـــظـــاهـــر آلاف 
لـــــلـــــمـــــعـــــارضـــــة فــــــــي شــــــــــوارع 
تـــيـــغـــوســـيـــغـــالـــبـــا الـــجـــمـــعـــة، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى «ســـــرقـــــة» 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
جرت في ٢٦ نوفمبر (تشرين 

الثاني) في هندوراس.
وهتف المتظاهرون الذين 
قــــــدّر عــــددهــــم بــنــحــو خــمــســة 
آلاف: «تسقط الديكتاتورية» 
و«غــــاضــــبــــون مــــن الـــســـرقـــة»، 
وأحـــــــرقـــــــوا صــــــــوراً لــلــرئــيــس 
الـــيـــمـــيـــنـــي المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــه 
خـــوان أورلانــــدو هيرنانديز. 
وقــــــــــــــال طـــــــالـــــــب مــــــــن هــــــــؤلاء 
المتظاهرين لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «نـــتـــظـــاهـــر ضــد 

سرقة الانتخابات».
وتـــفـــيـــد أرقـــــــــام المــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا لــــلانــــتــــخــــابــــات بــــأن 

الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه 
فــــــاز بــــــــــــ٤٢,٩٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصــــــوات، مــقــابــل ٤١,٣٨ في 
المــــائــــة لـــلـــمـــعـــارض الـــيـــســـاري 
والنجم التلفزيوني سلفادور 
نــصــر الـــلـــه مـــرشـــح «تــحــالــف 
المعارضة ضد الديكتاتورية».

وقــــــدم نـــصـــر الــــلــــه، الــــذي 
طلب أن تــقــوم هيئات دولية 
مستقلة بإعادة فرز الأصوات 
ودعــا أنــصــاره إلــى التظاهر، 
شــكــوى ضــد رئــيــس المحكمة 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات ديــفــيــد 
مــاتــامــوروس بــشــأن عمليات 
تزوير في الانتخابات. وقال 
نــــصــــر الـــــلـــــه فـــــي شـــــكـــــواه إن 
النتائج الجزئية كانت صباح 
السابع والعشرين من نوفمبر 
تـــؤكـــد تــقــدمــه بـــفـــارق خمس 
نقاط على منافسه، بعد فرز 
٥٧ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
معتبراً أن هــذا التوجه «كــان 

قــــد أصـــبـــح بـــذلـــك غـــيـــر قــابــل 
لــلانــقــلاب». وأضـــاف أنــه بعد 
يـــــومـــــين وفــــــــي إطــــــــــار «عـــبـــث 
حسابي، بدأ الاتجاه ينقلب» 
إلــى أن فــاز الرئيس المنتهية 
ولايـــتـــه «عــبــر تــغــيــيــر وثــائــق 

انتخابية».
ورفـــــض رئـــيـــس المــحــكــمــة 
هــــــــذه الاتـــــــهـــــــامـــــــات، وفــــــرض 
الخميس إعادة فرز الأصوات 
فــــي ٤٧٥٣ صـــنـــدوقـــا يــشــتــبــه 
بأنها تتضمن نتائج مغايرة 
لتلك التي أدخلت في النظام 
وقــال  للمحكمة.  المعلوماتي 
ماتاموروس إن هــذا التعداد 
الجديد الذي يجري بحضور 
مــمــثــلــين عـــن المــجــتــمــع المــدنــي 
الـــدول  ومــراقــبــين مــن منظمة 
مــــــن دون  لــــكــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
مـــمـــثـــلـــين لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي 
رفضت المشاركة، يفترض أن 

ينتهي الاثنين.

بعد تمديد حبسه وتأجيل محاكمته بتهمة «الإرهاب»

زعيم أكبر حزب تركي مؤيد للأكراد: العدالة تفككت والقضاء يهرب مني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انتقد الرئيس المشارك لحزب 
الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــؤيـــد 
لــلأكــراد فــي تركيا، صــلاح الدين 
دمــــيــــرتــــاش، الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
بشدة، لافتا إلى حبسه احتياطيا 
لمـــــدة ١٣ شـــهـــرا ورفــــــض المــحــاكــم 

مثوله أمامها.
وكـــــتـــــب دمــــــيــــــرتــــــاش، الــــــذي 
انـــطـــلـــقـــت مـــحـــاكـــمـــتـــه فــــي تــركــيــا 
الــخــمــيــس المـــاضـــي بــتــهــم تتعلق 
بـــــــالإرهـــــــاب عــــلــــى حــــســــابــــه عــبــر 
«تـــويـــتـــر» عــبــر مــحــامــيــه، مــنــددا 
بــالــفــجــوة الــزمــنــيــة بـــين اعــتــقــالــه 
وبــدء محاكمته التي امتدت إلى 
٣٩٩ يوما. وقال: «سجنت بسبب 
اتهامات بأنني أهرب من القضاء. 
لكن خلال الـ١٣ شهرا الماضية كان 

القضاء هو الذي يهرب مني».
وجاءت تعليقات دميرتاش، 
وهو مرشح رئاسي سابق خاض 
انــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة مــنــافــســا 
لــلــرئــيــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
عام ٢٠١٤، بعد أن أمرت المحكمة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الــــعــــلــــيــــا فــــــي أنــــقــــرة 
بــاســتــمــرار حبسه وتــأجــيــل نظر 
القضايا المتهم فيها التي وزعت 
على ٣١ ملفا، إلى فبراير (شباط) 

المقبل.
وطالب دميرتاش، المحتجز 
حاليا في سجن إدرنــة في ولاية 
إدرنـــــــــة (شـــــمـــــال غــــربــــي تـــركـــيـــا)، 
مرارا بحضور جلسات محاكمته 
شخصيا. ورفضت المحكمة طلبه 
وأرجعت ذلــك إلــى أسباب أمنية. 
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر بـــــأن تــعــلــيــمــات 
صــــــدرت مــــن الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
بمنع مثول دميرتاش شخصيا 
أمام أي محكمة، فيما تمّ إرجاعه 
إلــى مخاوف من تجمهر وأعمال 

شغب من جانب أنصاره.
وبــــــعــــــد رفــــــــــض دمـــــيـــــرتـــــاش 
الــــظــــهــــور فـــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــــى 
لمـــحـــاكـــمـــتـــه، الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
عبر نظام سمعي بصري، طالب 
مــحــامــوه بــتــحــويــل الــقــضــيــة إلــى 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة. وكـــتـــب 
دمـــــيـــــرتـــــاش فــــــي تــــغــــريــــداتــــه أن 
«الــقــضــاء كـــان بــالــفــعــل فـــي حــالــة 
مثيرة للشفقة. لكنه الآن لم يعد 
موجودا، تم تفكيك كلمة (العدالة) 
فـــــي مـــبـــانـــي الــــقــــصــــور الـــعـــدلـــيـــة 
(المـــحـــاكـــم الـــتـــركـــيـــة)، ولـــــم يــتــبــق 
ســوى كلمة (القصر) (فــي إشــارة 
إلــــى الــقــصــر الـــرئـــاســـي)، مـــا أدى 

إلى طغيان نفوذ المكتب الرئاسي 
على القضاء التركي». وتابع أن 
«الـــذيـــن يــرتــكــبــون هــــذه الــجــرائــم 
سيحاسبون أمام الشعب يوما ما. 
(القصر) سيسجل  لـ إن الخضوع 
(وصمة) عار». في كتب التاريخ كـ

واعتقل دميرتاش (٤٤ عاما) 
فـــي ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٦ مع ١٠ نواب من حزبه، بعد 
أن وســعــت الــســلــطــات مــا تسميه 
الــتــي أطلقتها  «حملة التطهير» 
عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة 
التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
الــســلــطــات  اتــهــمــت  ٢٠١٦ والـــتـــي 
الداعية التركي المقيم بأميركا فتح 
الله غولن وحركة الخدمة التابعة 
بــتــدبــيــرهــا، لتشمل الأوســــاط  لــه 

المؤيدة للأكراد.
ويــواجــه دميرتاش اتهامات 
تتلخص في الانتماء إلى «منظمة 
إرهــابــيــة» وقــيــادتــهــا و«الــدعــايــة 
الإرهــــابــــيــــة» و«الـــتـــحـــريـــض على 
ارتكاب جرائم»، ويطالب الادعاء 
الــــعــــام بــســجــنــه ١٤٢ عــــامــــا. وتـــم 
توقيف دمــيــرتــاش ونـــواب حزبه 
بــمــوجــب تــعــديــل دســـتـــوري أقـــره 
الــبــرلمــان الــتــركــي فــي مــايــو (أيـــار) 
مــن الــعــام المـــاضـــي، يــســمــح برفع 
الــنــواب  الحصانة البرلمانية عــن 
المـــتـــهـــمـــين فــــي قـــضـــايـــا مـــنـــظـــورة 
بــــالمــــحــــاكــــم اعــــتــــبــــرتــــه مـــنـــظـــمـــات 

حـــقـــوقـــيـــة تـــشـــديـــدا الـــقـــصـــد مــنــه 
التضييق على المعارضة.

وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
حزب الشعوب الديمقراطي بأنه 
الواجهة السياسية لحزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي المــــحــــظــــور، الــــذي 
تصنفه تركيا والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بأنه «منظمة 
إرهــابــيــة». ويرفض الحزب الذي 
كـــان يــمــتــلــك ٥٩ مــقــعــدا مـــن أصــل 
٥٥٠ مقعدا بالبرلمان التركي هذه 
أنــه مستهدف  الاتــهــامــات، مؤكدا 
لأســـــــــبـــــــــاب ســــــيــــــاســــــيــــــة بـــســـبـــب 
معارضته الشديدة للرئيس رجب 

طيب إردوغان.
وأكـــــــد مـــحـــامـــو دمــــيــــرتــــاش، 
وكــذلــك حــزبــه، أن مــذكــرة الاتــهــام 
الــصــادرة عــن النيابة الــعــامــة في 
تــركــيــا والمــؤلــفــة مــن ٥٠٠ صفحة 
تتهم دميرتاش بصورة رئيسية، 
بـــســـبـــب وقـــــائـــــع تـــرتـــبـــط بــعــمــلــه 
السياسي، وتستند إلى خطابات 

وبيانات صحافية.
وحــالــيــا، يــوجــد ٩ نــــواب من 
الــحــزب فــي السجن كما أسقطت 
عــضــويــة خــمــســة مــن نــوابــه الــــ٥٩ 
الــذيــن انــتــخــبــوا فــي الــبــرلمــان في 
الانتخابات المبكرة في الأول من 
نوفمبر ٢٠١٥، وبينهم رئيسته 
المشاركة فيجان يوكسكداغ، التي 
حــلــت مــحــلــهــا فـــي هــــذه المــنــصــب 

سربيل كمال باي.
وتـــجـــمـــع مـــئـــات الأشـــخـــاص 
أمام المحكمة الواقعة في ضاحية 
سنجان بالعاصمة أنقرة وبعض 
زمــــلائــــه بـــالـــحـــزب أثــــنــــاء جــلــســة 
الاســــــتــــــمــــــاع الأولــــــــــــى الـــخـــمـــيـــس 
المـــــاضـــــي، لــلــتــعــبــيــر عــــن دعــمــهــم 
لـــدمـــيـــرتـــاش. وقـــــال المــتــظــاهــرون 
إن الجريمة الوحيدة لدميرتاش 
هـــــي «مــــعــــارضــــتــــه لإردوغـــــــــــــان»، 
ورفع بعض المتظاهرين وأعضاء 
الـــحـــزب لافـــتـــات حــمــلــت عـــبـــارات 
مثل «الضغوط لن ترهبنا أبداً»، 
و«حزب الشعوب الديمقراطي هو 

الأمل... والأمل موجود دائما».
وقـــال هيو ويليامسون، من 
منظمة «هيومان رايتس ووتش»، 
إنــــــه فـــــي ضــــــوء الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي 
يحاكم دمــيــرتــاش على أساسها 
نــســتــنــتــج أن  الـــصـــعـــب ألا  «مــــــن 
المــــحــــاكــــمــــة ضـــــــده لـــيـــســـت ســــوى 
مــــبــــادرة دوافـــعـــهـــا ســيــاســيــة من 
قــبــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة لتخريب 

المعارضة البرلمانية».
الـــقـــضـــيـــة ٣١ مــلــفــا  وتـــشـــمـــل 
دمجتها السلطات القضائية في 
قضية واحــدة، ووضع دميرتاش 
رهن التوقيف الاحترازي في إطار 
هذه القضية. ولم يمثل دميرتاش 
الــذي أقيمت ضــده أكثر من مائة 
دعــوى قضائية، أمــام أي محكمة 

منذ توقيفه، وتثير قضيته قلقا 
واســــعــــا مــــن جــــانــــب الـــعـــديـــد مــن 
المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، 
وندد حزب الشعوب الديمقراطي 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي بـــرســـالـــة 
وجهتها السلطات إلى كل المحاكم 
التي تلاحق دميرتاش، تدعوها 
فيها إلى عدم السماح له بالمثول 
أمامها بشخصه. وأرجع مراقبون 
هــــذا الأمـــــر إلــــى خــــوف الــســلــطــات 
من وقــوع أعمال عنف من جانب 

أنصار دميرتاش.
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــن 
دمـــيـــرتـــاش، إن مــجــهــولــين قــامــوا 
الأحد الماضي بعملية سطو على 
مكتب أحد محاميه سرقوا خلالها 
جهاز الكومبيوتر الذي حفظ فيه 
الــدفــاع عنه التي كانت  مرافعات 

معدة لجلسة الخميس.
ويعد وجود دميرتاش، وهو 
مــــحــــام بــــــالأســــــاس، فـــــي الــســجــن 
ضـــربـــة كـــبـــيـــرة لـــحـــزب الــشــعــوب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــــــــذي يـــســـتـــعـــد 
لانتخابات مهمة بلدية وبرلمانية 

ورئاسية في ٢٠١٩.
وكان دميرتاش، الذي يلقبه 
«أوباما الكردي»، نجح  البعض بـ
فـــي تــحــويــل حـــزب الــشــعــوب إلــى 
تــشــكــيــل يــــســــاري حـــديـــث يــجــذب 
ناخبين أبعد من مؤيديه الأكراد، 
الــــكــــردي الأول في  الـــحـــزب  وهــــو 
تــــاريــــخ تـــركـــيـــا الــــــذي يــنــجــح فــي 
تــخــطــي الـــحـــد الــنــســبــي لـــدخـــول 
الــبــرلمــان بحصوله على أكثر من 
١٠ في المائة من أصوات الناخبين 
مـــرتـــين فـــي انــتــخــابــات ٧ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) والأول مــــن نــوفــمــبــر 

.٢٠١٥
وفجر الحزب مفاجأة مدوية 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة في 
بـــحـــصـــولـــه عــلــى  يــــونــــيــــو ٢٠١٥ 
٨٠ مــقــعــدا لــيــحــرم حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم مـــن الأغــلــبــيــة 
المطلقة في البرلمان للمرة الأولى 
منذ ١٤ عاما، لكن فقد الحزب في 
انتخابات جديدة مبكرة أجريت 
في أول نوفمبر من العام نفسه، 
بعد فشل رئيس الــوزراء السابق 
فـــي تشكيل  أحـــمـــد داود أوغـــلـــو 

حكومة ائتلافية، ٢١ مقعدا.
وطـــالـــب الادعـــــــاء فـــي جلسة 
الــــخــــمــــيــــس بـــــاســـــتـــــمـــــرار حـــبـــس 
دميرتاش أثناء المحاكمة، وقررت 
المــحــكــمــة تـــأجـــيـــل نـــظـــر الــقــضــيــة 
إلـــى نــوفــمــبــر (شـــبـــاط) المــقــبــل مع 

استمرار حبسه.

أنصار صلاح الدين دميرتاش خارج مقر المحكمة بأنقرة الخميس الماضي (أ.ف.ب)



الــــرأي Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday ١٤الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

قضية فلسطين تستيقظ من سباتها تكلفة الحط من دور النساء في التنمية
لــلــمــرة الأولـــــى يــقــف الــعــالــم كله 
فـــي جــهــة، وإســـرائـــيـــل مـــع حليفتها 
أميركا فــي جهة أخـــرى. هــذا مشهد 
اســتــثــنــائــي وغــيــر مــعــتــاد. الــصــورة 
التي رأيناها في مجلس الأمــن غير 
مألوفة، وتكتل ١٤ دولة ضد موقف 
واشنطن المنفرد، من إعــلان القدس 
عاصمة لإسرائيل، حيث لم تجد من 
يؤيدها إلا نفسها، فهذا ما ينبغي 
للإدارة الأميركية فتح عيونها عليه.

أميركا ليست في أحسن حالاتها، 
وإســـرائـــيـــل كـــذلـــك، حــتــى قــبــل قـــرار 
القدس. الكبر ليس باباً للانتصار، بل 
منزلق خطير وذهــاب إلى حسابات 
خـــاطـــئـــة. الــفــلــســطــيــنــيــون يــدفــعــون 
الثمن دمــاً، لكن الأثــمــان الأخـــرى لن 
تــكــون قــلــيــلــة، عــلــى مـــا يـــبـــدو. مــديــر 
الاستخبارات السابق في إسرائيل 
عـــامـــي يــعــلــون يــتــحــدث عـــن «وضـــع 
متفجر» تــواجــهــه دولــتــه، والجيش 
الإسرائيلي يحذر السلطة السياسية 
مــن تــدهــور الــوضــع الأمــنــي. كــل ذلك 
يتزامن مع تغير في المزاج الأوروبي 
اتجاه إسرائيل، رغــم حرصها على 
تبييض صورتها. منطق الاحتلال 
والظلم وصور التنكيل على وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي، تأتي أكلها. 
الوجود العربي والإسلامي المتزايد 
فــي الــغــرب، وغــالــبــيــة هـــؤلاء فــي عــزّ 
الــشــبــاب، يجعل تــجــاوز مشاعرهم 
وإغــضــابــهــم جــــزءاً مــن المــــسّ بــالأمــن 
الــقــومــي، الـــذي بــات هشاً مــع تفشي 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة. لــيــســت هــذه 
الــــــدول بــحــاجــة لــتــأجــيــج الــتــطــرف، 
فيما لا تزال تسعى لحل كارثة مئات 
«داعــــش»،  مـــن شــبــانــهــا الــتــحــقــوا بـــــ
وتــــخــــشــــى عـــــودتـــــهـــــم ومـــــــزيـــــــداً مــن 
الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة. بــــروز جيل 
ثــــالــــث «مــــــتــــــأورب» مــــن المـــهـــاجـــريـــن 
العرب، له دور فاعل، سمح بإسماع 
الصوت. بعض من هؤلاء ينشطون 
فــــي الـــتـــرويـــج لــفــلــســطــين، وتــنــظــيــم 
حــمــلات المقاطعة لإســرائــيــل وإبــقــاء 
الـــقـــضـــيـــة حــــيــــة، وبــــــــدت جـــهـــودهـــم 
جلية في المظاهرات أمــام السفارات 
الأميركية، التي فاقت في أهميتها 
تـــلـــك الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا فــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة. مــــا نـــقـــولـــه لـــيـــس مــجــرد 
إنشاء. في سبعينات القرن الماضي، 
كان الأوروبيون لا يعرفون أين تقع 
فلسطين، وكانت وثائقيات التعذيب 
الــــــنــــــازي مـــــن أســــاســــيــــات الـــبـــرامـــج 
التلفزيونية لإبــقــاء عـــذاب الضمير 

متأججاً اتجاه اليهود.
الـــعـــرب لــيــســوا ضــعــفــاء بــالــقــدر 
الذي يعتقدون، وأميركا ليست قوية 
بالقدر الذي يسمح لها بتمرير مثل 

هذا القرار.
بـــقـــراراتـــهـــا  أمـــيـــركـــا  أعـــتـــقـــد أن 
تــفــعــل ســـــوى أن تــعــزل  الأخــــيــــرة لا 
نــفــســهــا. وقـــبـــل مـــــأزق الــــقــــدس، كــان 
الخروج من اتفاقية باريس للمناخ، 
وكـــــذلـــــك انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن الاتـــــفـــــاق 
الــــتــــجــــاري لـــلـــشـــراكـــة عـــبـــر المــحــيــط 
الهادي. وها هي تبدأ في تنفيذ أمر 
حظر السفر الذي يستهدف ست دول 

ذات أغلبية مسلمة.
قــضــيــة فــلــســطــين ســيــاســيــة، أو 
هـــكـــذا نــحــب أن نـــقـــول، لــكــن الــقــدس 

تـــحـــديـــداً، وإصــــــــرار إســـرائـــيـــل عــلــى 
اســتــلابــهــا لـــه بــعــد ديـــنـــي كــبــيــر. لم 
يــتــحــدث سفير إســرائــيــل لـــدى الأمــم 
المتحدة دانـــي دانـــون فــي السياسة، 
خلال جلسة مجلس الأمن التاريخية 
التي تلت القرار الأميركي، بل تحدث 
عــن «المــلــك داود الــــذي أعــلــن الــقــدس 
عاصمة لليهود منذ ثلاثة آلاف سنة، 
ولذلك فهي كانت وستبقى عاصمة 
لإســرائــيــل». شــرح أن «كلمة القدس 
مــــذكــــورة فــــي الـــكـــتـــاب المــــقــــدس ٦٦٠ 

مرة، ويتذكرها اليهود عند الولادة 
والــزواج، وحين يصلّون ٣ مرات في 
اليوم وييممون وجوههم شطرها». 
نـــا بقطعة  لـــم يــكــتــفِ بـــذلـــك بـــل جـــاء
نــقــديــة قـــال إنــهــا وجـــدت فــي المدينة 
المــقــدســة مــكــتــوب عــلــيــهــا بــالــعــبــريــة 
كلمة القدس، وتعود إلى ٦٧ سنة قبل 
الميلاد حسب زعمه. شــدّت السفيرة 
الأميركية نكي هايلي على عضده 
حــــين بــــــدأت خـــطـــابـــهـــا بـــــأن الــشــعــب 
الــيــهــودي صــبــور لأنـــه انــتــظــر ثلاثة 
آلاف سنة، وأن أميركا أقل صبراً ولا 
تستطيع الانتظار أكثر، وأن القدس 
عاصمة لإسرائيل منذ ٧٠ عاماً. ولم 
تفعل أميركا سوى الاعتراف بالواقع 
الــذي ينكره الآخــرون. والأســوأ أنها 
وصــــفــــت المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة بــأنــهــا 

«معادية لإسرائيل بشكل مشين».
لا يأتي كل هذا من فراغ. تشعر 
إسرائيل أن العالم يتغير، بعد القرار 
الـــذي اتــخــذ فــي المــاضــي فــي مجلس 
الأمـــــن بـــعـــدم شــرعــيــة المــســتــوطــنــات 
فــي أراضــــي ٦٧ والـــقـــدس. تــعــرف أن 
الوقت ليس في صالحها بعد قرار 
اليونيسكو منذ أشهر، بأن إسرائيل 
محتلة للقدس ولا سلطة قانونية 

لها عليها.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلـــــــــك، فــقــد 
استنهض القرار الأميركي جيلاً كان 
لا يعبأ بفلسطين، بــدأ يتظاهر من 
أجلها. بين هؤلاء من لم يكن يعرف 
مــعــنــى «نـــكـــبـــة» ولا «نـــكـــســـة» صـــار 
الـــفـــضـــول يــدفــعــهــم لأن يــســتــعــيــدوا 
تاريخهم ليفهموا. لم يكن يتصور 
أحد أن تستيقظ قضية فلسطين على 
هــذا النحو من سباتها بعد خطاب 
قصير، وكلمات مــوجــزة، وأن يهب 
الفلسطينيون، وتجتاح المظاهرات 
الــــعــــالــــم مــــن جــــاكــــرتــــا وكــــوالالمــــبــــور 

وواشنطن إلى عواصم أوروبا.
هــذا لا يعني أن فلسطين باتت 
عشق الأمـــم وأمـــن إســرائــيــل لا يعبأ 
به أحد، بل على العكس. إنما القرار 
كــان مــن الغرائبية والــجــرأة التي لم 
يمتلكها أحـــد مــنــذ ١٠٠ ســنــة، ومــع 
ذلك بدا لسيد البيت الأبيض سهلاً. 
كــــل رؤســـــــاء أمـــيـــركـــا أجّـــــلـــــوا قــنــبــلــة 
القدس الموقوتة إلى المرحلة الأخيرة 
مــــن مـــفـــاوضـــات الــــســــلام خـــوفـــاً مــن 
انــفــجــارهــا فــي وجــوهــهــم، إلا ترمب 
الذي اقتنع، لسبب غير مفهوم، أنها 
الـــقـــرن. وهنا  لــحــل معضلة  المــدخــل 

تكمن فرادة الرجل.

كــان أول عمل لي في أعقاب 
تـــــخـــــرجـــــي فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة فـــي 
أواخــر ثمانينات القرن الماضي 
فـــي شــركــة «ســـالـــومـــون بــــرذرز» 
التجارية. ذات يوم، وقفت بوضع 
مائل بجانب مكتب أحد الزملاء 
لــلــعــمــل عـــلـــى لــــوحــــة جـــدولـــيـــة، 
وفـــوجـــئـــت بــــأصــــوات ضــحــكــات 
عالية تأتي من خلفي، وأدركــت 
أن أحد زملائي كان يسخر مني. 
وفــي كــل يــوم تقريباً، كنت أجد 
صوراً خادشة للحياء مطبوعة 

على مكتبي.
ولـــــــم أكـــــــن الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
تلقت هذه المعاملة، فخلال هذه 
الــفــتــرة اضـــطـــر مــكــتــب ســمــســرة 
آخر (سميث بارني)، لدفع ١٥٠ 
لــتــســويــة قضية  مــلــيــون دولار 
تحيز وتــحــرش. في الوقت ذلك 
ســيــطــرت عــلــى «وول ســتــريــت» 
ثقافة شديدة الذكورية، ولم تكن 
النساء بمأمن من الأذى النفسي 

أو البدني.
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، انــتــقــلــت 
لــشــركــة أخــــــرى، وتـــقـــلـــدت فيها 
مــنــصــبــاً مــهــنــيــاً مـــن المــســتــويــات 
الــوســطــى، وعــايــنــت تــحــولاً في 
حـــوادث التحرش التي أتعرض 

لها.
بـــــعـــــد ذلــــــــــــك، انــــتــــقــــلــــت بـــين 
الــــــشــــــركــــــات مــــــن جــــــديــــــد، ومــــع 
ارتــقــائــي للسلم الوظيفي بــدأت 
أشـــعـــر بــقــلــق أقــــل إزاء الــتــعــامــل 
مـــع هــــذا الـــقـــدر المــحــتــوم أمــامــي 
كامرأة. في الواقع، لم أعتد ذكر 
مثل هــذه المــواقــف كثيراً، وربما 
تــشــاركــت فـــي بــعــضــهــا مـــع عــدد 
من الأصدقاء النساء أو شابات 
أصــغــر ســنــاً يــعــمــلــن فـــي المــجــال 
التجاري، وذلك في محاولة مني 
لتعريفهن بما كــان عليه الحال 

فيما مضى. 
أمـــا الأمــــر الــــذي بـــدأنـــا للتو 
تــداركــه أن التحقير والــحــط من 
شــــــأن الــــنــــســــاء مــشــكــلــة عــمــيــقــة 
الــتــكــلــفــة. ولا يقتصر  وفـــادحـــة 
القانونية  الأمر على التسويات 
الباهظة في بعض الحالات، مثل 
الــتــي دفعها  الــــ٣٢ مليون دولار 
بـــيـــل أوريـــــلـــــي لـــتـــســـويـــة دعــــوى 
ضـــــده بـــالـــتـــحـــرش، ولا الأجـــــور 
كـــان يتقاضها  الــتــي  الــخــيــالــيــة 

نجوم التلفزيون.

وتكمن التكلفة 
الأكـــــــبـــــــر فـــــــي كـــيـــف 
يــــــــجــــــــري تـــــجـــــاهـــــل 
الأفــــــــــــــكــــــــــــــار الــــــتــــــي 
تـــطـــرحـــهـــا الـــنـــســـاء 
ومـــــــــــواهـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــن. 
لـــــــــــقـــــــــــد عـــــــايـــــــشـــــــت 
عــــــن قــــــــرب عــــالمــــين: 
ســــتــــريــــت»،  «وول 
حــــــــــــيــــــــــــث عــــــمــــــلــــــت 
رئــــيــــســــة تـــنـــفـــيـــذيـــة 
«ســمــيــث بـــارنـــي»  لـــ
و«مـــــيـــــريـــــل لــيــنــش 

ويــــلــــث مـــانـــيـــجـــمـــنـــت»، و«وادي 
الــســيــلــيــكــون» حــيــث عــكــفــت على 
جــمــع تــمــويــل مـــن أجــــل شــركــتــي 
الناشئة «إلفيست». وربما تشكل 
هاتان الصناعتان أصدق تجسيد 
مصغر للرأسمالية، لذا لا بد أن 
الدروس التي يحملانها تنطوي 

على أهمية كبيرة للجميع.
«وول  أن  المــــــفــــــتــــــرض  مـــــــن 
ستريت» و«وادي السيليكون» 
صناعتان تقدمان منتجاً واحداً: 
المال. وفي الوقت الذي توجه «وول 
الــدولارات  ستريت» تريليونات 
إلى القطاعات أو الشركات التي 
تــرى أنها تحقق العائد الأكبر، 
فــإن «وادي السيليكون» يوجه 

استثمارات بمئات المليارات إلى 
الشركات الناشئة التي يرى أنها 
ستحقق أفضل عائد. وعليه، فإن 
كلتا الصناعتين تختار الفائز 

والخاسر اقتصادياً.
وعـــلـــى مــــرّ ســــنــــوات، تــبــاهــت 
ثــقــافــتــهــا  بـــــأن  «وول ســـتـــريـــت» 
تقوم على الكفاءة. ورغم أن عدة 
أبحاث خلصت إلى أن الشركات 
التي تتميز بقدر أكبر من التنوع، 
أكــبــر مــن النساء  خصوصاً عــدد 
بــالمــراكــز الــقــيــاديــة لــديــهــا، تحقق 
عـــائـــدات أكـــبـــر وتـــواجـــه مــخــاطــر 
أقـــل وتــتــمــيــز بــمــســتــوى أكــبــر من 
الإبـــــــداع والابـــتـــكـــار عـــن الأخــــرى 

التي تفتقر قيادتها 
إلــى هــذا الأمـــر. ظل 
الــــرجــــال يــهــيــمــنــون 
عـــــــلـــــــى المــــــنــــــاصــــــب 
الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــا داخــــــــــــل 
ســــتــــريــــت»،  «وول 
الــــواقــــع، يشكل  فـــي 
الرجال ٩٠ في المائة 
مـــــن الــــعــــامــــلــــين فــي 
حــلــقــات الــبــورصــة. 
ويــــــتــــــجــــــاهــــــل ذلــــــك 
دراســــــــات تـــؤكـــد أن 
أفـــــــراد المــجــمــوعــات 
المـــتـــنـــاغـــمـــة يـــمـــيـــلـــون إلـــــى الــثــقــة 
بــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض عـــلـــى نــحــو 
مفرط، الأمر الذي ربما يسفر عن 
تشوهات بالأسعار داخل السوق.

لقد دفع هذا التناغم شركات 
لــلــتــكــالــب على  «وول ســتــريــت» 
الفرص ذاتها في التوقيت ذاته: 
الــــســــنــــدات عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر فــي 
ثمانينات القرن الماضي، وأسهم 
الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــي 
أواخــر التسعينات، والرهونات 
العقارية خــلال الفترة السابقة 
لــلأزمــة المــالــيــة الــتــي وقــعــت منذ 
١٠ ســـنـــوات مـــاضـــيـــة. وعــنــدمــا 
ثبت خطأ الرهان على القروض 
الـــعـــقـــاريـــة، أفـــلـــســـت المــــصــــارف، 

الــحــكــومــة الأميركية  واضــطــرت 
لــتــقــديــم إعـــانـــات لــهــا، خــوفــاً من 
تداعيات كارثية حال انهيارها.

«وادي  يــــــعــــــج  والــــــــــــيــــــــــــوم، 
بــأمــثــلــة مشابهة  الــســيــلــيــكــون» 
لمـــا يــجــري فـــي «وول ســتــريــت». 
ومـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع الأخـــــيـــــر، 
يتفاخر «وادي السيلكيون» بأن 
ثقافة الكفاءة هي المهيمنة عليه، 
وأنــــه يعتمد عــلــى تقييم الأداء 
فــي تــحــديــد أي شــركــات ناشئة 
ينبغي ضخ التمويل باتجاهها. 
الحقيقة أنه يوجد قليل للغاية 
قــيــادات شركات  من النساء بين 
المــال الاستثماري، وتمول  رأس 

صناعة تكنولوجيا المعلومات 
بوجه عــام القليل مــن الشركات 
الــنــاشــئــة الــتــي تــتــولــى إدارتـــهـــا 
ســيــدات. العام المــاضــي، من بين 
نحو ٦٠ مليار دولار استثمرتها 
شركات رأس المال الاستثماري، 
ذهب منها ١٫٥ مليار دولار فقط 

إلى شركات مملوكة لسيدات.
وقد يرد البعض على ذلك بأن 
الشركات الناشئة التي يملكها 
رجــــــال ربـــمـــا تــحــقــق الـــعـــائـــدات 
الأعـــــلـــــى، لـــكـــن الـــــواقـــــع يــدحــض 
ذلك. في الواقع إن العائدات التي 
حققها المستثمرون في شركات 
رأس المال الاستثماري كان يمكن 
تحقيقها لو أنهم وجهوا الأموال 
ذاتـــهـــا إلــــى ســــوق الأســـهـــم على 
امتداد الفترة ما بين السنوات الـ٥ 
والـــ٢٥ الماضية. في الوقت ذاته، 
كــشــفــت شــركــة «فــيــرســت راونــــد 
كــابــيــتــال» أن اســتــثــمــاراتــهــا في 
الشركات التي أسستها سيدات 
حققت عائدات أفضل بنسبة ٦٣ 
فــي المــائــة عــن تلك الــتــي تقتصر 

ملكيتها على الرجال.
عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، فــــــإن 
المــــال  صــنــاعــتــي شــــركــــات رأس 
الاســتــثــمــاري و«وول ســتــريــت» 
تــعــتــمــدان فـــي تــمــويــلــهــمــا على 
«أمــوال ناس آخرين» ـ صناديق 
مـــعـــاشـــات وأوقـــــــاف وصــنــاديــق 
استثمارية مشتركة ومستثمرين 
فـــرديـــين ـ وتـــوفـــر هــــذه الــجــهــات 
الـــوقـــود الـــــذي يــســمــح لمــثــل هــذا 
الــســلــوك التمييزي والإقــصــائــي 
ضـــد الـــنـــســـاء بـــالاســـتـــمـــرار. أمــا 
المفارقة فتكمن في أن الكثير من 
تلك المــؤســســات جــرى إنشاؤها 
بهدف جعل العالم «مكاناً أكثر 
عدالة»، وليس لإقصاء قطاعات 

ضخمة من السكان.
وتـــكـــشـــف الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة 
مدى عمق وجهات النظر المتدنية 
تجاه المرأة، وكيف ينظر الرجال 
لأنـــفـــســـهـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم الــــقــــادة 
لــهــم يعملن  تـــابـــعـــات  والـــنـــســـاء 
تحت إمرتهم. وجهة نظر ندفع 

ثمنها جميعاً.
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سبع سنين على الثورات العربية          
لــم تــؤدِ الــثــورات العربية التي 
بدأت في تونس قبل سبع سنوات 
إلى تحول سريع نحو الديمقراطية 
الــكــثــيــرون. وباستثناء  كما تــوقــع 
حالات قليلة، فإن هناك دول عربية 
تــحــاول إمــا إعـــادة عــقــارب الساعة 
إلــى الــــوراء، أو الــقــيــام بإصلاحات 
تـــجـــمـــيـــلـــيـــة وغــــيــــر تــــشــــاركــــيــــة مــع 
المـــجـــتـــمـــع. واقــــــع الــــحــــال الــــيــــوم أن 
لــم تشكل  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
إلــى  لــلانــتــقــال  أدوات فــاعــلــة بــعــد 
مرحلة بناء المؤسسات الراسخة، 
والـــتـــأســـيـــس لمــجــتــمــعــات تــعــدديــة 

مستقرة ومزدهرة.
الــــثــــورات  لــــم تــنــجــح هـــــذه  وإذ 
فـــــي مـــعـــظـــم الأحــــــيــــــان فـــــي تــغــيــيــر 
الوضع القائم، فإنها أطلقت عملية 
تحولية تاريخية في المنطقة كان 
لا بــد لها مــن أن تــبــدأ. ولا شــك في 
أن هذه العملية ستستغرق عقوداً 
مـــن الـــزمـــن، وســتــقــود إن أحــســنــت 
ــــــى مـــجـــتـــمـــعـــات أكـــثـــر  قـــيـــادتـــهـــا إل
انفتاحا وإنتاجية مما هــي عليه 

الحال الآن.
يــــعــــود ذلـــــك إلـــــى أن تــطــلــعــات 
الــعــربــيــة نــحــو الحوكمة  الــشــعــوب 
لــم تضعف، وأن العقود  الــرشــيــدة 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــديــمــة الــســائــدة قد 
انتهت إلى غير رجعة. وقد تألفت 
هــــذه الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة مـــن شقين 
شكلا الإطار الأوسع لأنظمة ريعية 
غـــيـــر إنـــتـــاجـــيـــة. كـــــان مـــفـــاد الــشــق 

الأول أن الدولة مسؤولة عن تأمين 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
ودعـــــم المــــــواد الأســـاســـيـــة كــالــخــبــز 
إلــى أنها المصدر  والطاقة، إضافة 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــوظـــائـــف، مـــقـــابـــل أن 
يترك للدولة صنع القرار، وهو ما 
شكل الــشــق الــثــانــي مــن هــذا العقد 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــــد ســـاهـــم الــنــفــط 
مساهمة رئيسية فــي تــغــذيــة هــذا 
النظام غير المنتج بالنسبة للدول 
المصدرة أو المستوردة للنفط على 

حد سواء.
ونــــجــــحــــت هـــــــذه الـــــعـــــقـــــود فــي 
تحقيق الاستقرار ما دامت نوعية 
الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة مــــــن الـــــدولـــــة 
مقبولة لــدى الــنــاس. ومــع تضخم 
أجــهــزة الــدولــة فــي الــعــالــم العربي 
واســتــفــحــال الأنــظــمــة الــريــعــيــة، لم 
تـــعـــد الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة قـــــادرة 
عــلــى تــقــديــم الــنــوعــيــة نــفــســهــا من 
الخدمات أو الدعم، أو توفير مزيد 
الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة، بينما  مـــن 
بــقــيــت تـــصـــر عـــلـــى الـــشـــق الــثــانــي 
مــن الــعــقــد وهـــو تـــرك صــنــع الــقــرار 
لــم تقبل  للدولة. ولا عجب إذن إن 
كثير من الشعوب العربية بالمعادلة 
المـــســـتـــجـــدة، ووجـــــــدت نــفــســهــا فــي 

الشارع في نهاية المطاف.
ويــشــهــد الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم 
تطوراً جديداً سينعكس بالضرورة 
على الحياة السياسية والاقتصادية 
في كثير من دول المنطقة، ألا وهو 

انــخــفــاض أســعــار النفط بشكل قد 
يكون دائماً، وبالتالي نهاية الحقبة 
الريعية فــي المنطقة. فمن ناحية؛ 
الــدول المــصــدرة للنفط  لا تستطيع 
الاستمرار في نمط أنظمة الرفاهية 
الــدول  لشعوبها، كما لا تستطيع 
المـــســـتـــوردة لــلــنــفــط الاســـتـــمـــرار في 
المــنــح الخليجية أو  الاعــتــمــاد على 
عــلــى المــســتــويــات الــســابــقــة نفسها 
الــدول  لحوالات العاملين منها في 
النفطية، واســتــخــدام هــذه الأمـــوال 
لإدامة أنظمة سياسية واقتصادية 

ريعية ذات إنتاجية ضعيفة.
نحتاج إلى قراءة هادئة إذن لما 
جرى ويجري في المنطقة إن أردنا 
استخلاص العبر المناسبة للانتقال 
إلى مستقبل أفضل. فالحل لا يكمن 
فــي إعــــادة عــقــارب الــســاعــة إلـــى ما 

قبل عام ٢٠١١، وإلا نكون لم نتعلم 
شيئاً من الثورات العربية الأخيرة. 
ويــبــدو الــحــل بــديــهــيــاً فــي ضـــرورة 
التوصل لعقود اجتماعية جديدة 
تحقق توازناً اقتصادياً واجتماعياً 
جـــديـــداً، بــحــيــث تــتــم زيـــــادة نسبة 
المــشــاركــة فــي عملية صــنــع الــقــرار 
بشكل تدريجي وممنهج، وبحيث 

يتم التحول التدريجي نحو أنظمة 
اقتصادية إنتاجية تعتمد الكفاءة 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون عــلــى الــجــمــيــع، 
بينما تضمن الدولة زيــادة كفاءة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الــتــي تــؤهــل الــقــطــاعــات الأقـــل حظا 

كــي يتيسر لها العمل فــي القطاع 
الخاص.

لكن الحديث عن هذه الوصفة 
يـــبـــدو أســـهـــل بــكــثــيــر مـــن مــحــاولــة 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا. فــــقــــد خــــلــــقــــت بــعــض 
الأنظمة الريعية طبقات سياسية 
واقتصادية مستفيدة من الوضع 
الـــــقـــــائـــــم، لا مـــصـــلـــحـــة لــــديــــهــــا فــي 

تغييره. كما خلقت هــذه الأنظمة 
طبقات بــيــروقــراطــيــة غير كــفــؤة لا 
ترغب أو تستطيع مساعدة الدولة 
عــلــى الــقــيــام بمثل هـــذه الــتــحــولات 
الــــضــــروريــــة. ولاحــــــظ الــفــيــلــســوف 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو غــرامــشــي في 
الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي أن 
«الأزمــــــــة تــتــجــلــى تـــحـــديـــداً فــــي أن 
الــقــديــم آيـــل إلـــى الــــــزوال، بــيــنــمــا لا 
يــســتــطــيــع الــجــديــد أن يـــولـــد، وفــي 
فترة التريث هذه، يبرز عدد كبير 

من الأمراض العرضية».
ولاعــــــتــــــبــــــارات كــــثــــيــــرة؛ مــنــهــا 
وجــــــــــود طــــبــــقــــة وســـــطـــــى فــــاعــــلــــة، 
ومــــعــــارضــــة إســــلامــــيــــة مــنــفــتــحــة، 
وتــمــكــين مــتــقــدم لــلــمــرأة، ونــقــابــات 
عمال مستقلة، وغير ذلك، تمكنت 
تونس وحــدهــا فــي العالم العربي 

مـــن الاتــــفــــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــي 
جــديــد جــاء ثــمــرة نــقــاشــات معمقة 
المــجــتــمــع السياسية  بــين مــكــونــات 
والــثــقــافــيــة والــجــنــدريــة. وفـــي حين 
لا يــــــــزال أمــــــــام تــــونــــس كـــثـــيـــر مــن 
التحديات الاقــتــصــاديــة والأمنية؛ 
كــمــا الــســيــاســيــة، فــلا شــك فــي أنها 
وضــعــت إطـــاراً يمكن الاهــتــداء به، 

ولو بعد وقت طويل، لأهمية هذه 
العقود الاجتماعية في التأسيس 
لمــجــتــمــعــات تــشــعــر فــيــهــا مــكــونــات 
المجتمع كــافــة بــأن حقوقها ونظم 
حــيــاتــهــا مــكــفــولــة، لا يــتــغــول فيها 

مكون على الآخر.
يــــبــــدو جـــلـــيـــاً أن تـــجـــربـــة  كــــمــــا 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي الــبــحــت في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الــــــذي لــــم يــرافــقــه 
لــلأنــظــمــة السياسية  إصـــلاح مــــوازٍ 
وتــوســيــع قـــاعـــدة صــنــع الـــقـــرار، قد 
الــــدول العربية  أخــفــقــت. تستطيع 
أن تزعم بأعلى صوتها أن الصين 
تمكنت من تحسين مستوى المعيشة 
لديها دون إصلاح سياسي، لكنها 
لا تــســتــطــيــع أن تــنــكــر أنـــهـــا بــــدأت 
بـــــالإصـــــلاحـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الوقت نفسه تقريباً التي شرعت بها 
الصين، ولا حاجة لمقارنة النتائج. 
واقـــع الــحــال أيــضــا أن الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــت فــي الـــدول 
الــعــربــيــة مــن دون أن يــرافــقــهــا بناء 
نظام من الفصل والتوازن، ومجالس 
تشريعية تراقب هذه العملية، أدت 

لاستشراء الفساد بشكل كبير.
كـــمـــا أن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة قــد 
الــنــقــاش حــول ماهية النظم  أحــيــت 
الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا تـــحـــديـــد الأطـــــر 
الــتــي يجب أن  الــعــامــة للتشريعات 
تحكم المجتمعات العربية، وفيما 
تـــكـــون أطـــراً  تـــوجـــب عــلــيــهــا أن  إذا 
وضـــعـــيـــة مـــدنـــيـــة أم ديـــنـــيـــة. وفـــي 

حين تكاد تتفق معظم التنظيمات 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة فـــي المــنــطــقــة 
عـــلـــى مـــصـــطـــلـــح الــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة، 
الله  إلــى أن الرسول (صلى  وتشير 
عليه وسلم) أول من وضع تشريعاً 
مدنياً من خلال «وثيقة المدينة»، إلا 
أن هــنــاك اخــتــلافــات جــوهــريــة على 
الـــتـــفـــاصـــيـــل. مـــــرة أخـــــــرى، وحـــدهـــا 
تونس استطاعت أن تثبت إمكانية 
تعايش القوى الدينية والمدنية من 
خلال دستور وضعي يضمن احترام 
المكونات الدينية والمدنية كافة على 

حد سواء.
الـــغـــطـــاء  فــــيــــه أن  مــــمــــا لا شـــــك 
الــحــديــدي الـــذي فـــرض بــقــوة الأمــن 
عــــلــــى المـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــربــــيــــة؛ قــد 
الــتــحــديــات  زال، وبــــزوالــــه تــكــشــفــت 
الحقيقية التي تواجه دول المنطقة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــنـــظـــم الــســلــطــويــة 
الــســيــاســيــة. كــمــا يــبــدو أن الــطــريــق 
الـــوحـــيـــدة الــتــي ســتــنــجــح فـــي بــنــاء 
اســتــقــرار طبيعي وازدهــــار حقيقي 
هــي التي تمر عبر بناء مؤسسات 
حــقــيــقــيــة ونـــظـــم اقـــتـــصـــاديـــة أكــثــر 
إدماجية وإنتاجية، وتعتمد على 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون والــتــشــاركــيــة في 
الــتــعــدديــة. وهــي  السلطة واحـــتـــرام 
طـــريـــق ســتــكــون بـــالـــضـــرورة شــاقــة 

ومؤلمة وطويلة. 

* وزير الخارجية الأردني الأسبق
«الشرق الأوسط» خاص بـ

سوسن الأبطح

مروان المعشر*

نحتاج إلى قراءة هادئة لما جرى ويجري في المنطقة إن أردنا استخلاص
 العبر المناسبة للانتقال إلى مستقبل أفضل

تكشف اللحظة الراهنة مدى عمق وجهات النظر المتدنية 
تجاه المرأة وكيف ينظر الرجال لأنفسهم باعتبارهم القادة 

والنساء تابعات لهم يعملن تحت إمرتهم

قضية فلسطين سياسية 
أو هكذا نحب أن نقول لكن 

القدس تحديداً وإصرار 
إسرائيل على استلابها 

له بعد ديني كبير
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«الحالة اللبنانية» في أحدث تجلياتها
كلمات وعبارات جديدة فرضت نفسها 
على القاموس السياسي اللبناني: «منع 
الـــفـــراغ»... «الاســتــقــرار»... «الــواقــعــيــة»... 
«ربط نزاع»... كلها مصطلحات تعبّر عن 
«حالة» معينة تترجم غلبة محلية تستغل 

الاختلال الإقليمي والارتباك الدولي.
نــــحــــن فــــــي مــــرحــــلــــة تــــمــــريــــر الــــوقــــت 
بالتكتيك، بينما تتنافر الاستراتيجيات 
ى، بانتظار وضع يُكتب 

ّ
وتتقاطع وتتخف

فيه الحد الأدنى المقبول من التفاهم على 
نظام عالمي جديد.

أصـــــــلاً، قـــبـــل أن نــبــحــث بـــجـــديـــة فــي 
الاخــــتــــلال الإقـــلـــيـــمـــي، ونــنــتــقــل مـــنـــه إلـــى 
مـــنـــاقـــشـــة مــــا يـــحـــدث فــــي لـــبـــنـــان الـــيـــوم، 
لنعرض إلى الارتباك الكبير الذي تعاني 
منه الكتل الثلاث الأعظم تأثيراً في العالم 

اليوم.
المــتــحــدة انتقلت قبل سنة  الــولايــات 
أكــثــر الإدارات «يــســاريــة» في  مــن إحــــدى 
تاريخها إلى إدارة يجوز وصفها بأنها 
الأكثر «يمينية». ومع أن النظام السياسي 
الأمــيــركــي يستند إلـــى مــبــدأ «الــضــوابــط 
والتوازنات» فإن انتخاب بــاراك أوباما - 
الذي بات أول أفريقي أميركي يدخل البيت 
الأبــيــض - كــان مــؤشــراً لــتــغــيّــرات بنيوية 
في المفاهيم الاجتماعية والسياسية في 
البلاد، أو هكذا بدا على الأقل في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٠٧.
وبــعــد ذلــك فــي نوفمبر ٢٠١٦ تحرّك 
اص الساعة بالاتجاه المعاكس تماماً، 

ّ
رق

وانتخب دونالد ترمب رئيساً. وهو ليس 
فقط مرشحاً جمهورياً محافظاً متشدداً، 
بــــل رجـــــل أعــــمــــال مــــن خــــــارج «المـــؤســـســـة 

الــســيــاســيــة»، خــاض معركته التمهيدية 
ضد القيادة التقليدية للحزب الجمهوري، 
من دون أن ينتخب لأي منصب سياسي 
من قبل. لقد كان انتخابه هو الآخر مؤشراً 
إنْ لم  المـــزاج الشعبي،  لتغير بنيوي فــي 
نقل الثقافة السياسية في أميركا؛ ذلك أن 
الانتقال من أقصى «اليسار» إلى أقصى 
«الـــيـــمـــين» كــشــف انــقــســامــاً عــمــيــقــاً داخـــل 
«مجتمع مهاجرين» كانت فيه التعدّدية 
مصدر قــوة... لكنه بات الآن متخوفاً من 
الــتــعــدّديــة والانــفــتــاح والــتــســامــح وتقبّل 

الآخرين.
مـــا حــصــل فـــي أمــيــركــا حــصــل أيــضــاً 

فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة، حـــيـــث جـــوبـــه مـــدّ 
الــعــولمــة الــكــاســح فـــي عـــدة دول أوروبـــيـــة 
«عــنــصــريــة» كــامــنــة اســتــعــادت صوتها  بـــ
وثقتها بنفسها. هذه الظاهرة نسيت ما 
جرّه التعصب القومي - بل العرقي - على 
أوروبا من ويلات، أخطرها نهوض النازية 
والــفــاشــيــة... وآخــرهــا انــهــيــارات البلقان 
فــيــمــا بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

وحلف وارسو في القرن العشرين.
أيــــضــــاً فـــــي آســـــيـــــا، حــــيــــث الــــقــــوتــــان 
الأكــبــر سكاناً فــي العالم الصين والهند، 
ثمة مشكلات معقدة تتزايد وتتفاقم مع 
اختلاف المصالح والحسابات من قدرات 

كوريا الشمالية النووية إلى النزاع على 
جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، 
مــــــــروراً بـــــأزمـــــات شـــبـــه الـــــقـــــارة الــهــنــديــة 
ومــيــانــمــار وتــركــســتــان الــغــربــيــة (إقــلــيــم 

سنكيانغ الصيني).
انشغالات الكتل العالمية الثلاث هذه 
كان لا بد أن تنعكس على الشرق الأوسط 
بصورة أو بأخرى. وكان هذا الواقع مفيداً 
س ثلاث قوى حسنة التنظيم، هي 

ُ
لتناف

إســرائــيــل وإيــــران وتــركــيــا، عــلــى الهيمنة 
الإقليمية... وإنْ لم يتيسر لها ذلك، فأقله 

الاستفادة من المحاصصة.
الدعم الأميركي لإسرائيل ليس جديداً 

على الرغم من قرار دونالد ترمب، بالأمس، 
ترجمة تصويت الكونغرس على الاعتراف 
بـــالـــقـــدس «عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل» عــمــلــيــاً؛ 
ذلك أن واشنطن رعت سياسياً إسرائيل 
ودعــمــتــهــا عــســكــريــاً طــيــلــة ســبــعــة عــقــود. 
بــإيــران وتركيا فشهدنا  أمــا فيما يتعلق 
الــعــداوات والتحالفات.  تــبــدلاً فــي مشهد 
وبــعــدمــا كــانــت إيـــــران وتــركــيــا حليفتين 
لــواشــنــطــن إبــــان حــقــبــة الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
شـــهـــدت عـــلاقـــات الــبــلــديــن مـــع واشــنــطــن 
وموسكو تــبــدلاً جوهرياً، بعدما اتبعت 
كــــل مــنــهــمــا «مـــدرســـتـــهـــا الــــخــــاصــــة» فــي 
«الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي»، واســـتـــثـــمـــرت كل 

منهما شعاراتهما «الإسلامية»، لتعزيز 
حــضــورهــا فــي عــالــم عــربــي خسر هويته 
القومية من دون أن يكسب بديلاً يحمي 

وحدة كياناته.
لــقــد بــــدأت طـــهـــران تــدخــلــهــا الــهــادف 
إلــى الهيمنة الإقليمية منذ أول يــوم في 
حكم «الــثــورة الخمينية» عــام ١٩٧٩، مع 
رفع شعار «تصدير الثورة»، الذي تسبب 
بــالــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة الأولــــى. أمــا 
تـــركـــيـــا، الـــحـــالمـــة ســابــقــاً بــالــتــوجــه غــربــاً 
وحــجــز مــكــان لها فــي الأســـرة الأوروبــيــة، 
أنــه غير مــرحــب بها.  فاكتشفت متأخرة 
وبالتالي، مع نجم الدين أربكان، ثم رجب 
طيب إردوغان، امتطت صهوة جواد آخر، 
واتجهت شرقاً وجنوباً في العالم العربي 

وآسيا الغربية.
«الربيع العربي» عام ٢٠١١  ما عرف بـ
كان مناسبة للقوى الثلاث للتنافس ولو 
على حساب طموحات شعوب الكيانات 
العربية وأحلامها. وفي حين كانت إيران 
قد حققت تقدّماً مبكراً عام ٢٠٠٣ مع غزو 
الـــعـــراق و٢٠٠٨ بــالــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان، 
فـــإن تــركــيــا قــــرّرت أن تـــواجـــه، وتــــرد على 
الإيرانيين لاحقاً بمحاولة تحقيق تقدّم 
موازٍ في سوريا ومصر، وربما في ليبيا 
أيضاً. أما إسرائيل فقرّرت استغلال النزاع 
ي - الشيعي المتفاقم، أولاً للإجهاز 

ّ
السن

على البقية الباقية من فــرص قيام دولة 
فــلــســطــيــنــيــة، وثـــانـــيـــاً لــضــمــان اســتــمــرار 
الـــذي يحصّن  الــعــربــي  الــنــزيــف الإقليمي 
الــتــي يمكن أن  الــطــاقــات  وضعها ويــهــدر 

تهددها في يوم من الأيام.
إيــران كانت بحلول ٢٠١١ قد أنجزت 

هيمنتها على العراق ولبنان واستثمارها 
الـــــهـــــادئ فــــي حـــوثـــيـــي الـــيـــمـــن. وبــعــدهــا 
تواجهت ميليشيات إيران لبضع سنوات 
مع القوى المحسوبة على تركيا في الساحة 
السورية قبل أن تدخل روسيا على الخط 
فتحدّ من طموح الأتراك، وتدفع «حماسة» 
واشــنــطــن لـــدعـــم الأكــــــراد كـــلا مـــن طــهــران 
وأنقرة إلى قبول التنسيق والمحاصصة 
فــي آســتــانــة. ثــم مــنــيــت أنــقــرة فــي صيف 
٢٠١٣ بنكسة كبرى في مصر بعدما كانت 
قد اعتبرت نفسها رابحة من ثورة يناير 
(كانون الثاني) التي استثمرها الإخوان 
المسلمون فتولوا الحكم بين ٢٠١٢ و٢٠١٣.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــــان الــلــبــنــانــيــون 
قــد أخــــذوا يـــدركـــون أن انــســحــاب الــقــوات 
السورية من بلادهم عام ٢٠٠٥ في أعقاب 
اغتيال رفيق الحريري لم يكن ذا معنى. 
فنظام دمــشــق كــان عملياً مــجــرد واجهة 
«احــــتــــلال» إيــــرانــــي مــســتــتــر  وحـــاضـــنـــة لـــــ
باسم «المقاومة»... وانقسامات اللبنانيين 
تــزال، أعمق من أن  السياسية كانت، ولا 
تولّد وعياً مــســؤولاً بمصلحة جامعة لا 

بد منها لبناء وطن.
الــيــوم «الاحــتــلال» مستمر، والأســـوأ 
مــن ذلـــك، يحظى بــتــواطــؤ دولــــي، الغاية 
منه تأمين تغطيته و«شرعنته». وبعض 
«الاستقرار»  القيادات اللبنانية المتذرعة بـ
و«الـــواقـــعـــيـــة»، بــعــدمــا مــهّــدت بالتهويل 
ر 

ّ
لخطر «الفراغ» ارتضت بمحاصصة توف

التغطية و«الشرعنة»...
ولــذا فهي تتصرّف وكأنها لا تدري 
مع أنها تؤدي الدور المطلوب وفق الإيقاع 

المطلوب!
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

قد يكمن الأمل الأكبر الأخير في تجنب وقوع تغيير مناخي 
كارثي في مادة شائعة للغاية، لدرجة أننا عادة ما نتجاهلها وتطأ 
عليها أقدامنا: التربة. بوجه عام، في الأرض خمسة مستودعات 
ضخمة للكربون. ويعج أحــد هــذه المستودعات بالفعل، الغلاف 
الجوي، بالكربون، في الوقت الذي أصبحت فيه المحيطات حامضية 
الــغــابــات فتنكمش مساحاتها،  أمــا  بــالــكــربــون.  بسبب تشبعها 
ويجري تفريغ مخزونات الوقود الحفري داخــل الأرض. وعليه، 
تبقى التربة المستودع الأكثر احتمالاً لكميات هائلة من الكربون.

حالياً، يعمد علماء إلى توثيق كيف أن حجز الكربون داخل 
فــائــدة مــزدوجــة؛ تخفيف حــدة التغييرات  التربة يمكن أن يثمر 
المناخية عبر استخلاص الكربون من الغلاف الجوي، واستعادة 
الزراعي. ويعتقد كثير من  التربة المنهكة وتعزيز الإنتاج  عافية 
لــدور التربة في استقرار  العلماء والمــزارعــين أن الإدراك المتنامي 
المناخ والإنتاجية الزراعية سيحدث تحولاً في القطاع الزراعي 
ويؤدي إلى التخلي عن ممارسات تقليدية، مثل الحرث والتخلص 
من بقايا المحصولات، والرعي المفرط والاستخدام الشامل للأسمدة 
والمبيدات الحشرية. حتى الماشية، التي عادة ما يجري النظر إليها 
باعتبارها أحــد العوامل الرئيسية المسببة للتغييرات المناخية 
بالنظر إلى أنها تطلق ٢٥ غالوناً من غاز الميثان على الأقل يومياً، 
تــجــري دراســتــهــا كــجــزء محتمل مــن الــحــل لــدورهــا فــي تخصيب 

التربة بصورة طبيعية.
الحقيقة أن أزمــة التغييرات المناخية بلغت حــداً مــن السوء 
لــدرجــة أنـــه حــتــى تقليص الـــغـــازات المــســبــبــة لــظــاهــرة الاحــتــبــاس 
لــن يــحــول دون مواجهتنا لمستقبل عصيب. ويتمثل  الــحــراري، 
المــخــرج الأكــثــر منطقية مــن هـــذا المــــأزق فــي الــجــمــع بــين إجــــراءات 
الــغــازات  تقليص الانبعاثات وتقنيات «الــســحــب»، التي تمتص 
الــجــوي وتضخها في  الــغــلاف  الــحــراري مــن  المسببة للاحتباس 
المستودعات الأخرى. وتشكل غالبية هذه التقنيات المقترحة صوراً 
من الهندسة الجيولوجية، ورهاناً على عمليات تعديل مناخية 

ضخمة.
على الجانب الآخر، فإن حجز الكربون داخل التربة والكساء 
النباتي يمثلان سبيلاً فاعلاً لسحب الكربون من الغلاف الجوي، 
على نحو يبدو على النقيض من الهندسة الجيولوجية. بدلاً عن 
محاولة التغلب على الطبيعة، فإن هذا الأسلوب الأخير يعززها 
ويدعم حياة نباتية ترمي لإعادة الكربون إلى التربة، حيث مكانه 
الأول. كانت هذه العملية قد بدأت مع بزوغ فجر الزراعة منذ ما 
يقرب من ١٠ آلاف عــام ماضية، وتسارعت وتيرتها على امتداد 

القرن الماضي.
من بين الأصــوات الداعية لما أطلق عليه الزراعة التجديدية، 
العالم المتخصص في المناخ والناشط جيمس هانسن، الذي وضع 
ورقة بحثية نشرت في يوليو (تموز) تدعو لاتخاذ «خطوات نحو 
تحسين مستوى خصوبة التربة، وتعزيز محتواها من الكربون».

من ناحيته، يقدر راتان لال، مدير مركز إدارة وحجز الكربون 
التابع لجامعة أوهايو، أن التربة لديها إمكانية حجز الكربون 
تــتــراوح بــين ٠٫٩ و٢٫٦ غيغاتون ســنــويــاً. ويشكل هذا  بــمــعــدلات 
نسبة ضئيلة من إجمالي الانبعاثات الكربونية السنوية في الوقت 

الراهن.
مــن جهته، أعـــرب لال عــن اعــتــقــاده بــأن «إعــــادة الــكــربــون إلى 
التربة لن يحد من التغييرات المناخية فحسب، وإنما سيحسن 
صحة الإنسان وإنتاجية الغذاء والأمن الغذائي، ومستوى جودة 

المياه والهواء - كل شيء».
جدير بالذكر أنه حتى ظهور المواد العضوية التركيبية أواخر 
القرن التاسع عشر، تكونت الأسمدة بصورة أساسية من أسمدة 
غنية بالكربون، لكن الأسمدة التركيبية لا تحوي أي كربون. ومع 
انتشار استخدام الأســمــدة التركيبية وممارسات حــرث الأرض، 
التربة. وتسارعت وتيرة هذه  تناقص المحتوى الكربوني داخــل 
الــثــانــيــة، عندما تحولت المصانع  الــحــرب العالمية  العملية بعد 
الأميركية لإنتاج الذخائر المعتمدة على النيتروجين إلى إنتاج 
الأسمدة القائمة على النيتروجين. ولا تزال غالبية كليات الزراعة 
تدرس خصوبة التربة من منظور استخدام المخصبات الكيميائية 
الــدور البيولوجي للتربة ومحتواها  غير العضوية، مع تجاهل 

الكربوني. 
من جانبها، شرعت كاليفورنيا في مبادرة عام ٢٠١٥ لدمج 

مفهوم صحة التربة في العمليات الزراعية بالولاية.
ومع هذا، تبقى ثمة شكوك لدى بعض العلماء إزاء الزراعة 
التجديدية، مشيرين إلى أن تأثيرها سيكون محدوداً، وسينجح 
الزراعة  أنــواع محددة من التربة. كما يواجه هــذا النمط من  مع 
عقبات، مثل ندرة التمويل البحثي ومتطلبات التأمين الفيدرالي 
على المحاصيل. ومع هذا، فإن المخاوف من وقف إدارة ترمب الدعم 
الحكومي لهذا النمط من الزراعة اتضح أنه لا أساس لها حتى الآن.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الطريق الموحلة نحو كوكب أخضر

مقتل صالح ونقل السفارة
حدثان استحوذا على غالب الاهتمام 
الإقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي فــــــي الأســــبــــوعــــين 
الــلــه صالح  المــاضــيــين، تغيير عــلــي عــبــد 
الرئيس اليمني السابق موقفه السياسي، 
واتجاهه لرفض الحوثيين وفض الشراكة 
معهم، وهــو تغيير وإن ظهر بشكلٍ غير 
متوقعٍ فإنه يشكل منهجاً ثابتاً في تاريخ 
الــرجــل، ومــن ثــم اغتياله البشع مــن قبل 
الــحــوثــي الإيــرانــيــة بــعــد إعــلان  ميليشيا 
الــثــانــي توقيع  الــجــديــد، والــحــدث  موقفه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار 
نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

واقـــــع الــيــمــن ومــســتــقــبــلــه ســيــكــونــان 
مختلفين بعد اغتيال صالح، وبعد دفع 
الـــحـــوثـــيـــين كــــل خــصــومــهــم الــســيــاســيــين 
لــلــتــوحــد ضــدهــم، ودفــــع جــمــيــع مــكــونــات 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي الـــســـيـــاســـيـــة والــقــبــلــيــة 
والمناطقية للوقوف صفاً واحـــداً رافضاً 
لــــهــــم، والـــقـــضـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن واضــــحــــة، 
هوياتياً، فاليمن عربي وأهــلــه عــربٌ ولا 
شأن لإيــران ولا للفرس به، ودولياً، قرار 
الأمم المتحدة واضحٌ ومرتكزات الحل قبل 
عاصفة الحزم هي التي تشكل الشرعية 
الــتــي يبنى عليها، وعسكرياً، التحالف 
الــعــربــي أو تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة قــائــمٌ، 
والمسألة مسألة وقتٍ لتغيير كامل وشاملٍ 
فـــي مـــراكـــز الـــقـــوى فـــي الــيــمــن، واحــتــشــاد 
اليمنيين أنفسهم داخــل بلادهم المحررة 
من قيادات سياسية أو عسكرية أو رموز 
هو الطريق الأفضل لإيجاد حلولٍ عملية 
على الأرض، ومواجهة الحوثي في اليمن 

هي شأن يمني أصيل.
واقــــــــــــــع الـــــقـــــضـــــيـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
أبـــداً بالشعارات  لــن يكونا  ومستقبلها، 

الـــبـــراقـــة أو بــــالمــــزايــــدات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والــفــرقــعــات الإعــلامــيــة، ولــن يــؤثــر فيهما 
 واحـــــدٌ، إنــهــا قضية 

ٌ
قــــرار واحــــد ومـــوقـــف

عــــادلــــة بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس، وطــــريــــق حــلــهــا 
قائمٌ، فثمة مبادرة عربية للسلام، تعبت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي إنـــشـــائـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا 
ورعايتها، وأيدتها الدول العربية، وغالب 
دول العالم الإسلامي مستعدة للانتهاء 
مــن كــل ذيـــول القضية الممتدة عــقــوداً في 
التاريخ، وقــرار ترمب غير مفيدٍ في هذا 
الـــســـيـــاق، لأنــــه ربــمــا يــضــع عــراقــيــل أمـــام  
التقدم نحو عملية السلام، وهو قرار يثير 

من المشكلات أكثر مما يقدم من الحلول، 
وقد استنكرته الدول العربية والإسلامية 

ومعظم دول العالم الأخرى.
كـــــي نــــكــــون واقــــعــــيــــين فـــــي الـــحـــدثـــين 
والأزمــــتــــين، فـــإن عـــدونـــا فـــي الــيــمــن ليس 
الحوثي فقط بل المشروعان الكبيران في 
المنطقة؛ مشروع إيران الطائفي الإرهابي، 
والمــشــروع الأصــولــي الـــذي تدعمه إحــدى 
الــــدول الإقــلــيــمــيــة مــع دولــــة قــطــر، وثــالــثٌ 
مخاصمٌ وليس عدواً، وهو لا يريد أي حلٍ 
حقيقي لأزمات المنطقة الساخنة ويتمثل 
في بعض أكبر الدول الأوروبية، ولكلٍ من 
الثلاثة أهدافه ومصالحه، ولكنها تدفع 
بــاتــجــاه إعــاقــة أي حــلــولٍ واقعية  جميعاً 
وعــمــلــيــة لإنـــهـــاء الأزمـــــة هـــنـــاك، والمــتــابــع 

والمــــراقــــب يــســتــطــيــع أن يــحــصــي عــشــرات 
المواقف والتوجهات التي توضح المشهد 

بشكلٍ أفضل.
فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ســتــقــوم 
ســــوق مــــزايــــداتٍ واســـعـــة، عــلــى المــســتــوى 
الـــســـيـــاســـي، عــربــيــاً وإســـلامـــيـــاً ودولـــيـــاً، 
وستقوم حالات استنكارٍ شعبية عارمة، 
وسيعاد إنتاج مفاهيم ومقولات لم تجدِ 
نفعاً بتاتاً في الماضي، بل زادت الحلول 
ضغثاً على إبالة، فهل هذا القرار هو أول 
قـــرارٍ منحازٍ ضــد القضية الفلسطينية؟ 
الــقــرارات  بالطبع لا، فقد سبقته عشرات 

والمواقف الدولية، منذ ١٩٤٨ وحتى اليوم، 
وكــانــت أفــكــار ومــشــروعــات تنشد حلولاً 
حقيقية وواقــعــيــة ولــكــنــهــا ذهــبــت أدراج 
الرياح، وتم القبول بما هو أقل منها بعد 
ســنــواتٍ طـــوالٍ، ويمكن هنا تذكر موقف 
الرئيس المصري أنور السادات في كامب 
ديــفــيــد ١٩٧٨، ومـــشـــروع المــلــك فــهــد الــذي 
قدم لقمة فاس ١٩٨٢، وكان أساساً لمؤتمر 
مدريد عام ١٩٩١. وقامت منظمة التحرير 
بالتوقيع على اتفاقية أوسلو ١٩٩٣، ثم 
قــام الأردن بتوقيع معاهدة عربة ١٩٩٤، 
وقـــبـــلـــت مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر بـــمـــا هــــو أقـــل 
بكثيرٍ مما رفضته سابقاً بسبب المزايدات 

بأصنافها حينذاك.
فـــــي الــــيــــمــــن، لا يـــمـــكـــن لـــلـــحـــوثـــي أن 

يحكم اليمن، ولا يمكن لعاقلٍ أن يتصور 
اليمن مهد العروبة محكوماً من الفرس 
وعملائهم الصغار، كان أحد أجل أعمال 
الرئيس السابق صالح طوال تاريخه أنه 
نزع الغطاء عن الحوثيين في آخر يومين 
مـــن حــيــاتــه، وكــــان أحـــد أكــبــر حماقاتهم 
أنهم قاموا بتصفيته وقتله وإعــلان ذلك 
والتفاخر به واعتباره عملاً عظيماً، كما 
قال زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في 
قناته، وبهذا جعل الحوثيون من أنفسهم 
عدواً للجميع، ويبقى الحل في اليمن رهن 
الحلول الخلاقة والــقــرارات الشجاعة من 
اليمنيين أنفسهم أولاً وقبل كل شيء ثم 
مــن حلفائهم فــي التحالف العربي لدعم 
الــشــرعــيــة، الـــقـــادر عــلــى إعــــادة الحوثيين 
لحجمهم الطبيعي بعيداً عــن اختطاف 
السلطة بالقوة، ونشر الفوضى والقتل 
والدمار فيما بقي من مساحة صغيرة ما 
زالوا يستحوذون عليها من أرض اليمن.

فـــــي فـــلـــســـطـــين، بــــــات الـــــخـــــلاف شــبــه 
منحصرٍ فــي قضايا مــحــددة، تقف على 
رأســهــا مسألة عــودة اللاجئين والــقــدس، 
ومـــــا لــــم يـــجـــتـــرح الـــعـــالـــم حــــلــــولاً خــلاقــة 
وجديدة تنهي الأزمة بكاملها، فإن شيئا 
لــن يــحــدث، بــقــرار تــرمــب أم مــن دونـــه، بل 
على العكس فربما كان قرار ترمب فرصة 
ينتظرها المتطرفون والإرهابيون لإعادة 
بــنــاء قضية تجمعهم، وتشجعهم على 
الــصــفــوف وشــد عصب التنظيمات  رص 
والمــزايــدات الجوفاء، وقد رأينا شيئاً من 
ذلك عبر دولٍ وجماعاتٍ ذات أهدافٍ غير 
بــريــئــة، ولا تـــخـــدم الــقــضــيــة ولا الــشــعــب 

الفلسطيني.
مـــــن يـــتـــوقـــف قـــلـــيـــلاً مـــــع الــــتــــاريــــخ، 

يـــجـــد أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت 
عــلــى الـــــــدوام مـــجـــالاً رحـــبـــاً لـــلـــمـــزايـــدات، 
مــن القومية والــيــســاريــة، ثــم مــن جماعة 
الإخــــوان المسلمين فــي مــصــر وفــروعــهــا، 
وكــــــــل جـــــمـــــاعـــــات الإســــــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
ـــــى إيــــــــران وولايـــــة  والـــعـــنـــف الــــديــــنــــي، إل
الفقيه واستغلال الخميني لها باعتراف 
رفسنجاني نفسه، ومــواصــلــة خامنئي 
على النهج نفسه، إلى تركيا وقطر، اللتين 
تقيمان علاقات مع إسرائيل، وتــزايــدان 
الــوقــت نفسه على الجميع. الشعب  فــي 
الفلسطيني مغلوب على أمره، كلٌ يزايد 
لــه بها،  عــلــى قضيته لأهـــــدافٍ لا عــلاقــة 
وإنـــمـــا هـــو اســـتـــغـــلال الــقــضــيــة الــعــادلــة 

لخدمة أجندة مختلفة.
في اليمن، التأخر أحياناً عن انتهاز 
اللحظات المناسبة يعقد الأمــور ويؤجل 
الــحــســم، وأحــســب أن الــيــمــن أمــــام فرصة 
تاريخية للتخلص من الحوثيين إلى الأبد، 
فيما لــو تــم خـــوض المــعــركــة إلـــى النهاية 
وفــــي كـــل مـــكـــانٍ يـــوجـــد فــيــه الــحــوثــيــون، 
ودفعهم بكل السبل إلى الخروج من المدن 
والاختباء وطلب النجاة، وذلك بالأعمال 
العسكرية المحكمة مــن الجيش الوطني 
الــعــامــلــة على  الــقــوى العسكرية  وجــمــيــع 
الأرض، وبالضربات الجوية التي تقصم 

ظهورهم وتجبرهم على الاستسلام.
أخيراً، تاريخ السعودية مع فلسطين 
، ودعماً 

َ
ناصع البياض، قــراراتٍ ومواقف

ومساندة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، 
وكــــــل مــــن يـــهـــاجـــم الـــســـعـــوديـــة مــــن دولٍ 
وتنظيماتٍ وتياراتٍ، لم يقدموا لفلسطين 
عـــشـــر مـــعـــشـــار مـــــا قـــدمـــتـــه الـــســـعـــوديـــة، 

والتاريخ والأرقام لا تكذب.

واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها لن يكونا أبداً بالشعارات أو بالمزايدات 
ٌ

 واحد
ٌ

والفرقعات الإعلامية ولن يؤثر فيهما قرار واحد وموقف

جاك ليزلي*

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@asharqalawsat.com



الــــرأي
Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday ١٦الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

محاولة توفيق بائسة

ما أشبه الليلة بالقرن الثامن عشر!

أستاذة دلال البزري...
الـــفـــقـــرة الــــتــــي تـــحـــدثـــت فـــيـــهـــا فــي 
صــــدر مــقــالــك عـــن ســيــد قــطــب وكــتــابــه 
«مــعــالــم فــي الــطــريــق» وعــبــد الــنــاصــر، 
كانت مستلة من بحث قديم لك اسمه 
«الإخوان المسلمون والوحدة: من حسن 
الــبــنــا إلـــى ســيــد قــطــب: هـــل تــيــسّــر أمــر 
الــوحــدة أم أعــيــق؟». وقــد رأيـــت أن هذا 
الــبــحــث يهيمن عــلــى عـــدد مــن أبحاثك 
عن الإسلاميين، وأنك تنطلقين فيها من 
مصادراته، رغم وجود عدد من الأخطاء 
المعلوماتية فيه، وانطوائه – وهذا هو 

الأفدح – على عطب منهجي جسيم.
وفــي الــجــزء الأخــيــر الـــذي تحدثت 
فــــيــــه عـــــن عــــلاقــــة الإخـــــــــــوان المــســلــمــين 
بــالــســعــوديــة، كــان مــا جــاء فيه مستلاً 
مــن بــعــض أبــحــاثــك حـــول الإســلامــيــين، 
وهذا الجزء لا يفهم على نحو واضح إلا 
بالرجوع إلى ما قلتِه عن هذه العلاقة 

في تلك الأبحاث.
والغرض من إبداء هذه الملحوظات، 
الإشـــــارة إلـــى أن مــقــالــك لــم يــكــن مجرد 
مقال عابر كتبتِه عفو اللحظة، وإنما 
كان إعادة بعض خلاصات موجودة في 

بعض أبحاثك حول الإسلاميين.
يقوم بحثك القديم على أن القومية 
العربية تحتل الموقع الثاني في نظرية 

حسن البنا السياسية.
وتأتي قبلها في الترتيب «القطرية، 
أي المــصــريــة» وتــأتــي بــعــدهــمــا – على 
الــتــوالــي – «العقيدية، أي الإســلامــيــة» 

ثم «الإنسانية، أي العالمية».
ونظرية الحلقات هذه - كما قلتِ - 
«ليست بدعة خاصة بالبنا ولا توقفت 
عــنــده: فــابــن بــاديــس، المــصــلــح الديني 
الجزائري، كان أحد منظريها الأوائل، 
ولو بشيء من العمومية، وعبد الناصر 
كان من كبار الدعاة إليها ولو بالكثير 

من التعديل...».
وقلت عن القطرية المصرية «مصر 
عند البنا هي بمثابة مفهوم القاعدة 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا مــنــظــرو  – الإقـــلـــيـــم (!) 
الوحدة العربية وسياسيوها، من نديم 
البيطار إلى عبد الناصر، أهم القوانين 
الوحدوية السياسية العربية وأفعلها 
في تكوين الهوية العربية، ويولي البنا 
كما عبد الناصر، القيادة لهذه القاعدة، 
فمصر هي زعيمة دول الإسلام وأممه، 
إلا أن الهوية العليا التي يتوق إليها 
الـــقـــومـــيـــون، لــيــســت عــنــد الــبــنــا ســوى 

مرحلة تليها الإسلامية».
هذا هو الركن الأول في البحث. أما 
الركن الثاني في ذلك البحث، فهو أنك 

تعزين إلــى سيد قطب كسر 
ـــــــى (الـــوطـــنـــيـــة  الـــحـــلـــقـــة الأول
الثانية  المــصــريــة) والــحــلــقــة 
(القومية العربية) ونسفهما 
في خطاب الإخوان المسلمين، 
كــــــمــــــا هـــــــــو عــــــنــــــد مـــــؤســـــس 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة، حــــســــن الــــبــــنــــا. 
وترجعين اتجاهه إلى كسر 
هاتين الحلقتين ونقضهما 
إلى أمرين، هما: «أنه اختبر 
بــالــعــنــف الــســلــطــة الــقــومــيــة 
بصفته أخاً مسلماً. ثم كان 

قــارئــاً شغوفاً لفكر الداعية 
الباكستاني أبي الأعلى المودودي».

المـــشـــكـــلـــة كـــمـــا حــــدّدتــــهــــا فــــي أول 
بحثك الــقــديــم أن فــكــر ســيــد قــطــب كــان 
التيار الإســلامــي، لا  هــو المهيمن على 
فكر حسن البنا. فسيد قطب اعتبرته 
المسؤول الوحيد عن ذلك الخيار الحدّي 
عــنــد الإســـلامـــيـــين: إمــــا الـــعـــروبـــة وإمـــا 

الإسلام! وهذا ادعاء غير صحيح.
لأطـــلـــعـــك عـــلـــى الـــعـــطـــب المــنــهــجــي 
الـــذي يعتور بحثك – القائد  الجسيم 
والمــوجــه لبقية أبحاثك حــول الإخــوان 

المسلمين وحول الإسلاميين عموماً.
لا تبينّ رسائل البنا أن صاحبها 
عــلــى درايــــة كــافــيــة مــا تعنيه الوطنية 
والقومية والقومية المصرية والقومية 
العربية. فهو رجــل عمل وليس برجل 
فــكــر. وعــلــى مــســتــوى الــفــكــر والــثــقــافــة 
والمـــعـــرفـــة، هـــو خــطــيــب دعـــــوي. وعــلــى 
مــســتــوى التنظير هــو واعـــظ ومبسط 

ديني كبير.
إنْ لا يعرف البنا ما تعنيه الوطنية 
والقومية، فذلك لأن هــذا الأمــر يتطلب 
معرفة معنييهما في مرجعهما الثقافي 

الأوروبي.
وإنْ لا يــعــرف مــا تعنيه القومية 
المـــصـــريـــة مـــع حـــضـــورهـــا الـــطـــاغـــي في 
عصره، فذلك لأنها لم تفرد لها كتب ولم 
تبسط في منشورات، فهي مطروحة – 
بدرجة أساسية – في ثنايا الدراسات 
الأدبية والنقدية، وفي علم الآثار وفي 
مـــقـــالات ســيــاســيــة تــدعــو إلــيــهــا ضمن 

شعار الواقعية السياسية.
وإنْ لا يــعــرف مــا تعنيه القومية 
الــعــربــيــة، فــذلــك لأن هـــذه الــفــكــرة كانت 
مــطــروحــة عــنــد عـــرب آســيــا، فــي بــلــدان 
كــســوريــا ولــبــنــان وفلسطين والــعــراق. 
وكان تيارها في مصر متأخراً وضعيفاً 
جــداً، فالذين كانوا يتبنونها البعض 
من الشوام المتمصرين وقلة قليلة من 
المصريين، والأدباء منهم في معاركهم 

الـــتـــي خـــاضـــوهـــا مع 
أغـــلـــبـــيـــة مــــن الأدبــــــاء 
منضوية تحت جناح 
الـــقـــومـــيـــة المـــصـــريـــة، 
كــانــوا يــنــافــحــون عن 
عـــــــروبـــــــة ثــــقــــافــــيــــة لا 

عروبة سياسية.
تـــعـــلـــمـــين  قـــــــد لا 
المـــودودي  أن مترجم 
إلــى العربية،  القديم 
مـــــســـــعـــــود الــــــنــــــدوي 
أومـــــــأ إلـــــى مــــا قــلــتــه 
لـــكِ بــصــراحــة فاقعة. 
فــلــقــد ســـجـــل فــــي يـــومـــيـــاتـــه فــــي أثـــنـــاء 
زيارته للعراق، بعد اغتيال حسن البنا 
يــقــرب مــن نصف عـــام، وبمناسبة  بما 
فـــراغـــه مـــن قـــــراءة ســيــرتــه الــتــي كتبها 
بقلمه، ملحوظة مفادها الاستعجاب 
والاســـتـــغـــراب مــن تمكنه مــن تأسيس 
أنــه «لم  جماعة الإخــــوان المسلمين مــع 
لــم يكن أديــبــاً ولا  يكن عالماً كبيراً كما 

مفكراً».
وبإمكانك أن تحذفي كلمة «كبيراً» 
مــمــا قــالــه، لأنـــه قــالــهــا مــن بـــاب الــتــأدب 
والـــكـــيـــاســـة مـــع رفـــيـــق لـــه فـــي الإســــلام 

الحركي.
وإن كــنــت أؤمـــــن بــصــحــة تــقــويــمــه 
للبنا مع حذف كلمة «كبيراً» إلا أنني 
أخالفه في عجبه واستغرابه، فتأسيس 
الــجــمــاعــات والأحـــــــزاب لا يــقــتــضــي أن 
يــــكــــون مـــؤســـســـوهـــا ذوي عـــلـــم وأدب 
وفــكــر. فــالــشــرط الأســـاســـي أن يكونوا 
رجــال عمل. والبنا كــان رجــل عمل من 

الطراز الأول.
ســــيــــد قــــطــــب يـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــبـــنـــا 
بأنه أديــب وناقد ذو اطــلاع جيد على 
الثقافة الحديثة، وأنه كان على معرفة 
بــالــقــومــيــة المــصــريــة الــفــرعــونــيــة، وفــي 
مرحلته الأدبية مال إليها بعض الشيء 
حيناً من الزمن. ومعرفته بالماركسية 
أوضـــــــح مـــــن مـــعـــرفـــتـــه بـــالـــقـــومـــيـــة فــي 
إطـــارهـــمـــا الـــغـــربـــي، ربـــمـــا لأن عــنــايــتــه 
لــم تــكــن بــقــدر شغفه  بمعرفة الأخــيــرة 

بمعرفة الأولى.
ولــيــس ثمة صلة واتــصــال بــين ما 
ســمــيــتــه نــظــريــة الــحــلــقــات الأربـــــع عند 
البنا، وبين دوائر عبد الناصر الثلاث: 
الــــدائــــرة الــعــربــيــة والــــدائــــرة الأفــريــقــيــة 
والدائرة الإسلامية، التي قال في كتابه 
«فلسفة الثورة» إنها تحكم حركة مصر 

الخارجية.
كـــذلـــك لا شــــأن لـــقـــانـــون الإقـــلـــيـــم – 
القاعدة  الــذي قلبت اسمه إلى  القاعدة 

– الإقليم! أقول لا شأن له بمركزية مصر 
البنا الأربــع، التي عددتها  في حلقات 
كما أن هذا القانون الذي هو أحد قوانين 
الــوحــدوي، كما  ثلاثة أساسية للعمل 
نظّر لها المفكر القومي الوحدوي نديم 
البيطار مختلفة تماماً عن دوائــر عبد 
الناصر الثلاث. ولا نعرف لعبد الناصر 
قــــولاً أو إســهــامــاً فـــي نــظــريــة الــبــيــطــار 
الوحدوية الشهيرة. فصلة عبد الناصر 
بهذه النظرية أن البيطار بلورها في 
عهده، فرأى في مصر، الإقليم – القاعدة 
لدولة الوحدة العربية أو روسيا العرب، 
الــســلــطــة  الـــثـــانـــي:  الـــقـــانـــون  ورأى أن 
المــشــخــصــة، كــمــا نــظّــر لــه ينطبق على 
عبد الناصر الذي عدّه بسمارك العرب.

إن من لديه اطلاع على فكر البيطار 
ســيــحــكــم عـــلـــى مــــا فــعــلــتــه مــــن إقـــامـــة 
صلة وصــل بــين تنظيرات هــذا الرجل 
الــشــديــدة فــي علمانيتها، والــصــارمــة 
فــــــي تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا وزمــــنــــيــــتــــهــــا وبــــين 
أنظومة حسن البنا الدينية البسيطة 
والتبسيطية، أنها محاولة بائسة في 
الــتــوفــيــق مـــا بـــين مــتــنــاقــضــات عميقة 
وحـــادة يستحيل عــقــلاً ومنطقاً إقامة 

جسر يصل ما بينها.
ببساطة، مركزية مصر في دولة ما 
يسمى «الخلافة الإسلامية» التي كان 
يطمح البنا إليها فــي حلقته الرابعة 
الأخــــيــــرة هـــي فـــكـــرة نـــشـــأت فـــي بعض 
الصحافة المصرية قبل إنشائه لجماعة 
الإخوان المسلمين بسنوات قليلة. وهذه 
إثــر إلغاء كمال أتاتورك  الفكرة نشأت 
للخلافة الإسلامية وكان لها مؤيدون 
ولـــهـــا مـــعـــارضـــون. وأســــبــــاب نــشــأتــهــا 
لا يمكن الــنــظــر إلــيــهــا بــمــعــزل عــن آثــار 
القومية المصرية وتداعياتها في وعي 
المصريين، رغم تضادها مع مبادئ تلك 
القومية ونواتها الداخلية التي تدعو 
إلى العزلة والانعزال عن المحيط العربي 

والمحيط الإسلامي.
عــــلــــى عــــكــــس حــــســــن الــــبــــنــــا، كــــان 
المـــــــودودي يـــعـــرف مـــا تــعــنــيــه الــقــومــيــة 
بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــعـــلـــمـــانـــي، وعــــبــــره اطــلــع 
الإســـلامـــيـــون الـــعـــرب مــنــذ زمــــن بعيد 
عــلــى مــطــارحــات مــع الــفــكــرة الــقــومــيــة، 
ومن مطارحاته استلهموا سجالاتهم 
الدينية في عقود متتالية ضد القومية 
الـــعـــربـــيـــة. وتـــأثـــيـــر المــــــــودودي وتــأثــيــر 
تـــلـــمـــيـــذه أبـــــي الـــحـــســـن الـــــنـــــدوي لــيــس 
مــقــتــصــراً عــلــى ســيــد قــطــب، بـــل يشمل 
الإخوان المسلمين في مصر وفي غيرها 
من البلدان العربية، ويشمل الإسلاميين 

العرب وغير العرب.

مـــــنـــــاقـــــشـــــات وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي باللغة العربية تعزو غياب 
حرية التعبير من الصحافة التي تدنى 
إلــى أنظمة قمعية، أو تبعية  مستواها، 
الـــصـــحـــافـــة لــــلــــدولــــة، أو لــــرجــــال أعـــمـــال 

ومؤسسات فاسدة.
لــكــن الــصــحــافــة فـــي الــديــمــقــراطــيــات 
آمـــنـــة عــلــى مستقبلها  لــيــســت  الــغــربــيــة 
أيــضــاً. الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة تتعرض 
لتهديدات لا تقل خــطــورة عما تتعرض 

له الصحف العربية.
«فـــلـــيـــت ســـتـــريـــت» الاســــــم المـــجـــازي 
للصحافة القومية في بريطانيا، (ليست 
الصحافة المحلية في الأقاليم والمقاطعات) 
تناقصت اليوم إلى ١٣ يومية، و١١ ليوم 
الأحــد، وقرابة عشرين مجلة أسبوعية. 
المــواقــع الإلكترونية جانباً، رغم  سأترك 
تأثيرها السياسي. مع ارتفاع عدد أجهزة 

القراءة الإلكترونية.
الصحافة المطبوعة ستظل مصدر 
الخبر الذي يهز الدولة ويغير الحكومات 

لحين إشعار آخر.
الـــســـلـــطـــة الــــــرابــــــعــــــة، كــــمــــا ســـمـــاهـــا 
السياسي البريطاني الآيــرلــنــدي المولد 
إدمــونــد بيرك (١٧٣٠ - ١٧٩٧) في كلمته 
الــعــمــوم عـــام ١٧٨٧، مشيراً  فـــي مــجــلــس 
إلـــى «الــكــتــبــة والــطــبــاعــين» (الاســــم الــذي 

أطلقته سلطات برلمان وستمنستر على 
الصحافيين غير المرحب بوجودهم في 
البرلمان؛ لأنهم ينشرون في مطبوعاتهم 
«معلومات تثير العامة وتستفز المشاعر 
وتسبب المتاعب»، أي ممنوعين من النشر 
أصلاً). وكان بيرك يقصد استقلال هؤلاء 
الــصــحــافــيــين الــــذيــــن يـــفـــســـرون لــلــشــعــب 
الـــعـــادي (الــجــاهــل فـــي نــظــر عــلــيــة الــقــوم 
مــن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة) الــلــغــة السياسية 
وألفاظها والأساليب القانونية المعقدة 
بــأســلــوب قـــد يــفــهــمــه الــبــســطــاء. لـــم يكن 
نواب مجلس العموم وقتها يتلقون أجراً، 
وبالتالي لم يكن معظم الناس قد وصلوا 
لوعي أن النائب هو موظف عند الناخب 

الذي يدفع له الأجر من ضرائبه.
هـــذه الاســتــقــلالــيــة كـــان فــيــهــا نغمة 
التمرد، أو بمعنى آخر عدم خضوع القلم 
الذي يترجم لغة الحوار البرلماني وألغاز 
الساسة إلى جمل يفهمها البسطاء، مع 
إضــافــة شــرح تفصيلي لمــا وراء عــبــارات 
الــســاســة المــنــمــقــة، أي شـــرح الــصــحــافــي، 
مستعيناً بمعلومات أخرى حصل عليها 
بطريقته الخاصة، للنوايا الحقيقية من 
ســعــي الــبــعــض لإصـــــدار قـــوانـــين جــديــدة 
أو تعديل قــوانــين قائمة تؤثر فــي حياة 
رجل الشارع. وظلت سلطات وستمنستر 
فـــي لــعــبــة الــقــط والـــفـــار مـــع الصحافيين 

والــطــبــاعــين حــتــى جـــــاءت حـــادثـــة مــايــو 
(أيار) ١٨٠٣، وازدحام منصات المتفرجين 
فــــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم بـــالـــعـــامـــة لمــتــابــعــة 
مــنــاقــشــات الـــحـــروب الــنــابــولــيــونــيــة ضد 
فــرنــســا، فــلــم يــجــد الــصــحــافــيــون مــكــانــاً 
للجلوس في القاعة. واشتكى وفد منهم 
آبـــوت (١٧٥٧ -  الــبــرلمــان تــشــارلــز  لرئيس 
١٨٢٩)، الذي أصدر قراراً برلمانياً لا يزال 
ســـــاري المـــفـــعـــول بـــإنـــشـــاء مــكــاتــب دائــمــة 
لــلــصــحــافــيــين. وهــنــا، أصــبــحــت السلطة 
الـــرابـــعـــة مــــوجــــودة رســمــيــاً داخـــــل قصر 
وستمنستر، ورغم أنها في قلب مؤسسة 

الدولة البريطانية، فإنها مستقلة.
هذا الاستقلال لا يزال يثير حفيظة 
الساسة؛ لأننا نراقب كل ما يفعلون داخل 

قاعة البرلمان وخارجها.
وفـــــــي ســـــنـــــوات اهــــــتــــــزاز الـــحـــكـــومـــة 
لافتقارها للأغلبية وتخبطها، يكون من 
الطبيعي أن تقوم المعارضة بدور توازن 
الــقــوى ومــراجــعــة الــحــكــومــة، لكن عندما 
تــكــون المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة بــدورهــا في 
انــقــســام وضــعــف وتــخــبــط، يتعاظم دور 
الــســلــطــة الـــرابـــعـــة، ولا تــلــعــب فــقــط دور 
المــعــارضــة، بــل تــصــبــح المــمــثــل الحقيقي 
لــلــمــواطــن الـــنـــاخـــب دافـــــع الـــضـــرائـــب أي 
صـــاحـــب الـــعـــمـــل الــــــذي وظـــــف الـــســـاســـة، 
ســواء في مقاعد الحكومة أو المعارضة، 

ليكونوا في خدمته.
وهــــنــــا تــــأتــــي اســـتـــقـــلالـــيـــة الــســلــطــة 
الــرابــعــة. وفــي مفارقة استغلال البعض 
لحرية الحركة في المجتمع الديمقراطي 
تصبح الاستقلالية خطراً يهدد مستقبل 
هــــذه الــصــحــافــة. فــالــصــحــافــة المــطــبــوعــة 
المبيعة (يــتــراوح الثمن مــا بــين خمسين 
«الديلي ستار»،  بنساً لصحف شعبية كـ
«الــفــايــنــانــشــيــال  إلــــى ثـــلاثـــة جــنــيــهــات كـــ
تـــــايـــــمـــــز»، ومــــتــــوســــط ثــــمــــن الــصــحــيــفــة 
الشعبية وشبه الشعبية نحو ٨٠ بنساً، 
و«الــــبــــرودشــــيــــت» أو صــحــافــة المــثــقــفــين 
جــنــيــهــان) ولــيــســت الــتــي تــــوزع مــجــانــاً؛ 
هي المقياس الحقيقي للرأي العام وأكثر 

صدقاً ودقة من أي استطلاع للرأي.
جــو بريطانيا متقلب ممطر وبــارد 
الــقــارئ يــخــرج عملياً من  الــســنــة.  معظم 
بــيــتــه لـــشـــراء الــصــحــيــفــة، أو يــدفــع ثمناً 

إضافياً لتوصيلها إليه.
أي خيار بمجهود وثمن مدفوع لمنح 
صوته لصحيفة يلائم خطها التحريري، 
ومــــواقــــفــــهــــا مـــــن الـــــتـــــيـــــارات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، اتــجــاهــات 
القارئ التي تعكس مصالحه ومتطلباته.
قسم الأخــبــار البرلمانية السياسية 
فـــي هـــذه الــصــحــف- غــالــبــاً- مــحــايــد؛ لأن 
اتــجــاه الصحيفة  الصحافي، ســواء كــان 
يساراً أم يميناً يدرك أن هناك نحو مائة 
صحافي بــرلمــانــي معظمهم حصل على 
المعلومات نفسها. فقط طريقة التفسير، 
وإضــــافــــة مــعــلــومــات وأخــــبــــار مـــن نـــواب 

وساسة ما يميزه عن الآخرين.
وهذا ينقلنا إلى مصدر الخطر، الذي 

يهدد الاستقلالية.
الــتــوزيــع الــــذي يــجــمــع دخــــلاً مــاديــاً 

يمول الصحيفة لتصبح مستقلة.
الخطر مــصــدره الــتــيــار الــجــديــد من 
الشباب الذي يريد تغير الحياة السياسية 
في بريطانيا والمفردات اللغوية، وهو ما 
تــنــاولــتــه فـــي مـــقـــالات ســابــقــة عـــن طــلاب 
جامعات يمنعون محاضرين ومفكرين 

مــن إلــقــاء مــحــاضــرات تــخــالــف معتقدات 
الطلاب السياسية.

آخــــر الـــتـــهـــديـــدات، الاحـــتـــجـــاج على 
شــركــات ومــحــال وســوبــر مــاركــت تعقد- 
تــقــلــيــداً- اتــفــاقــيــات تــجــاريــة مــع شــركــات 
التوزيع ووكالات الإعلان بإعطاء نسخة 
مجانية من صحيفة معينة إذا اشتريت 
سلعة مــن المــحــل، أو العكس بالحصول 
عـــلـــى ســلــعــة بــثــمــن مــخــفــض إذا قــدمــت 

كوبوناً من صفحة من صحيفة معينة.
المـــــثـــــال الأول مـــقـــاهـــي ســـتـــاربـــكـــس 
و«التايمز»، والثانية محال بيبرتشيس 
المــعــايــدة)  (تبيع أدوات الكتابة وكـــروت 
مــع «الــديــلــي مــيــل»؛ و«الــصــن» مــع محال 

السوبر ماركت.
شــبــاب الــيــســار فـــي حــركــة مومنتم 
(الزخم) التي استولت على قواعد حزب 
العمال، استهدفت البيبرتشيس لاتفاقها 
مع «الديلي ميل» (توزع مليوناً والأكثر 
قراءة بين نساء بريطانيا)، مطالبة الناس 
المـــحـــال قــدمــت  المـــحـــال. إدارة  بــمــقــاطــعــة 
اعـــتـــذاراً عــلــى «تــويــتــر». الــحــمــلــة نفسها 
استهدفت محال أخرى لها اتفاقيات مع 

«الديلي إكسبريس»، و«الصن».
الــــحــــمــــلــــة تــــــحــــــاول مــــقــــاطــــعــــة هــــذه 
الــصــحــف، وتــبــدأ بشيطنتها فــي أذهــان 
الــنــاس، بتهم «ملفقة» كالعنصرية، أو 

الاستخفاف بالنساء وتقدمهن في صورة 
عرائس مانيكان، أو أنها تخاطب الغرائز 

الدنيا والتيارات الشعبوية.
هــذه الصحف الشعبية (و«الــصــن» 
تــــوزع خــمــســة أضـــعـــاف «الــتــايــمــز» رغــم 
امتلاكهما من الشركة نفسها) هي الأكثر 
الــنــاس؛ لأنها تتناول  اقتراباً مــن هموم 
مــشــكــلاتــهــم المــحــلــيــة مـــن مـــــرور وصــحــة 
وخدمات مدارس، وليس مشكلة الرئيس 
تــرمــب مـــع إيـــــران (الـــتـــي تــهــم شــريــحــة لا 
تــزيــد عــلــى مــائــة ألـــف مـــن ســتــين مليون 
بــريــطــانــي). إلــــى جــانــب أنــهــا تستخدم 
بــــدلاً من  لــغــة مبسطة مــفــهــومــة للشعب 
تـــعـــقـــيـــدات الـــحـــنـــجـــوريـــين، وهــــــذا أصــــلاً 
سبب وجود الصحافة في داخل البرلمان 

كسلطة رابعة منذ القرن الثامن عشر.
هــــجــــمــــة تـــــيـــــار الـــــشـــــبـــــاب الــــجــــديــــد 
الــــيــــســــاري عـــلـــى هـــــذه الـــصـــحـــف تــهــديــد 
يستهدف الإجهاز عليها؛ لأنهم يريدون 
كـــل الــصــحــف مــثــل «بــــرافــــدا» فـــي الــعــهــد 
الــســتــالــيــنــي الــســوفــيــاتــي، وغـــيـــاب هــذه 
الصحف سيقوض أسس السلطة الرابعة 
ويغيّبها عن محاسبة الساسة، في عودة 
إلى منتصف القرن الثامن عشر يوم اعتبر 
الـــســـاســـة الـــنـــبـــلاء أن نــشــر الــصــحــافــيــين 
أخــبــار أدائــهــم فــي الــبــرلمــان مــصــدر إثــارة 

للشغب ويسبب المتاعب للدولة.

ذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ّ
نف

وعده الانتخابي وأعلن أن القدس عاصمة 
لإســرائــيــل، وأن بــــلاده ســـوف تــقــوم بنقل 
سفارتها من تل أبيب إليها. وهي مسألة 
كان يَعِد بها كل مرشح رئاسي سواء ربح 
أو لم يربح، الفارق الوحيد أن دونالد ترمب 
الــتــزم بــوعــده. ولــكــن مــا يهمني هــو كيف 
ــد» الــعــرب لــهــذا الــقــرار؟ ومــا الأخــطــاء  «مــهَّ
الــتــي وقــعــوا فيها وجعلت من  والخطايا 

هذا القرار ممكناً؟
لا يوجد في العالم اليوم قضية أكثر 
وضوحاً من القضية الفلسطينية، ولكن 
تــم اخــتــطــافــهــا من  الــقــضــيــة الفلسطينية 
قبل قادة عرب وغير عرب بمساعدة بعض 
الـــزعـــمـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن مــجــمــوعــات 
انــتــهــازيــة وانــتــفــاعــيــة بامتياز؛  سياسية 
نـــمـــاذج مــنــهــا حــافــظ الأســــد وابـــنـــه بــشــار 
والــعــقــيــد الــقــذافــي وصــــدام حــســين ونــظــام 
الـــخـــمـــيـــنـــي وأتـــــبـــــاعـــــه. أنـــظـــمـــة مــســتــبــدة 
ومجرمة كان التاجر قبيحاً لقضية نبيلة 
عادلة؛ إذ سمح لهم بأن يعبثوا بالقضية 
طفت «المقاومة»، وأصبحت 

ُ
ورموزها، وخ

أيــدي عصابات مجرمة  أداة سياسية في 
وإرهـــابـــيـــة. أيــضــاً ســمــح لــلــديــن أن يــكــون 
أداة لتمزيق القضية وأداة فتنة لتمزيق 

الصفوف وإثارة العداء.
الــخــاطــئــة التي  الـــقـــرارات  سلسلة مــن 
تبنتها مجموعة غير بسيطة من القيادات 
بـــدءاً مــن دعـــم صـــدام حسين  الفلسطينية 
في قــرار غزو الكويت وغــدره بالجار، إلى 
قرار دعم الأسد وإيران في حروبهما على 
الــعــالــم الــعــربــي، إلــى الاصــطــفــاف مــع قطر 
في مشروعها لتمزيق العالم العربي عبر 

جماعة الإخوان المسلمين و«حزب الله».
الـــــشـــــارع  يـــفـــهـــم أي عـــــاقـــــل حـــــالـــــة  لا 
الفلسطيني «المــوجّــه» برفع صــور زعماء 
تسببوا فــي ضــيــاع بــلادهــم وحـــرق صور 
زعماء وقفوا يدعمونهم ليلاً ونهاراً. إنه 
المشهد البائس يتكرر. السعودية ومصر 
دولــــتــــان تــحــمــلــتــا الــكــثــيــر لأجــــل الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــع ذلـــــك هـــنـــاك خــطــاب 
عدائي شعبي متصاعد واضح... إنه موجّه 
ومقصود لأجل إرضاء نظام الانقلاب في 

قطر وجماعة الإخوان المسلمين.
مـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي بــعــض 
المـــعـــارك الــداخــلــيــة وتــحــولــهــم إلـــى أدوات 
قـــتـــل وفــــتــــنــــة، مــثــلــمــا حـــصـــل فــــي الأردن 
ولــبــنــان والــكــويــت وســوريــا ومــصــر، كلها 
كانت معارك خاسرة تحمّل فاتورتها كل 
فلسطيني شريف يدافع عن قضيته، مع 
عـــدم إغــفــال الــثــمــن الــكــبــيــر الــــذي تحمّلته 
الـــقـــضـــيـــة نـــتـــاج الــــخــــلافــــات الــبــيــنــيــة بــين 
القيادات الفلسطينية وبعضها ورعايتها 
لمــصــالــح خــاصــة وشخصية عــلــى حساب 
الــقــضــيــة الـــكـــبـــرى والأهــــــــم. الــقــضــيــة هــي 
اختيارات القادة الفلسطينيين والسماح 
بأن يكونوا أدوات في أيدٍ مجرمة. كل ذلك 
قـــرار تــرمــب مسألة متوقعة لأن  جعل مــن 
المشهد الذي حصل عبر السنوات أضعف 
المــوقــف وجعله «هــشــاً» رغــم أنها القضية 

الإنسانية الأهم اليوم.
الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــديـــداً بـــحـــاجـــة إلـــى 
مــــراجــــعــــة جـــــــــادة لمــــواقــــفــــه واخــــتــــيــــاراتــــه 
السياسية، وعدم «الاستمرار» في القرارات 

التي كلّفته كثيراً.
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة حــق 
ولـــن تــمــوت، إلا أنــهــا بــحــاجــة إلـــى أبــطــال 

مختلفين.

الحل في سوريا 
وافتراق المتحالفين

علي العميم

حسين شبكشي

عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 
تــــمــــتــــد الأزمـــــــــــات 
والــــــــــصــــــــــراعــــــــــات 
تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدع 
تــــــحــــــالــــــفــــــاتُــــــهــــــا 
الأولــــيّــــة. تتشكّل 
خـــرائـــط مــصــالــح 
جـــديـــدة، وتــتــآكــل 
أخـــــــــــــــــــــــرى. ومــــــــن 
يتأخر عن اللحاق 
لات  بـــــــالـــــــتـــــــحـــــــوُّ
والـــــــــحـــــــــقـــــــــائـــــــــق 

الــــــجــــــديــــــدة عـــلـــى 
 في 

َ
يُـــتـــرَك. لا عــواطــف الأرض، 

الأمر، ولا فسحة من الوقت لدى 
الــحــلــفــاء المــتــقــدمــين لــلــوقــوف، 
وانـــــتـــــظـــــار وصـــــــــول الـــصـــديـــق 

المتأخر.
أنــــهــــى جــــــنــــــرالات روســــيــــا 
الاتحادية مهمتهم في سوريا. 
روســـيـــا بـــاتـــت قــريــبــة جــــداً من 
الوصول إلى السيناريو الأمثل 
الـــذي كــانــت مــوســكــو تــتــوخــاه. 
ومــــجــــمــــل أهـــــــــــداف فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين الاستراتيجية تحققت 
بــنــجــاح؛ أعـــاد الــرجــل الاعتبار 
لمــكــانــة روســـيـــا الـــدولـــيـــة. نجح 
في مواجهة الولايات المتحدة. 
حــصّــن المـــوقـــع الــجــيــوســيــاســي 
لــــروســــيــــا، وتــــــــوّج إنـــجـــازاتـــهـــا 
الــجــيــوعــســكــريــة فـــي جــورجــيــا 
عام ٢٠٠٨، وأوكرانيا في ٢٠١٤، 
بــمــنــاطــق نـــفـــوذ مــســتــدامــة في 
الشرق الأوسط، وعلى شواطئ 
الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المــــتــــوســــط. 
تــحــقــق أخـــيـــراً طـــمـــوح روســيــا 
الاستراتيجي القديم. شعبية 
الــــرئــــيــــس بــــوتــــين، وقــــوتــــه فــي 
الداخل الروسي، لم تعُد موضع 

شكّ.
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــاً، بـــــاتـــــت 
المــعــادلــة واضـــحـــة: أمـــن البحر 
المـــتـــوســـط مـــقـــابـــل أمـــــن الــبــحــر 
الأســــود. ومــحــاولات الاحــتــواء 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــســــابــــقــــة، ســـــواء 
الاقـــــتـــــراب الــجــيــوعــســكــري مــن 
حوض البحر الأســود، أو نشر 
الــدرع الصاروخية في القوقاز 
ها باتت بلا مفاعيل  وتركيا، كلُّ
حقيقية. يُفاخر الرئيس بوتين 
ه أبعد شبح «الإرهاب» 

ّ
اليوم بأن

عـــن المــحــيــط الأمـــنـــي الـــروســـي، 
وتعاملَ مع الإرهابيين القادمين 
إلـــــــى ســـــوريـــــا مـــــن جـــمـــهـــوريـــة 
الشيشان، والدول الأعضاء في 
الــــدول المستقلة، بعيداً  رابــطــة 

عن الأرض الروسية.
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد الـــــــــروســـــــــي 
أيــضــاً مـــديـــنٌ لــلــرئــيــس بــوتــين، 
وجـــنـــرالاتـــه؛ شــجّــعــت مكاسب 
روســــيــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دولاً 
كـــثـــيـــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
وأماكن أخــرى من العالم، على 
التقارب والتحالف مع موسكو. 
نــفــوذ روســيــا فــي المنطقة،  زاد 
وتعاظمت فرصها الاقتصادية. 
اســـتـــعـــراض الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة، واخــتــبــار الأســلــحــة 
الــروســيــة الــجــديــدة، لــم يذهب 
أدراج الرياح؛ صفقات الأسلحة 
بـــــدأت تـــتـــوالـــى عــلــى مــوســكــو. 
ـــم  وبــــــــــات مــــــن المــــمــــكــــن الـــتـــحـــكُّ
بــاحــتــيــاطــات الـــغـــاز الــضــخــمــة 
في شرق المتوسط، بما يحمي 
أســـــعـــــار الـــــغـــــاز الــــــروســــــي فــي 

السوق العالمية.
في الإطار المحلي السوري، 
ق التدخل الروسي مقداراً من 

َّ
حق

الاستقرار للنظام السوري، بما 

يُفضي إلى إجبار 
المـــــعـــــارضـــــة عــلــى 
الــــقــــبــــول بـــالـــحـــلّ 
الــســيــاســي، وفــق 
الــرؤيــة الروسية. 
واســــــــــتــــــــــتــــــــــبــــــــــاعُ 
ســــــوريــــــا، بــغــض 
ــــــن  الــــــــنــــــــظــــــــر عــــــمَّ
ســــــيــــــحــــــكُــــــمــــــهــــــا، 
تحقيق  لتسهيل 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
الــــســــابــــقــــة، بـــــاتَ 

في متناول اليد.
في الجانب الآخــر، تُواجهُ 
إيران ووكلاؤها من الميليشيات 
الطائفية، وهم الحليف الثاني 
لــلــنــظــام الـــــســـــوري، كـــثـــيـــراً مــن 
المشكلات في تثبيت أيّة مكاسب 
استراتيجية لهم فــي ســوريــا، 
فــــلا تــــــزال هـــنـــاك شـــكـــوك حـــول 
قــــدرة إيـــــران عــلــى فــــرض نــفــوذ 
طـــويـــل الأمـــــد لــهــا فـــي ســـوريـــا. 
هناك موقف أميركي، وعربي، 
وإســرائــيــلــي، وشعبي ســوري، 

مناهض لتثبيت هذا النفوذ.
يـــــــــدرك الـــــرئـــــيـــــس بــــوتــــين، 
ق 

ُّ
أنّ تحق الــكــبــار،  وجـــنـــرالاتـــه 

المُثلى مَحْض  السيناريوهات 
ومضةٍ تاريخيّة عمرُها قصير 
 يتعينُّ اقتناصُها، 

ٌ
جدّاً. فرصة

ــهــا. لــيــس فـــي الأمـــر 
ُ
أو خــســران

سع لانتظار وصول الشريك  مُتَّ
المـــتـــأخـــر عــــن قــــاطــــرة الأهــــــداف 
الاستراتيجية، لا بُدّ من المضي 
قــــدمــــاً فـــــي تـــثـــبـــيـــت المـــكـــاســـب. 
والانــــتــــقــــال إلـــــى حــــل ســيــاســي 
 الاستعجال هنا 

ُ
ســريــع. صــفــة

ضرورية، فروسيا لا يمكنها أن 
تأمن جانب الولايات المتحدة، 
لــنــاحــيــة قـــيـــام الأخــــيــــرة بعمل 
إلــى تغيير الوضع  قــد يفضي 
القائم. وهناك طبول مواجهات 
متعدّدة، خشنة وناعمة، تُقرع 
في المنطقة. من الأنسب لروسيا 
الـــــخـــــروج بـــحـــل ســـيـــاســـي قــبــل 
انـــــدلاع مــواجــهــة محتملة بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 
من جهة، وإيران ووكلائها من 

جهة أخرى.
تـــــريـــــد مــــوســــكــــو ضـــمـــان 
قبول إيران بالحل السياسي، 
وتـــلـــزيـــمـــهـــا بـــمـــحـــتـــواه. لــكــنّ 
مــــشــــروع إيــــــــران فــــي المــنــطــقــة 
يتغذى من استمرار الفوضى. 
لا مصلحة لطهران فــي الحل 
قــــبــــل تـــثـــبـــيـــت قـــدمـــيـــهـــا عــلــى 
القادة  ر  الأرض السورية. يُذكِّ
 

َ
الأمنيون في طهران الحليف

«تـــضـــحـــيـــاتـــهـــم».  الـــــروســـــي بــــ
تذكيرٌ أشبه بنداء استغاثة، 
يـــقـــول أمـــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي الإيــرانــي، علي 
ألا ننسى  شمخاني: «علينا 
أن الأزمة بدأت في عام ٢٠١١، 
والـــتـــدخـــل الــــروســــي جــــاء في 
إيــــــــــران ومــــحــــور  أمـــــــا   .٢٠١٥
المــــقــــاومــــة، فـــكـــانـــا حـــاضـــريـــن 
طيلة تلك المدة». بات واضحاً 
ق الحل 

ُّ
أن أبرز ما يعرقل تحق

الــيــوم،  السياسي فــي ســوريــا 
هـــــــو حــــــضــــــور المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــــــتــــــحــــــالــــــفــــــة مـــــــــع طـــــــهـــــــران، 
والمحاولات الإيرانية للهيمنة 
عــلــى قـــــرار الـــنـــظـــام الـــســـوري. 
وبـــــــــات واضـــــحـــــاً أن روســــيــــا 
أحـــوج مــا تــكــون الــيــوم للحل. 

فهل يفترق المتحالفون؟
* كاتب من مركز

 الإمارات للسياسات

د  مَن مهَّ
للقرار؟!

عادل درويش

د. محمد الزغول*



ألمانيا قلقة 
من قانون ترمب للضرائب

لندن: «الشرق الأوسط»

عــبــرت ألمــانــيــا عــن قلقها من 
قانون الضرائب الأميركي الجديد 
الـــــــذي دفـــــع بــــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب وأقــره مجلس الشيوخ هذا 
الشهر، واعتبر أكبر اقتصاد في 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة أن الــقــانــون قد 
يمهد لدخول الاقتصاد العالمي في 
منافسة غير صحية على تخفيض 

نسب الضرائب.
وفــــــي حــــــال تـــشـــريـــع قـــانـــون 
تـــرمـــب ســيــتــم تــخــفــيــض ضــرائــب 
أرباح الشركات لنحو ٢٠ في المائة، 
مـــقـــابـــل ٣٥ فــــي المــــائــــة فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، ويــدافــع أنــصــار الرئيس 
عــــن ذلــــــك بـــقـــولـــهـــم إن الـــشـــركـــات 
ستوجه الأمــوال التي توفرها من 
الضرائب للإنفاق على التوظيف 

وزيادة الأجور.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
أمــــــــس عــــــن وزيــــــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد، 
بــريــجــيــتــه تــيــســبــريــس، قــولــهــا إن 
المنافسة من خلال تخفيض نسب 
الضرائب لن تكون مفيدة للغاية 
ســواء في أوروبــا أو في العلاقات 
مع الولايات المتحدة، مضيفة: «لا 
أعتقد أن الولايات المتحدة تسدي 
لنفسها صنيعا، بخفض الضرائب 
على نحو يجعل مديونية الدولة 
تــرتــفــع لأعـــلـــى مــســتــوى لــهــا منذ 

الحرب العالمية الثانية».
المــعــارضــون لقانون  ويــحــذر 
ترمب من أنه يحرم الخزانة العامة 
من إيرادات ضرورية، ويرجحون 
أنــــه ســيــســاهــم فـــي تــفــاقــم الــديــن 
الأمـــيـــركـــي بــنــحــو ١٫٥ تــريــلــيــون 
الــعــشــر  الــــســــنــــوات  دولار خــــــلال 

المقبلة.
ومــــــا يــــزيــــد مــــن حــــــدة الــنــقــد 
لـــلـــقـــانـــون هــــو اعـــتـــقـــاد قـــطـــاعـــات 
واسعة من الأميركيين أنه سيفيد 
الرئيس، الذي يعد من أبرز رجال 
الأعمال، بصفة مباشرة، وهو ما 

ينفيه الرئيس بشكل قاطع.
وقــالــت الــوزيــرة الألمــانــيــة إنه 

لا يمكن تقييم العواقب المحتملة 
نـــهـــائـــي، لأن الإجـــــــــراءات  بـــشـــكـــل 
التشريعية بشأن خطط الإصلاح 
في الولايات المتحدة لم تنته بعد، 
مـــضـــيـــفـــة: «لــــكــــن بـــعـــض مـــحـــاور 
مــشــروع الــقــانــون تــنــم عــن انـــزلاق 
نــحــو الــحــمــائــيــة، ومـــن المــمــكــن أن 
يــكــون لــهــا عــواقــب إشــكــالــيــة على 

شركاتنا في الخارج».
وبـــــــدأ الــــجــــدل حــــــول قـــانـــون 
تـــرمـــب مـــنـــذ إعــــــلان الـــرئـــيـــس عــن 
خــطــوطــه الــعــريــضــة فــي سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، الـــــذي تضمن 
خــفــض مـــعـــدلات ضــريــبــة الــدخــل 
على الشركات، وخفض الضرائب 
لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة وخفض 
الــــحــــد الأعــــلــــى لـــضـــريـــبـــة الـــدخـــل 
لــلأفــراد وإلــغــاء بعض الإعــفــاءات 
الضريبية المستخدمة على نطاق 

واسع.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
وافـــق مجلس الــنــواب عــلــى خطة 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨،  الـــســـنـــة  مـــيـــزانـــيـــة 
وهو ما مهد الطريق أمــام تمرير 
قـــانـــون تـــرمـــب، ثـــم وافــــق المجلس 
في نوفمبر (تشرين الثاني) على 
القانون بأغلبية ٢٢٧ عضوا مقابل 
٢٠٥ أعــضــاء، وذلـــك بــعــد ســاعــات 
من الــزيــارة الــنــادرة التي قــام بها 
الـــرئـــيـــس لمــقــر الـــكـــونـــغـــرس لحث 

النواب على تمرير الخطة.
ـــــحـــــزب المـــــعـــــارض  ويـــــديـــــن ال
لـــتـــرمـــب، (الـــديـــمـــقـــراطـــي)، بــقــوة، 
حـــيـــث عـــلـــق الـــســـيـــنـــاتـــور بــيــرنــي 
ســــــانــــــدرز عــــلــــى خــــطــــوة مــجــلــس 
الــشــيــوخ بـــإقـــرار الــقــانــون بــقــولــه: 
هبت مساء 

ُ
«الخزانة الفيدرالية ن

اليوم!». لكن ترمب يتمسك بشدة 
بالقانون، الذي يوصف بأنه أول 
إصـــــلاح كــبــيــر فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الـــخـــامـــس والأربـــــعـــــين لـــلـــولايـــات 
المتحدة، ويرى محللون أن ترمب 
يعتبر معركة الضرائب تعويضا 
عن فشله في إلغاء قانون الضمان 
الــصــحــي الــــذي أقــــره ســلــفــه بـــاراك 

أوباما.

ً
محاولات لسد فجوة إنتاجها مقابل زيادة النفط الصخري بديلا

نفط فنزويلا... الحاضر الغائب في معادلة «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما مــا زالـــت تحتل أكبر 
احتياطي نفطي في العالم، لكن 
ما تمر به فنزويلا من أزمة مالية 
طاحنة وعقوبات أميركية، أثرت 
بــالــتــبــعــيــة عــلــى مــبــيــعــاتــهــا من 
الخام، المصدر الرئيسي لتمويل 
الموازنة العامة، إلا أن دورها في 
الــنــفــط وحــجــم إنتاجها  أســــواق 
ما زال حاضراً أيضاً في معادلة 

«أوبك» لتخفيض الإنتاج.
فـــمـــن مــــحــــاولات مــــن بــعــض 
مـــنـــافـــســـي فـــنـــزويـــلا ســــد فــجــوة 
الإنــتــاج فــي أســـواق الــنــفــط، بعد 
تــــــراجــــــع مــــســــتــــوى تـــصـــديـــرهـــا 
المــتــحــدة لأقل  لــلــولايــات  النفطي 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠٠٣، وعدد عملائها في 
آســيــا وأمــيــركــا اللاتينية، حتى 
زيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري 
الــذي يسعى منتجوه  الأميركي 
أن يحصلوا على جزء من «كعكة 

فنزويلا النفطية».
«رويترز»،  وأظهرت بيانات لـ
أن صـــادرات فنزويلا مــن النفط 
الــــخــــام إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
هـــبـــطـــت فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
إلــى أدنــى مستوى منذ  الثاني) 
يــنــايــر ٢٠٠٣، بــســبــب عــقــوبــات 

وانخفاض حاد للإنتاج.
وأرســــــــلــــــــت شــــــركــــــة الـــنـــفـــط 
المــــمــــلــــوكــــة لـــــلـــــدولـــــة (بــــدفــــســــا) 
ومشروعاتها المشتركة ٤٧٥١٦٥ 
إلــى زبائنها في   يومياً 

ً
بــرمــيــلا

الولايات المتحدة الشهر الماضي، 
بانخفاض قدره ٣٦ في المائة عن 
مستواها قبل عام و١٢ في المائة 

من أكتوبر (تشرين الأول).
وفقد البلد العضو بمنظمة 
«أوبـــــــــك» إنـــتـــاجـــاً قــــــدره مــلــيــون 
برميل يومياً في الأعوام الأربعة 
الماضية، وضخ أقل من مليوني 
أكــتــوبــر، وفقاً  برميل يومياً فــي 

لأرقـــــام رســمــيــة أبــلــغــهــا لمنظمة 
البلدان المصدرة للبترول.

وأثـــــــــــرت الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــتـــي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عـــلـــى فـــنـــزويـــلا، 
بــمــا فـــي ذلــــك ديـــــون «بـــدفـــســـا»، 
عــلــى قــــدرة زبـــائـــن الــشــركــة على 
الحصول على خطابات الائتمان 
الــلازمــة لإتمام بعض الـــواردات، 
مع تفادي البنوك الانــخــراط في 
صـــفـــقـــات مــــع الـــبـــلـــد الــــواقــــع فــي 

أميركا الجنوبية.
وســــجــــل إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــي 
البلد الواقع بأميركا الجنوبية 
أدنـــــى مــســتــويــاتــه فـــي ٢٨ عــامــاً 
فــي أكتوبر، حيث تكافح شركة 
النفط الوطنية «بي دي في إس 
إيه» لتدبير التمويل لحفر الآبار، 
وصيانة حقول النفط والحفاظ 
عــلــى اســـتـــمـــراريـــة عــمــل خــطــوط 

الأنابيب والمرافئ.
وأظــــــــهــــــــرت أرقـــــــــــــام مـــقـــدمـــة 
فــنــزويــلا  إنــــتــــاج  «أوبــــــك»، أن  لـــــــ
الــنــفــطــي، الــــذي يــهــبــط نــحــو ٢٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً عــلــى أســاس 
شهري منذ العام الماضي، يتجه 
صوب الانخفاض بما لا يقل عن 
٢٥٠ ألف برميل يومياً في ٢٠١٧، 
حيث عرقلت العقوبات الأميركية 

وشح السيولة العمليات.
وقـــــــالـــــــت بـــــعـــــض المــــــصــــــادر 
فـــي «أوبـــــــك»: إن بــعــض أعــضــاء 
المنظمة يتوقعون تسارع وتيرة 
الهبوط في ٢٠١٨ ليصل إلى ما 
لا يقل عن ٣٠٠ ألف برميل يومياً. 
وفــــي اجــتــمــاع «أوبــــــك» الأخـــيـــر، 
طلب الحاضرون من المسؤولين 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين إعـــــطـــــاء صـــــورة 
أوضح بشأن تراجع الإنتاج في 

بلدهم.
ع 

ّ
«أوبك» مطل وقال مصدر بـ

الــنــفــط السعودية  عــلــى ســيــاســة 
«رويترز» في الشهر الحالي: إن  لـ
المملكة، أكبر منتج في «أوبك»، لن 

ترفع إنتاجها النفطي لتعويض 
هــــــذا الانــــخــــفــــاض، حـــيـــث تــركــز 
الرياض على خفض مخزونات 

النفط العالمية.
غـــيـــر أن مــــصــــادر وبـــيـــانـــات 
«تــــومــــســــون رويـــــــتـــــــرز» تــفــيــد  لـــــ
بـــأن إمـــــدادات الــنــفــط الــثــقــيــل من 
العراق عضو «أوبك»، ومن كندا 
والـــبـــرازيـــل غــيــر الــعــضــويــن في 
المنظمة يحل بالفعل محل النفط 
لــعــمــلاء مهمين مثل  الــفــنــزويــلــي 

الولايات المتحدة والهند.
وأظهرت بيانات «رويترز»، 
الــخــام  الـــعـــراق زاد شــحــنــات  أن 
والمـــكـــثـــفـــات إلـــــى الـــهـــنـــد بــمــقــدار 
ألــف برميل يومياً فــي العام   ٨٠
الــــــحــــــالــــــي، بــــيــــنــــمــــا انـــخـــفـــضـــت 
شحنات فنزويلا ٨٤ ألف برميل 

يـــومـــيـــاً. وصــــــدّر الــــعــــراق، ثــانــي 
أكبر منتج في «أوبك»، ٢٠١ ألف 
برميل يومياً إضافي من النفط 
إلــى الــولايــات المتحدة فــي العام 
الـــحـــالـــي حـــتـــى أكــــتــــوبــــر، حــيــث 
انخفضت شحنات فنزويلا نحو 

٩٠ ألف برميل يومياً.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي «أوبـــــــك»: 
إن انخفاض إنتاج فنزويلا «قد 
يــكــون مــفــيــداً لاســـتـــعـــادة تــــوازن 
السوق، وقد نرى بقاء السعر عند 
٦٠ دولاراً للبرميل لفترة أطــول 
»، وأضـــاف: «هــذا لا يعني 

ً
قليلا

أنه لن يكون هناك منتفعون».

سد الفجوة
أظـــــهـــــر تـــقـــيـــيـــم تـــســـتـــخـــدمـــه 
«أوبــــك» لمــراقــبــة إنــتــاج الأعــضــاء، 

أن فنزويلا ضخت ١٫٨٦٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي أكــتــوبــر، وهــو 
مــا يــقــل عــن الــهــدف الـــذي حــددتــه 
بـــنـــحـــو ١٠٩ آلاف  المـــنـــظـــمـــة  لـــهـــا 
بــرمــيــل يــومــيــاً. وقـــالـــت فــنــزويــلا 
إنها ضخت ١٫٩٥٥ مليون برميل 
يــومــيــاً، وهـــو يــظــل أقـــل أيــضــاً من 
الهدف الــذي حددته «أوبــك» عند 
يـــومـــيـــاً.  بـــرمـــيـــل  ١٫٩٧٢ مـــلـــيـــون 
وهــــــنــــــاك عـــــــــادة اخـــــتـــــلافـــــات بــين 
الــرســمــيــة التي  التقييم والأرقـــــام 

يعلنها أعضاء «أوبك».
تـــــعـــــرضـــــت دول  وعــــــنــــــدمــــــا 
أعــضــاء فــي «أوبــــك» لاضــطــرابــات 
فــي الإنـــتـــاج مــن قــبــل غــطــت بقية 
الأعضاء هــذه الفجوة حتى دون 
تغيير حصص الإنتاج الرسمية.

ومـــنـــاقـــشـــات «أوبــــــــك» بــشــأن 

حــصــة فـــنـــزويـــلا لــيــســت جـــديـــدة. 
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الفنزويلية: إن اقتراحات تغيير 
رحت ولم تسفر عن 

ُ
حصة بلاده ط

شـــيء مــــرات عـــدة فــي اجــتــمــاعــات 
«أوبـــك» منذ بــدأ تراجع إنتاجها 

النفطي عام ٢٠١٢.
وقـــــالـــــت فــــنــــزويــــلا مـــــن قـــبـــل، 
عــنــدمــا واجــهــت تـــســـاؤلات بشأن 
انـــــخـــــفـــــاض الإنــــــــتــــــــاج، إنـــــهـــــا قــد 
تــعــمــل عـــلـــى زيـــــــادة الإنـــــتـــــاج مــن 
احــتــيــاطــاتــهــا النفطية الضخمة 
المؤكدة؛ لكن قد يكون من الصعب 
عـــلـــى المــــســــؤولــــين الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين 
إقــنــاع «أوبـــــك» بــاحــتــمــال حــدوث 
تغير فــي الاتــجــاه الصعودي في 
الــقــريــب، حــيــث تسعى  المستقبل 
بلادهم لإعادة هيكلة دين قيمته 

٦٠ مليار دولار. وشهد اقتصاد 
فــنــزويــلا المــعــتــمــدة عــلــى إيــــرادات 
النفط انكماشاً حــاداً في الأعــوام 
الثلاثة التي أعقبت انهيار أسعار 
الـــخـــام مـــن مــســتــويــات تـــجـــاوزت 

المائة دولار للبرميل.

ارتفاع الحفارات النفطية في أميركا
ارتفع عدد الحفارات النفطية 
قيد التشغيل في الولايات المتحدة 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
وهــي أطـــول سلسلة زيـــادات منذ 

الصيف.
وقــالــت شــركــة «بيكر هيوز» 
لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في 
الـــذي يحظى بمتابعة  تــقــريــرهــا 
وثيقة: إن شركات الحفر أضافت 
حـــــفـــــاريـــــن نــــفــــطــــيــــين اثــــــنــــــين فـــي 
الثامن من  الأســبــوع المنتهي فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ليرتفع 
إلــى ٧٥١ حفاراً،  العدد الإجمالي 
وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 

(أيلول).
الـــــحـــــفـــــارات  ومــــــــا زال عــــــــدد 
الــنــفــطــيــة قـــيـــد الـــتـــشـــغـــيـــل، وهـــو 
مؤشر أولــي للإنتاج المستقبلي، 
أعلى كثيراً من مستواه قبل عام 
عندما بلغ ٤٩٨ حفاراً فقط، بعد 
أن عززت شركات الطاقة خططها 
للإنفاق للعام ٢٠١٧ مع بدء أسعار 
الخام في التعافي بعد انهيارها 

قبل عامين.
واســتــمــرت الـــزيـــادة فــي عــدد 
الحفارات النفطية الأميركية ١٤ 
شهراً قبل أن تتعثر في أغسطس 
(آب) وســـبـــتـــمـــبـــر وأكــــتــــوبــــر مــع 
تقليص بعض المنتجين خططهم 
بـــعـــد أن  لـــلـــعـــام ٢٠١٧،  لـــلإنـــفـــاق 
الــنــفــط للتراجع  تــحــولــت أســعــار 
أثـــنـــاء الــصــيــف. وبـــــدأت شــركــات 
الــطــاقــة فــي إضــافــة حـــفـــارات مــرة 
أخــــــرى فــــي نــوفــمــبــر مــــع صــعــود 

أسعار الخام.
ويــبــلــغ عـــدد حـــفـــارات النفط 

قــيــد التشغيل  الــطــبــيــعــي  والـــغـــاز 
حالياً ٩٣١ حفاراً. ويبلغ متوسط 
عدد الحفارات حتى الآن هذا العام 
٨٧٣ حفاراً مقارنة مع ٥٠٩ حفارات 
في ٢٠١٦ و٩٧٨ حفاراً في ٢٠١٥. 
وتــنــتــج مــعــظــم الـــحـــفـــارات النفط 

والغاز كليهما.

طلب صيني قوي
صعدت أسعار النفط أكثر من 
واحــد في المائة في آخــر تــداولات 
الأسبوع، يوم الجمعة، بدعم من 
زيــــادة فــي الــطــلــب الــصــيــنــي على 
الـــخـــام وتـــهـــديـــدات بـــإضـــراب في 
نيجيريا، أكبر مصدر للخام في 

أفريقيا.
لكن الأسعار تنهي الأسبوع 
عــلــى خــســائــر تــصــل إلـــى ١٫٨ في 
المــــائــــة وســـــط قـــلـــق مــــن أن تـــزايـــد 
إنتاج النفط الأميركي قد يقوض 
تـــخـــفـــيـــضـــات الإمـــــــــــــــــدادات الـــتـــي 

تقودها «أوبك».
وصعدت عقود خام القياس 
الـــــعـــــالمـــــي مـــــزيـــــج بـــــرنـــــت لأقــــــرب 
مــا  أو  دولار،   ١٫٢٠ اســـتـــحـــقـــاق 
يعادل ١٫٩٣ في المائة لتبلغ عند 
للبرميل،  ٦٣٫٤٠ دولار  التسوية 
لكنها تنهي الأســبــوع منخفضة 

نحو ٠٫٦ في المائة.
وأغــلــقــت عــقــود خــام القياس 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 
مــرتــفــعــة ٦٧ ســنــتــاً، أو ١٫١٨ في 
المـــــائـــــة وتــــنــــهــــي الأســــــبــــــوع عــلــى 

خسارة تبلغ نحو ١٫٨ في المائة.
مــن  الـــصـــين  واردات  وزادت 
إلــــى ٩٫٠١ مــلــيــون  الـــخـــام  الــنــفــط 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وهـــو ثــانــي أعلى 
مــســتــوى عــلــى الإطـــــلاق، وفــقــاً لما 
أظهرته بيانات من الإدارة العامة 

للجمارك.
وســــيــــدفــــع ازدهــــــــــــار الـــطـــلـــب 
الصين لتتجاوز الولايات المتحدة 
كأكبر مستورد للنفط الخام هذا 

العام.

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

 المشروع إنجازاً متميزاً بكل المقاييس
ّ

عد

الفالح: تكامل منظومة الشركاء حقق الأهداف المرحلية لمدينة وعد الشمال الصناعية
طريف (شمال السعودية): 

«الشرق الأوسط»

أكــــد المــهــنــدس خـــالـــد الــفــالــح، 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
الـــســـعـــودي، أن تحقيق  المــعــدنــيــة 
الأهــــــــــــداف الإنــــشــــائــــيــــة المـــرحـــلـــيـــة 
لمشروع تطوير مدينة وعد الشمال 
الــصــنــاعــيــة فــــي مــنــطــقــة الـــحـــدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــبـــلاد، وفــــــق المـــســـار 
الزمني الموضوع، «لم يكن ليحدث 
دون التعاون والتكامل بين الجهات 
الحكومية والخاصة ذات العلاقة 

بالمشروع».
وأعـــــــــــــــــــــرب وزيـــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
والــــصــــنــــاعــــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
الـــســـعـــودي عـــن ســـعـــادتـــه بــالــعــمــل 
الــتــكــامــلــي بــين مــنــظــومــة الــشــركــاء 
فــــــي المـــــــراحـــــــل الــــتــــأســــيــــســــيــــة مــن 
فــــي وزارات  المــتــمــثــلــة  المـــــشـــــروع، 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
والــنــقــل والمـــالـــيـــة والــبــيــئــة والمــيــاه 
والــزراعــة وصــنــدوق الاستثمارات 
العامة والمؤسسة العامة للموانئ 
والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة لــلــخــطــوط 
الـــحـــديـــديـــة والـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
«مــدن» وشركة أرامــكــو السعودية 
والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء 
وشـــركـــة المـــيـــاه الــوطــنــيــة وشــركــة 

معادن وشركائها.
وأشـــــــار الـــــوزيـــــر الــــفــــالــــح، فــي 
خــتــام زيــارتــه التفقدية للمشروع 
في منطقة الحدود الشمالية، التي 
تــزامــنــت مــع عقد اجــتــمــاع مجلس 
الــســعــوديــة  الــتــعــديــن  إدارة شــركــة 
«مـــعـــادن»، إلـــى أن مــا شــاهــده من 
إنجازات على أرض الواقع، مقارنة 
بــحــجــم الــتــحــديــات والــصــعــوبــات 
الـــتـــي واجـــهـــت أعـــمـــال الإنـــشـــاءات 
والتحضيرات، يعد إنجازاً متميزاً 
بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس، ويــــعــــود الــفــضــل 
في ذلــك للدعم الكبير من حكومة 
خادم الحرمين الشريفين، والعمل 
التكاملي بين الــوزارات والشركاء، 

والعمل المخلص مــن رجــال شركة 
«مـــعـــادن» وشــركــائــهــا، والمــتــابــعــة 
والإشــــــراف المــســتــمــر مـــن منظومة 
الـــــطـــــاقـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــــثــــــروة 

المعدنية.
كان المهندس الفالح قد استهل 
الــــزيــــارة، يــرافــقــه أعـــضـــاء مجلس 
إدارة شركة معادن، بزيارة المبنى 
الإداري للهيئة السعودية للمدن 
الصناعية «مدن»، واستمع لشرح 
المــهــنــدس خالد  تفصيلي مــن قبل 
السالم مدير عام الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، اســـتـــعـــرض 
فــــيــــه مــــشــــاريــــع الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
المستقبلية، وفــق الخطة الشاملة 

لتطوير المدينة.
كــمــا اطـــلـــع المــهــنــدس الــفــالــح، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، عــلــى المنطقة 
المـــخـــصـــصـــة لمــــشــــاريــــع «أرامـــــكـــــو» 
الــتــي ستكون منطقة  الــســعــوديــة، 

خـــــــدمـــــــات ومـــــــركـــــــز دعـــــــــم لـــقـــطـــاع 
الـــغـــاز غــيــر الــتــقــلــيــدي فـــي منطقة 
الــــحــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة، الــــــذي يــدعــم 
المــديــنــة المستقبلية من  متطلبات 
الـــطـــاقـــة والــلــقــيــم، وعـــلـــى مــشــروع 
سكة الحديد داخــل المــديــنــة، الــذي 
يربط المــشــروع بالسكة الحديدية 
(قــطــار الــشــمــال - الــجــنــوب) الممتد 
مــن حــزم الجلاميد شــمــال المملكة 
إلــى وسطها في البعيثة، وصــولاً 
إلى مدينة رأس الخير في المنطقة 
الــشــرقــيــة، حــيــث مــيــنــاء التصدير 
الـــــذي نــفــذتــه الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للخطوط الحديدية (ســـار)، وبــدأ 

نقل المواد من وإلى المدينة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــفــقــد وزيـــر 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
المراحل المنفذة في المدينة السكنية 
بالمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 
٤٨٠ وحدة سكنية في موعد يسبق 

لـــه، وسيستمر  المــخــطــط  الــتــاريــخ 
البناء في المدينة السكنية والمرافق 
الصناعية تدريجياً، وفــق الرؤية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع، وقـــد 
الـــزيـــارة مــوقــع بــنــاء فندق  شملت 
كـــران وعـــد الــشــمــال الـــذي يــعــد من 
أهــم الفرص الاستثمارية بمدينة 
وعد الشمال، ويقع وسط المدينة، 
ويـــتـــكـــون مــــن ٧ طــــوابــــق؛ ٤ مــنــهــا 

رئيسية تحتوي على٢٣٧ غرفة.
كـــمـــا شــمــلــت الـــــزيـــــارة مــجــمــع 
شــــــركــــــة مـــــــعـــــــادن وعـــــــــد الــــشــــمــــال 
لــلــفــوســفــات، الـــذي اســتــثــمــرت فيه 
«مـــــعـــــادن» وشـــركـــائـــهـــا: «ســـابـــك» 
و«مــــــــوزايــــــــيــــــــك»، أكـــــبـــــر مــنــتــجــي 
الفوسفات في العالم، نحو ٣٠ مليار 
ريال، ويشمل ٥ مصانع بمرافقها، 
منها ٣ أساسية في موقع المشروع، 
إضــــافــــة إلـــــى مــصــنــعــين فــــي رأس 
الخير، ستسهم في إنتاج ٣ ملايين 

طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما 
ســـيـــســـهـــم مـــــع مـــــا تـــنـــتـــجـــه شـــركـــة 
«مـــــعـــــادن» لـــلـــفـــوســـفـــات فــــي رأس 
الخير في زيــادة إنتاج المملكة من 
الأسمدة الفوسفاتية إلى ٦ ملايين 
طــن ســنــويــاً. واســتــكــمــلــت الــزيــارة 
في المبنى الإداري الجديد لشركة 
الــشــمــال للفوسفات،  مــعــادن وعـــد 
وقدم رئيس الشركة وفريق العمل 
عرضاً فنياً عن إمكانات المصانع، 
وآلــيــات الــعــمــل، وبــرامــج الــتــدريــب 
والــتــوظــيــف، لاستقطاب وتطوير 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي، وخــصــوصــاً 
الـــحـــدود الشمالية،  أبــنــاء منطقة 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الإســــــهــــــامــــــات 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــة فـــي منطقة 

الحدود الشمالية.
واســتــمــع الــحــضــور لــعــروض 
بــه  يـــــقـــــوم  الـــــتـــــي  الأدوار  حــــــــول 
الشركاء في تنفيذ مشروع مدينة 

الــشــمــال، حيث عملت شركة  وعــد 
«أرامـــكـــو» الــســعــوديــة عــلــى إكــمــال 
مــرافــق تحميل الكبريت المصهور 
مـــــن مـــرافـــقـــهـــا فـــــي مـــعـــمـــل واســـــط 
وبرّي، الذي ينقل عبر شبكة السكة 
الحديدية لمصانع شركة معادن في 
وعد الشمال، ويتم تزويد مصنع 
الأمـــونـــيـــا - الــــــذي يـــعـــد جــــــزءاً مــن 
مــشــروع وعـــد الــشــمــال - المــقــام في 
مدينة رأس الخير، بالغاز من قبل 
شركة «أرامــكــو» التي تعمل أيضاً 
عــلــى اســتــكــمــال أعـــمـــال اســتــخــراج 
الـــــغـــــاز غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي بــمــنــطــقــة 
الحدود الشمالية، وإنشاء شبكة 
الأنابيب اللازمة لتوريده لمصانع 
شــــركــــة مـــــعـــــادن ومـــحـــطـــة تــولــيــد 
الــكــهــربــاء بــمــديــنــة وعــــد الــشــمــال، 
إضــافــة إلـــى الــصــنــاعــات المــســانــدة 
فـــي المــســتــقــبــل. وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
أنــهــت المــؤســســة الــعــامــة لــلــمــوانــئ 
إنــــشــــاء ٣ أرصــــفــــة جــــديــــدة ضــمــن 
مــيــنــاء مــديــنــة رأس الــخــيــر، وذلــك 
لــدعــم تــصــديــر المـــــواد المــنــتــجــة من 
مدينة وعــد الــشــمــال، وقــد شهدت 
هــــذه المـــوانـــئ أخـــيـــراً تــصــديــر أول 
شــحــنــة فـــوســـفـــات لــشــركــة مــعــادن 

وعد الشمال للفوسفات.
كما تمضي المؤسسة العامة 
لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي قــدمــاً 
الــتــدريــب الوطني  بــنــاء معهد  فــي 
بالمدينة، وأكملت شركة الكهرباء 
إنشاء وتشغيل المحطة الرئيسية 
والمــحــطــة الفرعية السكنية داخــل 
المدينة، وتم ربط المحطات بالشبكة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وإنـــــــشـــــــاء الـــشـــبـــكـــات 

الداخلية الخاصة بالمدينة.
إلى ذلك، اطلع المهندس الفالح 
والوفد المرافق له على مشروع محطة 
تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة المركبة 
المــتــكــامــلــة بـــالمـــديـــنـــة، الـــتـــي تــعــكــف 
عــلــى إنــشــائــهــا الــشــركــة الــســعــوديــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء بــــهــــدف إمــــــــداد المـــديـــنـــة 
بالطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية 
تصل إلى ١٣٩٠ ميغاواط، منها ٥٠ 

ميغاواط بالطاقة الشمسية.

الفالح خلال زيارته التفقدية لمدينة وعد الشمال الصناعية في منطقة الحدود الشمالية للبلاد أمس (واس)
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Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday ١٨الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠

مخططات لبدء تفعيلها في ٢٠٢١

صندوق النقد يوصي أفغانستان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــدد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
تــــوصــــيــــاتــــه لأفــــغــــانــــســــتــــان بــتــبــنــي 
سياسات مالية تساعدها على زيادة 
الإيـــرادات العامة، وتقليل الاعتماد 
على المنح الخارجية، ومن أبرز هذه 
السياسات تنفيذ مخططات البلاد 
بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 

العام ٢٠٢١.
وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
فــي تــقــريــر مـــشـــاورات المــــادة الــرابــعــة 
والمـــــــراجـــــــعـــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــلـــتـــســـهـــيـــل 
الائــتــمــانــي الــــذي أقــــره لأفــغــانــســتــان 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، إن الــــبــــلاد قــطــعــت 
شــــــوطــــــاً مــــهــــمــــاً فـــــــي إعــــــــــــــادة بــــنــــاء 

اقــتــصــادهــا، لكنها تــواجــه تحديات 
تتعلق بالصراعات الداخلية والفقر 

والاعتماد على المنح.
وبحسب بيانات الصندوق، فإن 
آخر تقديرات لنسبة الواقعين تحت 
خـــط الــفــقــر مـــن إجـــمـــالـــي المــواطــنــين 
الأفغان، بلغت ٣٩٫١ في المائة، بينما 
ينمو الناتج المحلي للبلاد بمعدلات 
معتدلة بلغت ٢٫٤ في المائة في ٢٠١٦. 
وتتوقع المؤسسة الدولية أن تصل 

في ٢٠١٨ إلى ٣ في المائة.
ولا يــزال النمو الحالي أقل مما 
البطالة،  الــبــلاد لتقليص  تحتاجه 
وفــــقــــاً لــــلــــصــــنــــدوق، لـــكـــن المـــؤســـســـة 
الــــــدولــــــيــــــة تــــثــــنــــي عـــــلـــــى الــــجــــهــــود 
الأفغانية في الحفاظ على استقرار 

الــوضــع المــالــي والــتــخــطــيــط للمزيد 
من الإصلاحات الهيكلية، وتوصي 
بتبني سياسات إنفاق محفزة للنمو 

منحازة للفقراء.
وبــيــنــمــا تــحــتــاج الــبــلاد للمزيد 
مــن اســتــثــمــارات الــبــنــيــة الأســاســيــة، 
كما يقول الصندوق، فــإن المؤسسة 
الــبــلاد على تطوير  الــدولــيــة تحض 
منظومة تحصيل الضرائب وتجنب 
الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة، مــع الالــتــزام 
بــمــخــطــطــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتــعــد ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
«VAT» من  المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بـــــــــ
الضرائب غير المباشرة التي تضاف 
الــبــيــع للمستهلك، وهـــي من  لــســعــر 

أســـهـــل الــــضــــرائــــب فــــي الــتــحــصــيــل، 
لكنها تساهم فــي زيـــادة التضخم. 
وبــحــســب بــيــانــات الـــصـــنـــدوق، فقد 
ارتــفــع التضخم فــي أفغانستان في 
٢٠١٦ إلى ٤٫٤ في المائة، بعد أن سجل 
انكماشاً خلال العام السابق، وتتوقع 
المؤسسة الدولية أن يسجل ٥٫٥ و٦ 

في المائة خلال العامين التاليين.
وكــان صندوق النقد الدولي قد 
وافق على تقديم قرض لأفغانستان 
بــقــيــمــة  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦  يـــولـــيـــو  فــــي 
إجــمــالــيــة ٤٥ مــلــيــون دولار، وأقـــرت 
المؤسسة الدولية أمس في المراجعة 
الـــثـــانـــيـــة الــــخــــاصــــة بــــالــــقــــرض بـــأن 
أفــغــانــســتــان طــبــقــت كـــافـــة الأهـــــداف 
الإصلاحية التي تم الاتفاق بشأنها، 

وهــو مــا يمكنها مــن تسلم شريحة 
جديدة من القرض بقيمة ٦٫٢ مليون 
الــصــنــدوق  تــقــريــر  دولار. ويــعــكــس 
مساعي أفغانستان لمكافحة الفساد 
وتعزيز الوضع المؤسسي في البلاد، 
حــيــث أثــنــت المــؤســســة الــدولــيــة على 
اعتراف أفغانستان بالفساد كجريمة 
وفق مبادئ الأمم المتحدة، وطالبتها 
بمكافحة الممارسات الفاسدة بشكل 
حازم، كما دعتها إلى زيادة الجهود 
لمكافحة جرائم الإنتاج غير المشروع 

للمخدرات.
وأكد الصندوق أيضاً على دعم 
استقلال البنك المركزي عن الحكومة 
ووضــع استراتيجية لإدارة شركات 

الدولة بما يعزز من الشفافية.

اللقاء الأول في عهد ترمب المدافع عن الحمائية

منظمة التجارة تجتمع اليوم في الأرجنتين
لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــوم (الأحـــــد)، منظمة  تجتمع 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي الأرجـــنـــتـــين 
وسط انتقادات من الولايات المتحدة 
وخلافات بشأن الصين وعجز الهيئة 
الدولية عن إطلاق محادثات تجارية.
وســــيــــكــــون اجــــتــــمــــاع بـــويـــنـــوس 
فـــــي عــهــد  لــلــمــنــظــمــة  أيـــــــــرس، الأول 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي 
انتقد مراراً منذ توليه السلطة، الهيئة 
المــكــونــة مــن ١٦٤ عــضــواً وصــــولاً إلــى 

وصفها بأنها «كارثة».
الــــتــــي  تــــــرمــــــب  إدارة  وهـــــــــــــددت 
تتخذ مــن «أميركا أولاً» شــعــاراً لها، 
بالانسحاب من المنظمة، معتبرة أنها 

تعرقل قدرتها على المنافسة.
وحـــســـب تــقــريــر لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــفــرنــســيــة فــــإن اجــتــمــاعــات المــنــظــمــة 
الدولية ستستمر حتى ١٣ ديسمبر 

(كانون الأول).
وكــان مدير عام منظمة التجارة 
العالمية روبرتو أزيفيدو، قد قال في 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني): «هناك 
عدد من الموضوعات المطروحة. وقد 
يكون هناك بعض أوجه التقارب في 

أمور معينة، لا أعرف».
وأعــــــــــربــــــــــت وزيــــــــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة 
الأرجنتين السابقة ســوزان مالكورا، 
الــتــي يُــتــوقــع أن تــتــرأس المـــشـــاورات، 
عــن تفاؤلها بإمكان توصل الاتحاد 
الــســوق المشتركة  الأوروبـــي ومنظمة 
لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، 
الــــتــــي تـــضـــم الأرجــــنــــتــــين والــــبــــرازيــــل 
وأوروغــــــواي وبـــاراغـــواي، إلـــى اتــفــاق 
تجاري بعد ١٨ عاماً من بدء المحادثات 

بشأنه.
وقــــــــالــــــــت لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة: «فـــــي ظـــــــروف يـــســـودهـــا 
تــشــكــيــك فـــي الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، من 
الــضــروري أن تعلن سوقان كبيرتان 
كهاتين استعدادهما» للتوصل إلى 

اتفاق.
إلا أن المفوضة الأوروبية للتجارة 
سيسيليا مالستروم، ألمحت مؤخراً 
إلــــى أن المـــحـــادثـــات بـــين الــطــرفــين قد 

تستمر خلال العام ٢٠١٨.
الــولايــات  تهم 

ُ
مــن جهة أخـــرى، ت

المـــتـــحـــدة بــعــرقــلــة تــعــيــين قـــضـــاة فــي 
التابعة  الــنــزاعــات  مــنــظــومــة تــســويــة 
للمنظمة بحجة أنها لم تكن فاعلة. 
وتــــــصــــــر واشـــــنـــــطـــــن عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
اتــبــاع نــهــج أكــثــر قـــوة فــي الــدفــاع عن 

مصالحها.
وتـــتـــولـــى الــهــيــئــة الــتــحــكــيــم فــي 
نــــزاعــــات دولــــيــــة تــتــعــلــق بـــالإعـــانـــات 
والــــــرســــــوم مـــــن ضـــمـــن أمــــــــور أخـــــرى 
الـــخـــلاف بين  تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي 
شركتي صناعة الطائرات الأميركية 

والأوروبية «بوينغ» و«إيرباص».
وقال مسؤول تجاري في جنيف 
إن «عــــدد أعـــضـــاء هــيــئــة الاســتــئــنــاف 
سينخفض إلـــى ٤ مــن ٧ اعــتــبــاراً من 

منتصف الشهر المقبل».
الــتــجــارة  ويـــرى منتقدو منظمة 
العالمية أنها فشلت في تحقيق تقدم 
فيما سُميت «جولة محادثات الدوحة 
التجارية» بعد ١٥ عاماً من انطلاقها، 
وأنها لا تملك أي سلطة في التعاطي 
الــتــي تطرحها الصين  المــشــكــلات  مــع 
التي انضمت إلى المنظمة عام ٢٠٠١.

وتطالب بكين المنظمة باعتبارها 
 
ً
«اقتصاد سوق» ما قد يمنحها تعاملا
اقتصادياً تفضيلياً بموجب قواعد 
منظمة التجارة الدولية لكن أوروبــا 

والولايات المتحدة ترفضان ذلك.

أطلقها السيسي خلال مؤتمر «أفريقيا ٢٠١٧» في شرم الشيخ

مبادرة لإنشاء أول مركز أفريقي لريادة الأعمال
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي مــبــادرة لإنشاء 
أول مركز أفريقي لريادة الأعمال، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر «أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٧» 
المنعقد فــي مــديــنــة شـــرم الشيخ، 
الــقــارة  لتنمية الاســتــثــمــارات فــي 
الــســمــراء وتشجيع الشباب على 
الانخراط في الاقتصاد الأفريقي.

وبلغ عدد الشباب المشارك في 
جلسات المؤتمر المنعقد على مدار 
أيــام، ينتهي السبت، نحو  ثلاثة 
٣ آلاف مشارك تبادلوا الخبرات 

فيما بينهم.
ووفــــقــــا لــــوزيــــرة الاســتــثــمــار 
والــتــعــاون الـــدولـــي، ســحــر نصر، 
أثـــنـــاء إلـــقـــاء كــلــمــتــهــا فـــي إحـــدى 
جــلــســات نــهــايــة المــؤتــمــر، فـــإن من 
أهم التوصيات التي جاءت خلال 
الجلسات زيادة التكامل بين دول 
القارة وإقامة مشروعات مشتركة 
لــزيــادة الــتــبــادل الــتــجــاري، فضلا 

عن تعزيز دور القطاع الخاص.
كان الرئيس السيسي افتتح 
منتدى «أفريقيا ٢٠١٧» بحضور 
مــمــثــلــين مــــن أكـــثـــر مــــن ٥٠ دولــــة 
أفريقية و٢٠٠٠ مؤسسة أفريقية 
ودولــــــيــــــة ومـــســـتـــثـــمـــريـــن، وســـت 

رؤساء دول وست رؤساء وزراء.
فـــي كلمته  الــســيــســي،  وأكـــــد 
أمام المشاركين، أن القارة الأفريقية 
قـــاطـــعـــة مــن  إلـــــى «إرادة  تـــحـــتـــاج 
الجميع، وعلى جميع المستويات، 
لـــجـــذب مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
إلـــى  وتــــدفــــقــــات رؤوس الأمــــــــوال 
القارة الأفريقية، بما يوفر واقعا 
جديدا لها، ويضعها في المكانة 
اللائقة على الخريطة الاقتصادية 
لـــلـــعـــالـــم، ويـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق 
العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم 

آفاق المستقبل».
وأضــــــــــــــــاف: «إنـــــــنـــــــا نـــشـــجـــع 
الاستثمارات المصرية في القارة 
الأفريقية... أود هنا أن أشير إلى 
أن حجم الاستثمارات المصرية في 
أفريقيا خــلال الــعــام المــاضــي بلغ 
أكثر مــن مليار دولار وبإجمالي 
تــراكــمــي نــحــو ٩ مــلــيــارات دولار، 
مـــمـــا ســـاهـــم فــــي تـــوفـــيـــر عـــشـــرات 
الــعــمــل لشباب  فـــرص  الآلاف مـــن 

القارة».

 أسواق المال الأفريقية
قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــبـــــــورصـــــــة 
المــــصــــريــــة، مـــحـــمـــد فــــريــــد، خـــلال 

جلسة بعنوان «مصر الجديدة: 
أكـــبـــر»، إن  لــعــوائــد  أفـــضـــل  إدارة 
المؤتمر يعد فرصة مهمة للتشاور 
وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز 
الاستثمارات الأفريقية البينية، 
لافــتــا إلـــى أن أســــواق المـــال قـــادرة 
عـــلـــى بــــنــــاء اقــــتــــصــــاديــــات قـــويـــة 

ومستدامة في القارة السمراء.
وأكـــــد رئـــيـــس الـــبـــورصـــة، أن 
القارة السمراء تزخر بالعديد من 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الضخمة 
على مستوى مختلف القطاعات، 
وهي مقصد المستثمرين الدوليين 
حــــالــــيــــا، خـــصـــوصـــا مـــشـــروعـــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لافـــتـــا إلـــــى أن 
الاســتــثــمــار بــحــاجــة إلــــى تــمــويــل 
وأســــــــواق المــــــال أحـــــد أهـــــم روافـــــد 
الـــتـــمـــويـــل الـــتـــي يـــجـــب الاعـــتـــمـــاد 

عليها.
الـــبـــورصـــة  فــــريــــد أن  وذكــــــــر 
داعمة لتعظيم فرص التعاون مع 
أفريقيا، حيث استضافت مؤتمر 
اتـــــحـــــاد الـــــبـــــورصـــــات الأفـــريـــقـــيـــة 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
وعلى مدار يومين، للتشاور حول 

مستقبل سوق المال في القارة.
وأضاف رئيس البورصة، أن 
«هناك تنسيقا وتواصلا لتفعيل 
تـــوصـــيـــات المـــؤتـــمـــر المــهــمــة الــتــي 
تــضــمــنــت ضـــــــرورة تـــطـــويـــر دور 
المـــال وجعلها أكثر  أســـواق رأس 
ديناميكية لتعزيز الاعتماد عليها 
في تعبئة الموارد لتدبير التمويل 

اللازم للنمو الاقتصادي... وكذلك 
تــبــنــي تــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــــالـــــيـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى رفــــع 
درجـــة الــوعــي المــالــي حتى ترتفع 
المــدخــرات في أفريقيا، مع العمل 
عــلــى تــعــزيــز مــفــهــوم أســــواق المــال 
المستدامة المرتبطة بمسائل البيئة 

والحوكمة والبعد الاجتماعي».
وأشـــــــــار إلــــــى ســــرعــــة تــقــنــين 
الاقتصاد الموازي وتعزيز مفهوم 
الشمول المالي، وإعادة النظر في 
آلـــيـــات الــتــســعــيــر بــقــطــاع الــطــاقــة 
الأفـــريـــقـــي لــتــعــزيــز أثـــــر الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، موضحا أن التحدي 
الأكـــبـــر الـــــذي يـــحـــول دون تــطــور 
ونمو أسواق المال في المنطقة هو 
غياب الوعي المالي، ليؤكد أن نشر 
المــالــيــة إحـــدى أهــم ركائز  الثقافة 
الـــبـــورصـــة المــصــريــة  خــطــة إدارة 

لتطوير السوق.
وتـــــابـــــع فــــريــــد قـــــائـــــلا: «لـــقـــد 
قــطــعــت مــصــر شـــوطـــا كــبــيــرا في 
تـــنـــفـــيـــذ إصــــــلاحــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
جــريــئــة وطـــمـــوحـــة، فــلــديــنــا الآن 
قـــصـــة نــــجــــاح يـــجـــب أن نـــرويـــهـــا 
لـــلـــعـــالـــم... تــضــمــنــت إصـــلاحـــات 
مالية واستثمارية ونقدية غير 
مـــســـبـــوقـــة، وضــــعــــت مـــصـــر مـــرة 
أخـــــرى عــلــى خــريــطــة الاســتــثــمــار 

العالمية».
وأشار فريد إلى أن التسعير 
المنضبط لسعر الصرف والطاقة 
والقمح وجميع السلع والخدمات 

لتعبر عن آليات العرض والطلب 
مــــن شـــأنـــه أن يــســهــم فــــي زيـــــادة 
كفاءة وعمق الاقتصاد، ويخلق 
فرصا استثمارية قوية، وهذا ما 
حــدث فــي قطاع الطاقة الجديدة 
والمتجددة الذي نجح في اجتذاب 

مزيد من الاستثمارات.

 توافق بين الرؤساء الأفارقة
توصل الرؤساء الأفارقة إلى 
توافق قوي في الآراء للتركيز على 
التكامل الإقليمي والنمو الشامل 
وتمكين الشباب، من أجل تحقيق 
القارة  نمو مستمر ومستدام في 
الـــســـمـــراء فــــي «مـــنـــتـــدى أفــريــقــيــا 

.«٢٠١٧
وجــاء الــتــوافــق بــين الــرؤســاء 
مــع رغــبــات لــرجــال أعــمــال أفــارقــة 
لــتــنــمــيــة اســتــثــمــاراتــهــم فـــي دول 
الـــقـــارة الــتــي اتــفــق الــجــمــيــع على 
أنــهــا «بـــكـــر»، ســــواء فــي التعدين 
أو الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة وأيــضــا 

التجارة.
وعـــــــقـــــــد مـــــنـــــتـــــدى الأعـــــــمـــــــال 
والاســــتــــثــــمــــار بــــعــــنــــوان: «قــــيــــادة 
الاســــتــــثــــمــــار مــــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
الــنــمــو الــشــامــل»، مــن أجـــل زيـــادة 
الاســتــثــمــارات فــيــمــا بــين الــبــلــدان 
الأفريقية والتعاون عبر الحدود. 
وكــــانــــت رســــالــــة المـــؤتـــمـــر هــــي أن 
ريـــادة الأعــمــال والــقــطــاع الخاص 
الدافعة لتحويل  سيكونان القوة 
الــقــارة. وســبــق هــذا المــنــتــدى يوم 

لرواد الأعمال الشباب الذي جمع 
أكــــثــــر مـــــن مـــائـــتـــين مـــــن مــنــظــمــي 
المشاريع الشباب الأفــارقــة الذين 
كانوا يلتقون مستثمرين لتقديم 
عروضهم على أعمالهم على مدى 
يومين من المنتدى. وأكد السيسي 
أهــمــيــة الــشــبــاب الأفــريــقــي قــائــلا: 
«إنه ينبغي أن يكون حجر الزاوية 
فــي خطط التنمية فــي الــقــارة مع 
إلــــى تشجيع  الـــحـــكـــومـــات  ســعــي 

الابتكار والتكنولوجيا».
وأكــــــــد رئــــيــــس روانـــــــــــدا بــــول 
كاغامي، الرئيس المشارك في يوم 
ريـــادة الأعــمــال للشباب، الحاجة 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الإلـــــحـــــاح، قـــائـــلا: 
الـــفـــرص  «لا يــمــكــنــنــا أن نــضــيــع 
بــســبــب الـــروتـــين غــيــر الـــضـــروري 
والتأخيرات المرتبطة به»، مشيرا 
إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة 
الثلاثية في مصر في عام ٢٠١٥. 
وأضــــــاف أنــــه مـــن المـــهـــم أن يــقــود 
القادة الأفارقة الإصلاح المؤسسي 
للاتحاد الأفريقي مــن أجــل جعل 
مــنــطــقــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة تــعــمــل 

بكامل طاقتها.

 اتفاقات على هامش المؤتمر
وقعت مجموعة التجاري وفا 
بنك والــبــنــك الأفــريــقــي للتصدير 
والاستيراد (Afreximbank) مذكرة 
تفاهم لوضع إطار أوسع للتعاون 

على نطاق القارة الأفريقية.
وطـــــبـــــقـــــا لـــــبـــــنـــــود مـــــذكـــــرة 

الــــتــــفــــاهــــم الــــتــــي تـــــم تــوقــيــعــهــا 
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر أفــريــقــيــا 
٢٠١٧ بواسطة محمد الكتاني 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة والمــديــر 
الـــعـــام لمــجــمــوعــة الـــتـــجـــاري وفــا 
بــنــك، وبــنــديــكــت أورامـــــا رئــيــس 
الــــبــــنــــك الأفـــــريـــــقـــــي لـــلـــتـــصـــديـــر 
 ،Afreximban والاســــــتــــــيــــــراد 
ســــتــــلــــتــــزم كــــلــــتــــا المــــؤســــســــتــــين 
بالتعاون في مجالات التمويل 
 Equity and الـــذاتـــي والـــخـــزانـــة
إلـــى   Treasury Cooperation
الــلازمــة  جــانــب توفير السيولة 
فــي إطـــار اســتــراتــيــجــيــات البنك 
الأفريقي للتصدير والاستيراد 
الـــخـــاصـــة بــــالــــودائــــع، وهـــــو مــا 
يـــســـتـــهـــدف تـــمـــويـــل الــعــمــلــيــات 
القارة الأفريقية.  التجارية عبر 
وتسهيل تحديد وإعداد وتوفير 
للمشروعات  المشترك  التمويل 
المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة 
لـــــكـــــلا الــــــطــــــرفــــــين. والــــتــــمــــويــــل 
المــشــتــرك لــلــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
وتـــوفـــيـــر خـــطـــابـــات الاعـــتـــمـــاد. 
كما سيتعاون كلا الطرفين في 
بناء القدرات وتبادل المعلومات 

والخبرات وتدريب العاملين.
وقـــــال الــكــتــانــي، إن «تــوقــيــع 
مذكرة التعاون مع البنك الأفريقي 
للتصدير والاســتــيــراد هــو حجر 
زاوية جديد في علاقاتنا الممتدة. 
فــقــد اســتــطــاع الــتــجــاري وفـــا بنك 
إيـــجـــيـــبـــت تـــطـــويـــر شــــراكــــة قــويــة 
ومـــتـــنـــوعـــة مــــع الـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي 
للتصدير والاستيراد. وبالتالي، 
فـــإن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــن شأنها 
توسيع نطاق المناطق الجغرافية 
التي نقوم بتغطيتها إلى جانب 
تقوية التعاون البيني بين الدول 
الأفريقية وبخاصة على صعيد 

التبادل التجاري».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال أورامـــــــا إن 
«مذكرة التفاهم ستعمل على فتح 
مزيد من الآفاق لكلا الطرفين للعمل 
عـــن كــثــب والانـــتـــهـــاء بــإســهــامــات 
يــتــم مــن خــلالــهــا استغلال  مهمة 
إمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا الـــكـــامـــلـــة لــتــحــقــيــق 
الـــذي نحن في  التأثير التنموي 
أمـــــس الـــحـــاجـــة إلـــيـــه بـــقـــارتـــنـــا». 
الــتــفــاهــم  وأضـــــــــاف: «إن مــــذكــــرة 
تـــؤســـس لـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
طويلة الأمــد بين البنك الأفريقي 
للتصدير والاستيراد والتجاري 
وفــــــا بـــنـــك كــــجــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
مبادرة التجارة البينية الأفريقية، 
أنــهــا ستمكننا مــن التعاون  كما 

لتقديم حلول تمويلية مبتكرة».
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السوق الحديثة
ســوق التأمين فــي السعودية ســوق حديثة، وهي 
في عالمنا العربي أيضاً حديثة، وكان المواطن العربي 
لا يــؤمــن بالتأمين لأســبــاب عـــدة، إمــا لأســبــاب دينية؛ 
فالبعض يـــرى حــرمــة الــتــأمــين، فــي حــين يـــرى البعض 
الآخر أن التأمين جزء من الرفاه، والجزء الأكبر في عالمنا 

العربي لا يؤمن بالترفيه لفقره.
في السعودية، بــدأ قطاع التأمين يحتل جــزءاً من 
مكانته بعد أن ألزمت الحكومة مالكي المركبات بالتأمين 
عــلــيــهــا، وبــعــد أن أفــتــى الــشــيــوخ بــجــواز الــتــأمــين وفــق 
نظرية «القسط مقابل الأمن»، كما أن السعودية تجبر 
مالكي الشركات، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، بالتأمين 

على موظفيها.
سوق التأمين في السعودية بدأت تنتعش، وأصبح 
هناك جزء من الوعي لدى الناس بأهمية التأمين، ومع 
هذا الانتعاش فاجأتنا الجهات المسؤولة عن الترخيص 
لشركات التأمين بالترخيص لما يقارب ٣٤ شركة، القليل 
من هذه الشركات ناجح والكثير منها يعاني؛ مما جعل 
مسؤولي الشركات يلجأون إلى أبسط الحلول لتغطية 
.
ً
خسائر الشركات عبر زيادة رأس المال، وهذا ليس حلا

إذن، ما الحل؟ الحل هو ما نادى به محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبد 
الكريم الخليفي، الذي حثّ الشركات على الدمج، وأنا 
أضم صوتي لصوته. لأن الدمج سيقلل من المصاريف 
الــشــركــة قوة  الــدمــج سيجعل مــن  بشكل كبير، كما أن 
تفاوضية تستطيع الحصول على خصومات عالية 
، وكل جهة تقدم خدمة للشركة 

ً
لدى المستشفيات، مثلا

وعملائها.
مــــا عــــوائــــق الــــدمــــج؟ مــــن أهـــــم عــــوائــــق الــــدمــــج، أن 
ــبــون الــجــانــب الشخصي 

ّ
مــســؤولــي الـــشـــركـــات ســيــغــل

لمصالحهم على مصلحة الشركة والمساهمين، محافظ 
«ساما» يولي قطاع التأمين اهتماماً خاصاً؛ لأنه يدرك 
أهميته ويدرك أهمية دعم قطاع التأمين لقطاع الأعمال؛ 
فــوجــود التأمين فــي قطاع الأعــمــال يمكّن هــذا القطاع 
من تحمل كثيراً من الحوادث التي تكون أعباؤها على 
شــركــات التأمين، يتمنى كثيراً مــن خــبــراء التأمين أن 
تندمج الشركات الـ٣٤ فيما بينها لتصبح عشر شركات، 
كما يتمنون أن تنظر مؤسسة النقد للعربي السعودي 
الــرســوم المحصلة من قبل «ســامــا»، وكذلك رسوم  في 
مجلس الضمان الصحي، وأن يتم خفض هذه الرسوم 
لسنوات محددة؛ حتى تقف شركاتنا على أقدامها، ثم 

بعد ذلك ينظر في الرسوم.
كما أن مصلحة الزكاة مطالبة بإعادة النظر بعدم 
أخذ الزكاة على وديعة شركات التأمين النظامية لدى 
«ساما»، وأقترح في هذا السياق أن تتشدد «ساما» في 
زيادة رؤوس أموال شركات التأمين لتغطية خسائرها 
لتجبر هذه الشركات على الاندماج مع غيرها لتكوين 
كــيــانــات قــويــة قـــادرة على المــنــافــســة، وأنـــا واثـــق مــن أن 
شركاتنا السعودية لو اندمجت فيما بينها، وكوّنت 
كــيــانــات قــويــة لــســيــطــرت عــلــى حــصــة مـــن الــتــأمــين في 
أنــهــا ستصبح شــركــات  الــعــربــي، أي  الخليج والــعــالــم 
إقليمية، ومن الممكن أن تتحول فيما بعد إلى شركات 

عالمية.

علي المزيد    

... ويوافق على صرف أول شريحة من قرضه لموريتانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قرر صندوق النقد الدولي أول 
مـــن أمــــس، صـــرف الــحــصــة الأولـــى 
مــن اتــفــاق الــقــرض الـــذي أبــرمــه مع 
مــوريــتــانــيــا الــعــام المــاضــي، والـــذي 
تبلغ قيمته الإجــمــالــيــة نــحــو ١٦٣ 

مليون دولار.
ويـــهـــدف الــتــســهــيــل الائــتــمــانــي 
الموسع الذي يقدمه الصندوق إلى 
دعــم الــوضــع المــالــي فــي البلد الــذي 
يعاني من ضغوط راهنة، وتصل 
قيمة الحصة الأولى من القرض إلى 

٢٣٫٤ مليون دولار.
وقـــال الــصــنــدوق فــي بــيــان أول 
من أمس، إنه يتوقع أن يساعد هذا 
البرنامج التمويلي موريتانيا في 
تــعــزيــز وتـــنـــويـــع الــنــمــو وتــحــســين 

مــســتــوى حــيــاة الــســكــان والــحــفــاظ 
عـــلـــى اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
وتعزيز القدرة على تحمل الديون 

والحد من الفقر.
وسيتم توفير مبلغ ٢٣٫٤ مليون 
دولار بشكل فوري لموريتانيا، أما 
المبلغ المتبقي فسيتم على مراحل 
طوال مدة البرنامج، ووفقاً لبرامج 

تقييم نصف سنوية.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، 
نــــائــــب مــــديــــر صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد إن 
مــوريــتــانــيــا «تـــعـــالـــج آثـــــار صــدمــة 
هــــبــــوط المــــــيــــــزان الـــــتـــــجـــــاري الـــتـــي 
أدت إلــــى تــبــاطــؤ الــنــمــو واتـــســـاع 

الاختلالات».
وتعتمد موريتانيا بشكل قوي 
عــلــى المـــــوارد الــتــعــديــنــيــة؛ الــحــديــد 
الــخــام والــذهــب والنحاس بجانب 

صـــــــادرات الأســــمــــاك، ومــــع تــراجــع 
التجارة العالمية وانخفاض أسعار 
الــخــام، انخفضت صـــادرات  المــــواد 
البلاد بقوة، ما زاد من العجز المالي 
وضـــغـــط عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد 

الأجنبي.
وتسعى موريتانيا إلى تحديث 
قــطــاعــاتــهــا الإنــتــاجــيــة التقليدية، 
مثل قطاع إنتاج الأسماك والأنشطة 
الـــرعـــويـــة وتــنــويــع مـــصـــادر الــنــمــو 

الاقتصادي.
كـــمـــا تــــحــــاول الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
نـــفـــقـــاتـــهـــا المـــــالـــــيـــــة عــــبــــر تـــرشـــيـــد 
مـــنـــظـــومـــة الأجـــــــــور وطــــــــرح نـــظـــام 
جديد للدعم في صورة دعم نقدي 
مـــوجـــه، وغــيــرهــا مـــن الإصـــلاحـــات 
التي تساعدها في الحد من الدين 
الــذي بلغ ٩٩٫٣ في المائة من  العام 

الــنــاتــج الإجــمــالــي فــي ٢٠١٦. وقــال 
صندوق النقد في بيان في نوفمبر 
(تشرين الثاني) من ٢٠١٦، وقت أن 
أعلن الاتفاق المبدئي على القرض، 
إن الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
ســيــدعــمــهــا هــــذا الــتــمــويــل «تــرمــي 
لــتــعــزيــز نـــمـــو شـــامـــل ومـــتـــنـــوع... 
والمحافظة على استقرار الاقتصاد 
الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) 
على تحمّل الديون وخفض الفقر».

ودعــا الــصــنــدوق وقــت الاتفاق 
ــــقــــرض إلــــــى إرســــــــاء ســـوق  عـــلـــى ال
تنافسية للنقد الأجنبي في البلاد 

وإطار عصري للسياسة النقدية.
الــحــكــومــة الموريتانية  وتــضــع 
خــــطــــة طــــمــــوحــــة لإطــــــــــلاق الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، حيث قال 
وزير الاقتصاد والمالية في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي، إن حكومته 
ســتــمــهــد الـــطـــريـــق لمـــنـــاخ ســيــاســي 
هــادئ مع بنية تحتية، داعماً بما 
يمكن البلاد من تحقيق نمو سنوي 

نسبته ٥ في المائة في المتوسط.
وبحسب الوزير مختار أجاي، 
فإن بلاده تتطلع لتأسيس اقتصاد 
إنــتــاج متنوع  ليبرالي يــقــوم على 
وتنافسي تعززه موارد بشرية أكثر 

كفاءة وتشجيعاً.
وتــواجــه مــوريــتــانــيــا تحديات 
ارتـــفـــاع الـــديـــون الــخــارجــيــة، حيث 
صعدت نسبة الدين العام الخارجي 
خلال العامين الماضيين إلى ٧٢ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
لكن صــنــدوق النقد يتوقع هبوط 
هذه النسبة إلى ٧١ في المائة خلال 

.٢٠١٧
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السودان يحظر استيراد ١٩ سلعة للسيطرة على العجز التجاري
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أوقــــــف الـــــســـــودان اســـتـــيـــراد 
نحو ١٩ سلعة، تصل تكلفتها 
السنوية لنحو ٤ مليارات دولار، 
ضمن مــحــاولات السيطرة على 

العجز التجاري.
الـــتـــجـــارة  وأصــــــــدرت وزارة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة قــــائــــمــــة بـــالـــســـلـــع 
المــــمــــنــــوع اســــتــــيــــرادهــــا، شــمــلــت 
مــنــتــجــات الــلــحــوم والــحــيــوانــات 
الحية والأســمــاك والــخــضــراوات 
والفواكه والزيوت، ونحو ٩ سلع 
هامشية أخــرى، مثل محضرات 
الـــكـــاكـــاو والـــــزهـــــور الــصــنــاعــيــة 
والـــعـــصـــائـــر بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا 
ولعب الأطفال والتسلية وطيور 
الزينة وحلاوة الطحينة والمراتب 

الأسفنجية.
كـــــــــــان الــــــعــــــجــــــز الــــــتــــــجــــــاري 
ـــــســـــودانـــــي قـــــد تـــــراجـــــع خــــلال  ال
النصف الأول من العام الحالي 
المــائــة، وبلغ ٦٧٧  بنسبة ٢٥ فــي 
مــلــيــون دولار، فــي حــين بــلــغ في 
الفترة نفسها من العام الماضي 

٢٫٦ مليار دولار.
المـــركـــزي تخفيف  ويـــحـــاول 
الــعــمــلــة المحلية  الــضــغــوط عــلــى 
التي تتهاوى قيمتها في السوق 

السوداء.
ويــــــواصــــــل بــــنــــك الـــــســـــودان 
المــــــركــــــزي حـــمـــلاتـــه عـــلـــى تـــجـــار 
العملة داخل وخارج البلاد، وقد 
تــأثــر ســعــر الــــــدولار فـــي الــســوق 
المـــوازيـــة مــقــابــل الــجــنــيــه نتيجة 
هـــذه الــحــمــلات المــســتــمــرة مــنــذ ٣ 
أسابيع، حيث استقر أمس لليوم 
العاشر عند ٢٥٫٥٠ جنيه، بعد 
أن بلغ ٢٨ جنيهاً سودانياً قبل 

تلك الحملة.
وفـــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـــحـــظـــر، 
يــســعــى بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
إلــــى تــوفــيــر الــســلــع الـــضـــروريـــة، 
عــــبــــر الــــســــمــــاح لـــلـــمـــســـتـــورديـــن 
والمـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن الأجـــــــــانـــــــــب 
باستخدام طرق ووسائل الدفع 
كــافــة عند اســتــيــراد تلك السلع، 
ومنها الاستيراد من دون تحويل 
قيمة، والاستيراد بتسهيلات في 

الدفع والسلع.
وألــقــت الــســلــطــات، الأســبــوع 
المــاضــي، القبض على ٣٧ تاجر 

عملة، وسيتم مقاضاتهم كمن 
يــــتــــعــــامــــل فــــــي غــــســــل الأمـــــــــــوال، 
كــمــا ســلــمــت الــبــولــيــس الـــدولـــي 
(الإنــــــتــــــربــــــول) قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء 
المطلوبين فــي مخالفات تجارة 

العملة.
ويحاول السودان استغلال 
ــــــفــــــرص المـــــتـــــاحـــــة لـــجـــذب  كــــــل ال
الـــتـــدفـــقـــات الأجـــنـــبـــيـــة، بـــعـــد أن 
تيسرت معاملاته الدولية برفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــنــه هــذا 

العام.
الــــســــودان، أول من  وحــصــل 
أمس، على موافقة شركة تمويل 
أوروبية كبرى لتمويل قطاعات 
النفط والغاز والزراعة والطاقات 

المـــــتـــــجـــــددة، بـــمـــبـــالـــغ تــــبــــدأ مــن 
إلــى ١٠ مليارات دولار  مليارين 

في العام.
 «MCL» شــــــركــــــة  وقــــــــالــــــــت 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فــي 
الــدولــي إن رفــع الحظر  التمويل 
الاقتصادي عن البلاد أتاح فرصاً 
كــبــري لــجــذب الــتــمــويــل الــعــالمــي 
المــخــاطــر  بــعــد زوال  لـــلـــســـودان، 
الــتــي كـــان يــتــصــف بــه اقــتــصــاده 

إبان فترة العقوبات الأميركية.
وتأمل الحكومة السودانية 
مــــن عـــــرض الـــشـــركـــة الأوروبــــيــــة 
للتمويل، والبحث عن تمويلات، 
فــي الاســتــفــادة مــن تــلــك الأمــــوال 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــقــنــيــات 

الأوروبــــيــــة لــتــطــويــر الــقــطــاعــات 
الــزراعــة والمــعــادن  الإنتاجية فــي 
والـــــبـــــتـــــرول والـــــطـــــاقـــــة والـــبـــنـــى 
التحتية، وتــحــديــث الإنــتــاج في 
القطاعات الحقيقية، وتطويرها 

بغرض رفع الإنتاجية.
ووفــقــاً لــتــصــريــحــات محمد 
عــثــمــان صـــالـــح الـــركـــابـــي، وزيـــر 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاد الــســودانــي، 
عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــاتـــه مـــــع الـــشـــركـــة 
الأوروبية، فقد شكلت الحكومة 
فريق عمل برئاسة وزير الدولة 
بـــالمـــالـــيـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن ضـــــرار، 
وعــــضــــويــــة وزارة الاســـتـــثـــمـــار 
وبنك السودان المركزي، وحسن 
أحمد طه الخبير الوطني ووزير 
الدولة بالمالية الأسبق، بغرض 
تحديد المشروعات ذات الأولوية 

للحكومة والمجزية للتمويل.
كـــمـــا اســتــقــبــلــت الـــخـــرطـــوم، 
الأسبوع الماضي، وفوداً تجارية 
من دول المجر، ضمت مسؤولين 
حــــكــــومــــيــــين ورجــــــــــــــال أعــــــمــــــال، 
الـــــوفـــــود مــــع وزراء  وتـــنـــاقـــشـــت 
الـــزراعـــة والاســتــثــمــار فــي الــبــلاد 
حول الفرص والمشاريع المتاحة 

خلال العام المقبل.
وفــي الإطــار الأوروبـــي ذاتــه، 
الــســودان طــائــرة تابعة  استقبل 
لـــلـــخـــطـــوط الـــيـــونـــانـــيـــة بــمــطــار 
الخرطوم، تعتبر أول طائرة آتية 
مــن أوروبــــا بــعــد رفـــع العقوبات 

الأميركية عن البلاد.
وكــــــــــان الــــــســــــودانــــــيــــــون فــي 
إلــى الهبوط  السابق يضطرون 
فــي عــدة مــطــارات قبل وصولهم 
للعواصم الأوروبــيــة، مما يزيد 

من تكلفة الرحلة.
واحــتــفــلــت شـــركـــة مـــطـــارات 
الــــخــــرطــــوم بــــطــــائــــرة الـــخـــطـــوط 
اليونانية، بحضور عــدد كبير 
مــــن مـــســـؤولـــي قـــطـــاع الـــطـــيـــران 
الــبــلاد والــشــركــات العاملة.  فــي 
واعــتــبــرت الــخــرطــوم أن وصــول 
الــطــائــرة الــيــونــانــيــة عــبــر مسار 
واحد للطيران من دول الاتحاد 
الأوروبــــــي إلـــى الـــخـــرطـــوم، دون 
محطات جانبية، سيقلل التكلفة 
إلى النصف، وسيصبح بإمكان 
المـــســـافـــريـــن مــــن الـــخـــرطـــوم إلـــى 
أقــل وزمن  أثينا السفر بأسعار 

وصول أقل.

البنك المركزي السوداني يحاول تخفيف الضغوط على العملة المحلية 
التي تتهاوى قيمتها في السوق السوداء (رويترز)
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السياحة الأوروبية تتجاوز الأحداث الإرهابية

أعداد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام تتجاوز ستة ملايين
تونس: المنجي السعيداني

تـــــجـــــاوزت أعــــــــداد الـــســـيـــاح 
الــوافــديــن إلـــى تــونــس مستوى 
ستة ملايين سائح، حيث بلغت 
أعــدادهــم نحو ٦٫٢ مليون منذ 
بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وســــاهــــمــــت عـــــــــودة نـــشـــاط 
السياحة الأوروبية في إنعاش 
الــقــطــاع الــســيــاحــي الــتــونــســي، 
حـــيـــث ارتــــفــــعــــت أعـــــــــداد ســـيـــاح 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــحـــو ١٩  الــــــقــــــارة 
الــفــتــرة نفسها، واحتلت  خــلال 
السوق الفرنسية المرتبة الأولى 
على المستوى الأوروبـــي، وذلك 
ألــف سائح،  بدفعها نحو ٥٢٧ 
مــســجــلــة ارتــــفــــاعــــا عــــن الــســنــة 

الماضية بنحو ٤٧ في المائة.
كـــمـــا ارتــــفــــع عـــــدد الـــســـيـــاح 
الألمــــــــــــان فــــــي الـــــفـــــتـــــرة نــفــســهــا 
بنسبة ٤٢ في المائة، والإنجليز 
بنسبة ١٩ في المائة، أما السوق 
الاســـكـــنـــديـــنـــافـــيـــة فـــقـــد ســجــلــت 
نــســبــة نــمــو فـــي حـــــدود ٢٨ في 
المائة، وزاد السياح البلجيكيين 

بنسبة ١٢١ في المائة.
وكانت السياحة الأوروبية 
تــــــأثــــــرت ســـلـــبـــا خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــــاضـــــيـــــة بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية التي استهدفت سنة 
الـــــذي  بـــــــــــاردو،  ٢٠١٥ مـــتـــحـــف 
يــقــع فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
ومنتجعا سياحيا فــي مدينة 
سوسة السياحية وسط شرقي 

تونس.
وتعول تونس على القطاع 
الــســيــاحــي فـــي دعــــم عــائــداتــهــا 
من العملة الصعبة مع تعرض 
الـــصـــادرات واحــتــيــاطــات النقد 
الأجــــنــــبــــي لــــضــــغــــوط. ويـــرجـــح 

خبراء أن تسجل أعداد السياح 
خــــلال الـــعـــام مـــعـــدلات تــتــجــاوز 
الــســيــاحــة في  تـــوقـــعـــات وزارة 

بداية هذه السنة.
ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء أن يــصــل 
عدد السياح بنهاية العام لنحو 
٦٫٥ مـــلـــيـــون ســــائــــح، ورجـــحـــت 
الحكومة في تصريحات سابقة 
أن تزيد عائدات السياحة خلال 
المـــائـــة عن  فـــي  ٢٠١٧ بــنــحــو ١٠ 

العام الفائت.
وعلى مستوى بلدان المغرب 
الــــعــــربــــي، فـــقـــد ســـجـــلـــت أعــــــداد 
الــجــزائــريــين هــذا العام  السياح 
مستويات قياسية، وتجاوزت 

حـــــدود المــلــيــونــي ســـائـــح بـــــ١٠٠ 
ألـــف، كما تــجــاوز عــدد السياح 
الليبيين حـــدود مــلــيــون سائح 

بـ١٧٦ ألف سائح.
على صعيد متصل، صادق 
البرلمان التونسي ضمن قانون 
المالية المتعلق بالسنة المقبلة، 
على فرض إتاوة على كل سائح 
يقضي ليلة سياحية في النزل 
ــــــك فــــي حــــدود  الـــتـــونـــســـيـــة، وذل
ديــــنــــار تـــونـــســـي واحــــــد عــــن كــل 
لــيــلــة مــقــضــاة بــفــنــدق ســيــاحــي 
مــــن فـــئـــة نــجــمــتــين، وديـــنـــاريـــن 
تونسيين عــن كــل ليلة مقضاة 
بفندق سياحي من فئة ٣ نجوم، 

وثلاثة دنانير تونسية عن كل 
لــيــلــة مــقــضــاة بــفــنــدق ســيــاحــي 
مــــن فـــئـــة ٤ و٥ نــــجــــوم. وتـــوقـــع 
خالد الفخفاخ، رئيس الجامعة 
التونسية للنزل، هيكلا مهنيا 
مستقلا يجمع أصحاب النزل، 
وأن تكون تأثيرات هذا الإجراء 
الـــذي سيطبق بــدايــة مــن الأول 
من يناير (كانون الثاني) المقبل 
الـــقـــطـــاع  مــــــحــــــدودة عـــلـــى أداء 
الــســيــاحــي، وعــبــر عــن أمــلــه في 
أن تستغل السلطات التونسية 
الــعــائــدات لتهيئة المناطق  هــذه 
الــبــلــديــة الــقــريــبــة مـــن الــفــنــادق 

السياحية.

عودة نشاط السياحة الأوروبية ساهمت في إنعاش القطاع السياحي التونسي (رويترز)

إيفانكا ترمب ترأست الوفد الأميركي ونسبة مساهمة تاريخية للسيدات

»... شعار القمة الثامنة لرواد الأعمال في الهند
ً
«المرأة أولا

حيدر آباد (الهند): 
براكريتي غوبتا

في حضور كوكبة من رائدات 
المال والأعمال الهنديات، اختتمت 
قمة رواد الأعمال العالمية فعالياتها 
الــتــي عــقــدت الأســبــوع المــاضــي في 

مدينة حيدر آباد الهندية.
كــانــت القمة الهندية الثامنة 
الــعــالمــيــة  قـــمـــم رواد الأعــــمــــال  مــــن 
التي بدأت أول الأمر في العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن بــعــام ٢٠١٠، 
وانــطــلــقــت فـــي مــخــتــلــف الــعــواصــم 
الكبرى في كل من أفريقيا والشرق 
الأقــصــى والــشــرق الأوســـط، ثــم في 
طريقها نحو جنوب آسيا، وأخيرا 
الـــهـــنـــد لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى. وتــمــكــنــت 
القمة من احتلال مكانة بــارزة في 
عالم المــال والأعــمــال منذ تركيزها 
الحصري على رائدات الأعمال من 

النساء.
وجــمــعــت الــقــمــة رجــــال ورواد 
الأعـــمـــال، والمــســتــثــمــريــن، وأنــصــار 
مـــــن ١٥٠ دولـــــة  الـــبـــيـــئـــي  الــــنــــظــــام 
مــــن أجـــــل الــــتــــواصــــل، والـــتـــوجـــيـــه، 
والاستثمار في قمة رواد الأعمال 

العالمية.
وبلغت نسبة مساهمة النساء 
فــــي الـــقـــمـــة الـــثـــامـــنـــة نـــحـــو ٥٣ فــي 
المائة، وهي أكبر نسبة مسجلة من 
الــســيــدات فــي القمة التي  مشاركة 
كــانــت مــعــروفــة بتحيزها الظاهر 
لرواد الأعمال من الرجال ونظرتها 
الــســيــدات وتنمية  الرجعية تــجــاه 
المــــــرأة، ولــــم لا، وقــــد رفـــعـــت الــقــمــة 
الأخيرة شعارا مؤثرا يقول: «المرأة 

أولا، والرخاء للجميع».
وكــــــــانــــــــت كـــــريـــــمـــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي، إيفانكا ترمب، من أبرز 
عوامل القوة وإضفاء البهجة على 
هذا التجمع العالمي من المبتكرين 
ورواد الأعمال، وهي تشغل حاليا 
مــــنــــصــــب المـــــســـــتـــــشـــــارة الــــخــــاصــــة 

للرئيس الأميركي.
الــســيــدة إيفانكا  ولــقــد تنحت 
الـــخـــاصـــة في  عـــن إدارة شــركــتــهــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ أن تــولــت 

مهام منصبها الجديد في البيت 
أغــلــب منتجات  الأبـــيـــض. وتـــأتـــي 
عــلامــتــهــا الــتــجــاريــة الــخــاصــة من 
مصانع متعددة في الصين، حيث 
تهيمن العاملات من السيدات على 
الصناعات ذات الأجور المنخفضة 

والمتدنية.
الــســيــدة إيفانكا على  وكــانــت 
رأس وفـــد بــلادهــا فــي أعــمــال قمة 
الــســنــويــة  الــعــالمــيــة  رواد الأعـــمـــال 
الــثــامــنــة، وهـــي مــبــادرة مــن جانب 
الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة والــهــنــديــة 
إلــى تشجيع الاستثمارات  تهدف 
الجديدة في كلا البلدين ومساعدة 
الأشخاص الموهوبين في الحصول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــــــــلازم لمـــواصـــلـــة 
رحــلــتــهــم عــلــى طــريــق ريـــــادة المـــال 

والأعمال.
واستمع المشاركون إلى كثير 
مــن قــصــص الــنــجــاح الــتــي حققها 
الآخـــــــرون، إلــــى جـــانـــب المــتــحــدثــين 
المـــلـــهـــمـــين وذلـــــــك خـــــلال فــعــالــيــات 
القمة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام 
وكــانــت تــركــز بشكل أســاســي على 

رائدات الأعمال من النساء.

 الثلاث الكبار

إحــداهــن هــي السيدة ريحان 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة قــــوبــــا بـــجـــمـــهـــوريـــة 
أذربــيــجــان، وكــانــت عــنــد بلوغها 
ســـــن الـــــــــــ١٥ مـــــن أصـــــغـــــر رائـــــــــدات 
الأعــــــمــــــال. ولــــقــــد أســــســــت شـــركـــة 
تعمل على توليد الطاقة من مياه 
الأمطار. وكانت الفكرة الرئيسية 
لــشــركــتــهــا الـــنـــاشـــئـــة تــــــدور حـــول 
جمع مياه الأمطار في البلدان ذات 
الأمطار الغزيرة واستخدامها في 

توجيه وإنتاج الطاقة.
وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، تعتبر 
السيدة دارا دوتز من هايتي إحدى 
رائدات الأعمال في مجال الطباعة 
ثــــلاثــــيــــة الأبـــــــعـــــــاد فــــــي الـــبـــيـــئـــات 
المتقشفة، وهي تجمع بين خبرتها 
في أساليب التصميم ومعرفتها 
بالتقييم الإثــنــوغــرافــي المتسارع 

وذلـــك بــهــدف تمكين الآخــريــن من 
خلال التكنولوجيا.

وبــــعــــد عــــامــــين مـــــن الـــــزلـــــزال 
الــــــــــذي ضــــــــرب هـــــايـــــتـــــي، أدركــــــــت 
الــتــحــديــات الكبيرة  الــســيــدة دارا 
فــي سلاسل التوريد فــي بلادها، 
وكــانــت متحفزة بــشــدة للبدء في 
العمل، وأنــشــأت الطباعة ثلاثية 
الأبعاد كوسيلة من وسائل تلبية 

الاحتياجات العاجلة.
وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، شـــاركـــت 
فــــــي تــــأســــيــــس «فــــيــــلــــد ريــــــــــدي»، 
وهــــــــي مـــنـــظـــمـــة غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة 
تــــركــــز عـــلـــى صـــنـــاعـــة الإمــــــــــدادات 
الإنــســانــيــة. ولــقــد جلبت الشركة 
الـــطـــابـــعـــات ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد إلـــى 
البلاد وشرعت في تعليم السكان 
المحليين كيفية صناعة الإمدادات 

الطبية الضرورية، وقطع الغيار 
للعيادات، ولـــوازم أنابيب المياه، 

وغير ذلك في مختلف البلدان.
وأخيرا وليس آخرا، ومن بين 
الــنــســاء الـــلاتـــي ذكــرتــهــن الــســيــدة 

إيفانكا خلال القمة، كانت السيدة 
راجلاكسيمي من إقليم بنغالور 
الـــهـــنـــدي، الـــتـــي بــــــدأت تــجــربــتــهــا 
الـــرائـــدة بــعــدمــا أدركــــت أن نجلها 
يعاني من مرض الصرع، ولم تكن 
هناك من وسيلة متاحة لاكتشاف 

المرض مبكرا قبل فوات الأوان.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن افــتــقــارهــا 
للخبرة المبدئية في الهندسة، فإن 
هذه الأزمة حفزت الأم للعثور على 
حل وظهور فكرة القفازات الذكية 
الـــتـــي قـــد تــتــنــبــأ مــبــكــرا بــعــلامــات 

مــــــرض الــــصــــرع قـــبـــل تــمــكــنــه مــن 
المــريــض. وأطــلــقــت على الــقــفــازات 
اسم (تي - جاي) على اسم نجلها 
(تــيــجــاس)، وتعمل تلك القفازات 
على متابعة معدل ضربات القلب، 
وضــــغــــط الـــــــــدم، ودرجـــــــــة حــــــرارة 
الـــجـــســـم، ونـــشـــاط مـــوجـــات المـــخ، 
لــكــي تبعث بـــإشـــارة مــبــكــرة حــول 
توقعات ميعاد النوبة المقبلة من 

الصرع.

تمكين رائدات الأعمال

قــــالــــت إيـــفـــانـــكـــا تـــــرمـــــب، فــي 
مـــــعـــــرض حــــديــــثــــهــــا عــــــن تــحــفــيــز 
رائــــــدات الأعـــمـــال: «عــنــدمــا تعمل 
المــــــرأة، فــإنــهــا تــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
الأثر المضاعف، وتؤدي إلى المزيد 
مــن إعـــادة الاســتــثــمــار فــي الأســرة 

والمجتمع».
وحتى مع تشجيعها لرائدات 
الأعمال في المحافل الدولية، كانت 
الــســيــدة إيــفــانــكــا عــلــى اســتــعــداد 
لـــلاعـــتـــراف بــالــتــحــديــات الــهــائــلــة 

التي تواجه رائــدات الأعمال على 
الصعيد الدولي. وقالت إنه على 
الــرغــم مــن ارتــفــاع أعـــداد السيدات 
من أصحاب المشروعات، فإنهن ما 
زلن يواجهن العقبات الكبيرة في 
الــشــركــات، معربة  إنــشــاء وتنمية 
عـــــن الــــحــــاجــــة إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
التحديات التي تواجهها رائدات 
الأعـــمـــال والمـــلـــقـــاة عــلــى عــاتــق كل 
أصــحــاب المــصــلــحــة فــي المجتمع، 
مــن الحكومة، والــقــادة، والمعاهد 
التعليمية، والنظام الإيكولوجي 

بأسره.
ولــــقــــد أثـــــــار رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــهــــنــــدي نــــاريــــنــــدرا مــــــــودي، فــي 
خطابه إلى القمة، القصص الملهمة 
لـــنـــســـاء مــــن الــــتــــاريــــخ والمـــنـــاطـــق 
الـــريـــفـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وقــــــــال: «لا 
تــزال المــرأة الهندية تقود المسيرة 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة في 

بلادنا».

صناع التغيير الاجتماعي المذهل

في حين أن العلاقات الهندية 
الأميركية كانت من أبرز ملامح قمة 
لــعــام ٢٠١٧  رواد الأعــمــال العالمية 
في مدينة حيدر آباد، كان في قلب 
فعاليات القمة الآلاف من المبدعين 
الــذيــن يــحــاولــون بناء  والمبتكرين 
المؤسسات التجارية مع قدر معتبر 

من الوعي الاجتماعي.
صـــمـــمـــت يـــامـــيـــنـــي لافـــانـــيـــان 
سيارة (أمبوباد)، وهي عبارة عن 
ســيــارة مــصــغــرة لــلإســعــاف يمكن 

ســحــبــهــا بــواســطــة دراجـــــة نــاريــة، 
كــمــا يــمــكــن أيـــضـــا تــحــويــلــهــا إلــى 
عــيــادة متحركة مــصــغــرة، وكــانــت 
من المشروعات الناشئة التي لقيت 

ترحيبا كبيرا في القمة.
وتـــتـــســـع ســــيــــارة (أمــــبــــوبــــاد) 
لمريض واحد ومعالج واحد، وهي 
مــلائــمــة لــــلأحــــوال الـــجـــويـــة كــافــة، 
كما يمكن تشغيل جميع الأجهزة 
الطبية الملحقة بالسيارة عن طريق 
الطاقة الشمسية. وقــالــت السيدة 
لافــــانــــيــــان عــــن مـــشـــروعـــهـــا: «لــقــد 
الـــذهـــول مــن ردود الفعل  أصــابــنــا 

الرائعة لمنتج شركتنا في القمة».
ونجح هاميش فينلايسون، 
ذو الـــــ١٣ عــامــا، وهـــو أصــغــر رائــد 
لــلأعــمــال شهدته فعاليات القمة، 
فـــــي الــــعــــثــــور عــــلــــى شــــريــــك لأجــــل 
تــطــبــيــق الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي الـــذي 
يعمل على تصميمه. وكــان الفتى 
الأســــتــــرالــــي قــــد عـــثـــر عـــلـــى شــريــك 
مــع «مــيــلــزو»، وهـــي مــن الــشــركــات 
الإيطالية العاملة في مجال الواقع 

الافتراضي.
ويـــعـــانـــي الـــفـــتـــى الأســـتـــرالـــي 
فــيــنــلايــســون مـــن مــــرض الــتــوحــد، 
ولــكــنــه نــجــح رغـــم ذلـــك فــي تطوير 
خــمــســة تــطــبــيــقــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
التطبيق المصمم لمساعدة المصابين 

بمرض طيف التوحد.
تـــعـــتـــبـــر المــــنــــاديــــل الــصــحــيــة 
الــقــابــلــة لــلــتــحــلــل أكــثــر تــكــلــفــة من 
المـــنـــتـــجـــات الـــعـــاديـــة المـــتـــاحـــة فــي 
الأســــــــــواق. وقــــــال تـــــــارون بـــوثـــرا، 
المؤسس المشارك لمناديل «ساتي»، 
المـــوز:  ألـــيـــاف  الــتــي يصنعها مـــن 
المــنــاديــل الصحية العادية  «تــظــل 
مستقرة في مدافن القمامة لأعوام 
طويلة لأن معظمها مصنوع من 
الــقــابــل للتحلل،  البلاستيك غــيــر 
في حين أن المنتج الجديد مصنوع 
مـــن الـــنـــفـــايـــات الـــزراعـــيـــة الــقــابــلــة 

للتحلل».

رواد الأعمال في الخارج

وجــــاء كــثــيــر مـــن الــحــاضــريــن 
فـــي الــقــمــة الــســنــويــة الــثــامــنــة من 
مختلف أنحاء العالم للتحدث عن 
أعمالهم ومشروعاتهم. حيث تدير 
سيها واريس، وهي إحدى رائدات 
الأعـــمـــال مـــن بــاكــســتــان، شركتها 
(رايز موم) الناشئة، التي تساعد 
الــنــســاء الــعــامــلات عــلــى الــتــواصــل 
المــســتــمــر مـــع أطــفــالــهــن عــبــر الــبــث 
الــســيــدة  الــــحــــي. وأرادت  المــــرئــــي 
واريـــــــس الـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــات 
الناشئة الهندية نظرا لأن الثقافة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة فـــــي الـــهـــنـــد مــمــاثــلــة 

للثقافة نفسها في باكستان.
وهناك السيدة شيرين عويس 
المصرية، وهي الرئيسة التنفيذية 
لــشــركــة نــاشــئــة فــي مــجــال تنظيم 
الـــفـــعـــالـــيـــات تـــحـــت عـــــنـــــوان «لـــيـــد 

كيوب». وقالت إنها بدأت رحلتها 
في عالم المال والأعمال من مدينة 
الإسكندرية الساحلية مع كثير من 

الشركات الناشئة الأخرى هناك.
وتــــشــــعــــر الـــــســـــيـــــدة شـــيـــريـــن 
بسرور بالغ للعثور على شركاء 
جـــــدد لــشــركــتــهــا الـــنـــاشـــئـــة فــضــلا 
عن التعرف على أحــدث التقنيات 
فـــــي مــــجــــال تـــنـــظـــيـــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
قـــمـــة رواد الأعـــمـــال  بـــحـــضـــورهـــا 

العالمية في الهند.
كـــافـــيـــة  كــــلــــمــــات  تـــــوجـــــد  ولا 
لـــوصـــف الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرض 
طـــريـــق الـــســـيـــدة أفـــســـانـــا رحــيــمــي 
لممارسة الأعــمــال في أفغانستان. 
وتدير السيدة أفسانا شركة لإدارة 
وإنــــتــــاج المــــــواد الإعـــلامـــيـــة، وهــي 
رئيسة غرفة التجارة والصناعة 
لـــــســـــيـــــدات أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. وقـــبـــل 
انطلاقها في عالم المال والأعمال، 
أفــســانــا المعرفة  الــســيــدة  اكتسبت 
أثـــنـــاء عملها  الــــلازمــــة  الـــتـــجـــاريـــة 
مـــديـــرة لــلــتــســويــق فـــي مــجــمــوعــة 
«كــــيــــلــــيــــد»، وهــــــي مـــــن الـــشـــركـــات 
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن كــابــل 

مقرا لها.

السيدات المكرمات

وســـــنـــــحـــــت الـــــفـــــرصـــــة كــــذلــــك 
للشركات للمشاركة في المنافسة 
الكبيرة وحصلت بعض منها على 
بــلــغــت قيمتها  مــكــافــآت مــعــتــبــرة 

الإجمالية نحو ٤٠٠ ألف دولار.
ولقد حصلت السيدة أشيتا 
شــــــاه مـــــن الـــهـــنـــد عـــلـــى الـــجـــائـــزة 
الــــكــــبــــرى لـــلابـــتـــكـــار الــــعــــالمــــي فــي 
العلوم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧ 
مــن خــلال فعاليات القمة. وكانت 
شـــركـــتـــهـــا الــــنــــاشــــئــــة «فـــرونـــتـــيـــر 
مـــــــاركـــــــتـــــــس»، تــــمــــنــــح الـــــســـــيـــــدات 
الهنديات الأدوات اللازمة لتعليم 
المجتمعات فوائد ومنافع الطاقة 
الــشــمــســيــة، ومــبــيــعــات مــنــتــجــات 

الطاقة الشمسية.
الــفــائــزة الأولــى،  وباعتبارها 
فـــســـوف تــحــصــل الـــســـيـــدة أشــيــتــا 
ألـــــــف دولار مــن  عــــلــــى مـــبـــلـــغ ٥٠ 
أرصـــــــــدة خـــــدمـــــات أمـــــــــــازون عــلــى 
الإنترنت، وحــاســوب محمول من 
شركة ديل، وحق الالتحاق بالقمة 
الدورية لعام ٢٠١٨ التابعة لمعهد 
إلــى جانب دورة  أليس للتدريب، 
توجيهية افتراضية حصرية مع 
أحد المديرين التنفيذيين من شركة 

أمازون.
كما حصلت موللي مــورس، 
مؤسسة شركة «مانغو ماتيريالز» 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
على الــجــائــزة الأولـــى مــن خدمات 
أمازون على الإنترنت. وتستخدم 
شركتها الناشئة غــاز الميثان في 
تغذية البكتيريا التي تنتج مادة 

البوليمر الحيوية.

مستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب خلال كلمتها بالقمة الثامنة لرواد الأعمال في حيدر آباد الهندية (أ.ب)

المبتكرات تراوحت بين عربة إسعاف على دراجة نارية وقفازات 
التنبؤ بنوبات الصرع وتطبيقات لمساعدة مرضى التوحد
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«بناء» وشركة «بوينغ» توقعان شراكة استراتيجية لإقامة المخيم العلمي الأول لاستضافة الأيتام

«ريزيدور» تعزز وجود العلامة التجارية «بارك إن باي راديسون» في السعودية

> تستضيف شركة بوينغ وجمعية 
بناء لرعاية الأيــتــام بالمنطقة الشرقية 
٤٠ طـــالـــبـــاً مــــن المــنــتــســبــين لــجــمــعــيــات 
رعاية الأيــتــام على مستوى السعودية 
لــلــمــشــاركــة فــــي المـــخـــيـــم الــعــلــمــي الأول 
الــذي من شأنه تحقيق الكثير  للأيتام، 
مـــن الأهـــــــداف مـــن خــــلال دعـــــوة الــطــلاب 
من الجمعيات الوطنية لرعاية الأيتام 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــخــيــم الـــــذي يـــقـــام في 

محافظة الجبيل.
وأوضــــــــح عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــورى 
مـــديـــر عـــــام جــمــعــيــة بـــنـــاء عـــبـــد الـــلـــه بــن 
راشد الخالدي أن المخيم العلمي للأيتام 
سيكون نقلة نوعية لكل مــشــارك، حيث 
سيقدم له الكثير من المهارات والمعارف 
والــــتــــجــــارب الــعــمــلــيــة ومـــــهـــــارات الـــقـــرن 
الحادي والعشرين، التي ستجعله قادراً 
بإذن الله على تحقيق أهدافه وتطلعات 

أســرتــه وكــذلــك القائمون على الجمعية 
التي ترعاه.

وأضـــاف الــخــالــدي: إن هــذا المشروع 
الـــــذي تــفــضــلــت شـــركـــة بــويــنــغ بــرعــايــتــه 
وسيقام في معهد الجبيل التقني راعي 
الاستضافة للمخيم ويستمر لمدة ثمانية 
أيــــام يــشــمــل عــــدة مـــســـارات مــنــهــا مــســار 
الــفــضــاء والـــطـــيـــران ويــلــقــي نــظــرة عــامــة 
عــلــى تــطــبــيــقــات الـــعـــلـــوم والـــريـــاضـــيـــات 
والــهــنــدســة، كــمــا ســيــتــعــرف المــشــاركــون 
على جزء من علوم الطيران ويطلعوا على 
بعض التطبيقات والمفاهيم العلمية في 
العالم الحقيقي ومجال الطيران المهني، 
ويـــشـــتـــمـــل أيــــضــــاً بــــرامــــج فــــي الــتــوثــيــق 
والأفـــــلام الــقــصــيــرة لــتــعــريــف المــشــاركــين 
على تقنيات وأساليب وأنماط التوثيق 
الحقيقي التي تهدف إلى توثيق بعض 

جوانب الواقع لغرض التعليم.

> يــسُــر مــجــمــوعــة ريـــزيـــدور، 
واحدة من أسرع شركات الفنادق 
نمواً في العالم وعضو مجموعة 
فنادق كارلسون ريزيدور، توقيع 
عــقــد فــنــدقــين جــديــديــن مـــع شــركــة 
«عقارات الخليج»، إحدى الشركات 
الــــســــعــــوديــــة الــــــرائــــــدة فـــــي مـــجـــال 
التطوير العقاري، لتشغيل فندق 
وريزيدنس بارك إن باي راديسون، 
الرياض العليا الشمالية، وفندق 
وريزيدنس بارك إن باي راديسون، 
الــــدمــــام ويـــســـت أفـــيـــنـــيـــو. وبـــهـــذه 
الاتــفــاقــيــة تــكــون ازدادت محفظة 
ريزيدور التشغيلية إلى ٣٨ فندقا 
قيد التشغيل والتطوير في المملكة 
العربية السعودية. ومــن المتوقع 
افــتــتــاح الــفــنــدقــين الــجــديــديــن في 

الربع الرابع من عام ٢٠١٩.
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة قـــــال إيــلــي 
يــونــس، نــائــب الــرئــيــس التنفيذي 
والرئيس التنفيذي للتطوير في 
مجموعة فنادق ريزيدور: «نواصل 
تعزيز نمو العلامة التجارية (بارك 
إن باي راديسون) والتي تستهدف 
الأسواق المتوسطة في السعودية، 
وبــهــذه الخطوة نكون قــد أتممنا 
تــوقــيــع عــقــد الــفــنــدق الـــرابـــع عشر 
الــتــجــاريــة (بـــارك إن باي  للعلامة 
راديــســون) فــي المملكة». وأضــاف 
يونس: «نــرى أيضا فرصاً واعدة 
فـــي ســــوق الــشــقــق الــفــنــدقــيــة ذات 
العلامات التجارية العالمية، وذلك 

لمـــواكـــبـــة نـــمـــو الـــســـيـــاحـــة المــحــلــيــة 
والانــــتــــهــــاء مــــن مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
التحتية الرئيسية. ونحن ممتنون 
لمــــــلاّك شـــركـــة (عـــــقـــــارات الــخــلــيــج) 

لـــثـــقـــتـــهـــم بـــعـــلامـــاتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة 
والــتــزامــهــم بتطوير السياحة في 

المملكة».
وقـــال نــاصــر الــبــداح، العضو 

المــنــتــدب لشركة عــقــارات الخليج: 
«يُـــســـعـــدنـــا الــــدخــــول فـــي اتــفــاقــيــة 
تـــشـــغـــيـــل فــــنــــدقــــين جــــديــــديــــن مــع 
مجموعة فنادق ريزيدور، واحدة 

مــن شــركــات الــفــنــادق الـــرائـــدة في 
العالم. ونحن واثــقــون مــن أن كلا 
الفندقين سوف يستفيدان بشكل 
كبير من خبرة ريزيدور الدولية».

«جبل عمر» و«الدفاع المدني» 
يجريان فرضية إنقاذ وإخلاء

> نفذت شركة جبل عمر بالتنسيق 
مـــــع المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدفــــاع المـــدنـــي 
بــالــعــاصــمــة المـــقـــدســـة فــرضــيــة مــتــقــدمــة 
لــــلــــطــــوارئ فـــــي مـــــواقـــــع تـــحـــت الإنــــشــــاء 
بمشروع جبل عمر، وذلك وفقاً لسيناريو 
مــدروس للوقوف على استعدادات فرق 
الـــســـلامـــة والإنـــــقـــــاذ، وخـــطـــط الــــطــــوارئ 
والعمل على تطويرها بمشاركة عدد من 

القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
يأتي ذلك في إطار سعي شركة جبل 
عمر للتطوير لتسيير أعمالها على نحو 
يمنع الكوارث والحوادث التي قد تتسبب 
في فقدان الحياة أو الإصابات أو الإضرار 
بالممتلكات أو الأصــول، وكذلك الوقوف 
على الاستعدادات اللازمة خلال الطوارئ 

والأزمات.

وأوضــــح مــديــر عـــام إدارة الــســلامــة 
والصحة المهنية والأمن والبيئة، إسحاق 
بــن ســعــد عــســيــري، أن اخــتــيــار المــديــريــة 
العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 
مـــــشـــــروع شــــركــــة جـــبـــل عـــمـــر بــالمــنــطــقــة 
المركزية بمكة المكرمة لإعداد وتنفيذ هذه 
الفرضية المعقدة، هو مؤشر على التطور 
الواضح في أداء الشركة، وفي رفع كفاءة 
وقـــــدرات الــســلامــة والــتــعــامــل مــع جميع 

حالات الطوارئ بمشروعات الشركة.
وتكونت فرضيات الطوارئ من ثلاث 
حالات مختلفة في موقع واحد يشملها 
افــتــراضــي فــي أدوار عالية تحت  حريق 
الإنــشــاء واحــتــجــاز عاملين، إضــافــة إلى 
فرضية سقوط سقالات قد تم تنفيذها 

بنجاح وفي زمن قياسي.

«بنك الإمارات دبي الوطني ـ السعودية» 
يشارك في القمة السنوية الخامسة 

لتمويل التجارة السعودية

مشاركة متميزة لمجموعة الراجحي لحلول 
البناء في «معرض الخمسة الكبار ٢٠١٧»

> شارك «بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية» بنجاح 
في القمة السنوية الخامسة لتمويل التجارة السعودية ٢٠١٧ 
التي تعتبر المناسبة الأبرز لمناقشة التوجهات الرئيسية في 
مجال تمويل التجارة ضمن الأهــداف التي حددتها «الرؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
ومـــن المــعــلــوم أن أهــمــيــة هـــذه المــنــاســبــة تــأتــي مــن دورهـــا 
بوصفها محركا أساسيا لجميع الخبراء والمختصين المعنيين 
بالتمويل التجاري في المؤسسات والهيئات الحكومية وكذلك 
القطاع المصرفي والبنوك في مناقشة التوجهات الأساسية 
والرئيسية في مجال تمويل التجارة. وتوفر القمة السعودية 
لــتــمــويــل الــتــجــارة مــنــصــة مــهــمــة لــطــرح مــجــمــوعــة مــن حلول 
التمويل المبتكرة بالإضافة إلى رفع وعي قطاع رجال الأعمال 

السعودي في مجال تمويل التجارة.
وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى هـــذه المــشــاركــة صـــرح المــهــنــدس لــؤي 
عبد الجواد الرئيس التنفيذي لبنك الإمــارات دبي الوطني – 
السعودية: «شكلت القمة السنوية الخامسة لتمويل التجارة 
السعودية ٢٠١٧ الفرصة المناسبة من أجل تبادل الآراء ومشاركة 
الــخــبــرات وذلــــك لــتــذلــيــل الــعــقــبــات والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
رجــال الأعمال في مجال تمويل التجارة في ضــوء المعطيات 

الاقتصادية الحالية والمستقبلية ضمن (رؤية ٢٠٣٠)».

> في إطار مشاركتها في دورة 
هـــــذا الــــعــــام مــــن مـــعـــرض الــخــمــســة 
الكبار، أكبر المعارض المتخصصة 
فـــــي مــــجــــال الــــبــــنــــاء والإنــــــشــــــاءات 
والمـــــقـــــاولات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
تعتزم مجموعة الراجحي لحلول 
البناء  أبــرز شركات  البناء، إحــدى 
في منطقة الشرق الأوســط، وجزء 
مــــن شـــركـــة الــــراجــــحــــي الـــقـــابـــضـــة، 
واحـــــــدة مــــن الـــكـــيـــانـــات الــتــجــاريــة 
الرائدة في السعودية، إلقاء الضوء 
على محفظتها المتنوعة من أحدث 
حلول الإنشاء والبناء، حيث سيقام 
المــعــرض فــي الفترة مــن ٢٦ إلــى ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ في 

مركز دبي التجاري العالمي.
وقد أفاد كبار المسؤولين في 
المجموعة بــأن الشركات الثماني 
التابعة لمجموعة الراجحي لحلول 
الــبــنــاء - مــدى للجبس، والمباني 
لــــلــــحــــديــــد، الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لعوازل المياه، وروميو للتصميم 
الـــداخـــلـــي، يـــونـــيـــبـــودز، وكـــلادتـــك 

إنترناشونال، وشركة السويدي 
لـــــلـــــكـــــابـــــلات والإلـــــكـــــتـــــروبـــــوتـــــيـــــر 
(رومــــانــــيــــا) – ســــوف تــســتــعــرض 
محفظتها المتنوعة من المنتجات 
والـــحـــلـــول والـــخـــدمـــات مـــن خــلال 
المــــــنــــــصــــــة المـــــــــــوحّـــــــــــدة الـــــخـــــاصـــــة 
الـــــــراجـــــــحـــــــي «دار  بــــمــــجــــمــــوعــــة 
الـــراجـــحـــي لـــحـــلـــول الــــبــــنــــاء»، فــي 
الــجــنــاح رقـــم ٨٣٧ فــي مــركــز دبــي 
الـــتـــجـــاري الـــعـــالمـــي. وتــلــعــب هــذه 
الــشــركــات الثماني العاملة تحت 
مظلة مجموعة الراجحي لحلول 
تــلــبــيــة  فـــــي  فـــــاعـــــلاً  الــــبــــنــــاء دوراً 
مــتــطــلــبــات واحـــتـــيـــاجـــات أســــواق 

البناء الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور خالد الراجحي، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
الــراجــحــي لــحــلــول الــبــنــاء: «نــحــن 
نــتــطــلــع بــحــمــاســة إلـــــى المـــشـــاركـــة 
فــي نسخة هــذا الــعــام مــن معرض 
الـــذي يعد إحــدى  الخمسة الكبار 
أكثر الفعاليات المرتقبة والرائدة 

في جال البناء والتشييد».

«دور للضيافة» أفضل شركة ضيافة لعام ٢٠١٧
> تسلّمت شركة دور للضيافة 
جــائــزة «أفــضــل شــركــة ضــيــافــة في 
لــعــام ٢٠١٧، وذلـــك ضمن  المنطقة» 
أقــامــتــه منظمة «ميد  حفل جــوائــز 
MEED» الــعــالمــيــة فــي مــديــنــة دبــي 
يـــوم الاثــنــين ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٧.
وبهذه المناسبة، علّق الدكتور 
بـــــدر بــــن حــــمــــود الـــــبـــــدر، الـــرئـــيـــس 
لــشــركــة دور للضيافة،  الــتــنــفــيــذي 
بــقــولــه إن «حــصــولــنــا عــلــى جــائــزة 
أفضل شركة ضيافة لهذا العام هو 
نتيجة تطويرنا لمفهوم الضيافة 
فـــي المــمــلــكــة، واعــتــمــادنــا المــعــايــيــر 
العالمية ببصمة سعودية. تمكّنا 
عــــلــــى مـــــــرّ الــــســــنــــين مـــــن تـــأســـيـــس 
منظومة متكاملة لإدارة وتطوير 
وتــشــغــيــل الـــفـــنـــادق والمــجــتــمــعــات 
السكنية في جميع أنحاء المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث تضم 
تـــقـــدر قيمتها  مــحــفــظــتــنــا أصـــــول 
بـ٢٫٣٧ مليار ريال، و٢٠ منشأة، و٢٠ 

مشروعاً آخر قيد الإنشاء».
وأضـــــاف أن «جــمــيــع خططنا 
فــــــــي شـــــــركـــــــة دور  وعـــــمـــــلـــــيـــــاتـــــنـــــا 
للضيافة تنسجم مــع رؤيتنا بأن 

نــكــون الــشــريــك الأفــضــل فــي مجال 
الضيافة. وحصولنا على الجوائز 
المرموقة من أبرز الجهات العالمية 
هو تتويج لقدراتنا ونجاحاتنا».

وتتضمن استراتيجية شركة 
دور للضيافة استثمار ١٫٥ مليار 
ريــــال لــبــنــاء مــحــفــظــة تــتــضــمــن ٢٠ 

فـــنـــدقـــاً، وســـتـــة مــجــمــعــات سكنية 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٣، حــيــث ابتكرت 
دور للضيافة نماذج عمل محددة 
بــــإدارة  لــتــقــديــم خــدمــاتــهــا؛ تتمثل 
الــتــشــغــيــل الـــفـــنـــدقـــي الـــتـــي عــــززت 
شراكتها مع أفضل مشغلي الفنادق 
الــعــالمــيــة مــثــل مــــاريــــوت الــعــالمــيــة، 

ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
لــلــضــيــافــة  تـــقـــوم دور  IHG، كـــمـــا 
بتقديم خدمات الضيافة السعودية 
الأصيلة من خلال العلامة الفندقية 
مـــــكـــــارم المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي خـــدمـــة 
ضــيــوف الــرحــمــن فــي مــكــة المكرمة 

والمدينة المنورة.

توقيع اتفاقية شراكة ما بين شركة ركين 
الغذائية وشركة أسواق النخلة ساسكو

> قام عبد الله بن محمد أبو 
دبيل الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ركــــين الـــســـعـــوديـــة وديـــفـــيـــد ويــلــز 
المدير العام لشركة أسواق النخلة 
اتفاقية  بالتوقيع على  ساسكو 
شـــــراكـــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإدخــــــال 
منتجات الماركة العالمية سوبرانو 
المــمــلــوكــة لــشــركــة ركـــين الــغــذائــيــة 
لـــلـــتـــجـــارة فــــي أســــــــواق مــحــطــات 

ساسكو في السعودية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــعــلامــة 
الـــتـــجـــاريـــة ســـوبـــرانـــو قـــد حققت 
نجاحاً كبيراً بالأسواق السعودية 
وقــــــــد اســـــتـــــمـــــدت هــــــــذه الــــعــــلامــــة 
التجارية قوتها وسمعتها الطيبة 
من الشراكة الحصرية بين شركة 
ركين الغذائية للتجارة وماركات 

عالمية وأوروبية ذائعة الصيت.
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، أوضـــح 
عبد الله أبو دبيل أن هذه الشراكة 
تـــــهـــــدف ضــــمــــن مـــــا تـــــهـــــدف إلـــيـــه 
المجموعة إلى تلبية طلبات عملاء 
سوبرانو الحاليين والمستقبلين 
وجعل المنتجات متاحة لأكبر عدد 
ممكن فــي أمــاكــن يعمل بعضها 

على مدار الساعة.
ولمـــح مــــازن تــركــمــانــي المــديــر 
الـــتـــجـــاري لــشــركــة أســــــواق نخلة 
ساسكو أن توقيع هذه الاتفاقية 
كــــان نــتــيــجــة عــمــل مـــتـــواصـــل من 

الطرفين للوصول إلى هذا المفهوم 
الذي يَلقى طلباً عريضاً من فئات 
المستهلكين بقطاعاتهم المختلفة 

داخل السعودية.
وأشار إبراهيم موسى مدير 
الــتــطــويــر والــفــرنــشــايــز لمجموعة 
ركين أن السياسة المفتوحة التي 
إلــى  المــجــمــوعــة تــهــدف  تنتهجها 

الــســوق بشكل علمي من  دراســــة 
أجــــــل تــحــقــيــق الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
لـــلـــعـــلامـــة الــــتــــجــــاريــــة ســـوبـــرانـــو 
وباقي العلامات التجارية العالمية 
المــمــلــوكــة للمجموعة وإتــاحــتــهــا 
لجميع المستثمرين المحليين في 
السعودية وباقي منطقة الخليج 

العربي والشرق الأوسط.

«الحكير للسياحة»: تدشين مركز ترفيهي بالشرقية بـ٥٠ مليون ريالفندق قصر مكة رافلز يحتفل بعيد الإمارات ٤٦

> كـــعـــادتـــه كــــل عـــــام احــتــفــل 
فــنــدق قصر مكة رافــلــز بمناسبة 
الـــيـــوم الــوطــنــي الإمــــاراتــــي الـــــ٤٦، 
ابــــــتــــــدأ الــــحــــفــــل بـــــــــــأداء الـــنـــشـــيـــد 

الــوطــنــي بحضور عــدد كبير من 
الضيوف الإماراتيين، تبعه إلقاء 
كلمة مدير الفندق أحمد عريبة، 
التي عبر فيها عــن فرحته بهذه 

المناسبة، متمنياً المزيد من الرخاء 
والسعادة لدولة الإمارات حكومة 
وشعباً، لافتاً النظر إلى كون فندق 
قــصــر مــكــة رافــلــز منزلهم الثاني 

بــجــوار الكعبة المــشــرفــة، ثــم أولــم 
مدير الفندق على شرف الضيوف 
الإمــاراتــيــين والــســعــوديــين الــذيــن 

حضروا الحفل.

> أكــــد مــشــعــل الــحــكــيــر نــائــب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
«الـــحـــكـــيـــر لــلــســيــاحــة والــتــنــمــيــة» 
أن المــجــمــوعــة بــصــدد الإعـــــلان عن 
عــدد من المشاريع الترفيهية على 
مستوى مناطق السعودية، وذلك 

دعماً للسياحة والترفيه.
وقـــــال الــحــكــيــر بــعــد أن دشــن 
المــهــنــدس عــصــام المــلا وكــيــل أمانة 
المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع 
أخــيــراً مــركــز «ســبــاركــيــز للترفيه» 
والـــواقـــع فـــي كــورنــيــش الـــدمـــام أن 
حكومة خادم الحرمين وولي عهده 
تدعم جميع المستثمرين الوطنين 
في جميع القطاعات الاستثمارية، 
بما فيها قطاع السياحة والترفيه، 
تــبــلــغ  الـــــــــذي  المـــــركـــــز  مـــضـــيـــفـــاً أن 
مساحته الإجمالية أكثر من ٥ آلاف 
متر مربع بلغت تكلفته الإجمالية 
٤٠ مليون ريال، مشيراً إلى أن هناك 
توجهاً للمجموعة لتدشين فروع 
متعددة على مستوى مناطق ومدن 
المملكة، بالإضافة إلى زيادة نسبة 
السعودة في المجموعة، خصوصاً 
في بعض الأعمال الإدارية والفنية.

وأوضــح أن المركز يستهدف 
جــــمــــيــــع الـــــفـــــئـــــات الــــســــنــــيــــة مـــن 
الـــجـــنـــســـين حــــيــــث يــــوفــــر كـــــل مــا 
تحتاج إليه الأسرة السعودية من 

ترفيه وتسويق في مكان واحد، 
كما أنها خصصت بعض الألعاب 
لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــركــز وفـــر كثيراً 

الــوظــيــفــيــة للشباب  الـــفـــرص  مـــن 
الــســعــودي فـــي مــجــال الــتــســويــق 
والأمــــــن والإدارة والــســكــرتــاريــة 

والمحاسبة.

عالم الاعمال



بيروت: فيفيان حداد

لن تتوه عنه فيما لو قصدت شارع 
عبد الوهاب الإنجليزي العريق في مدينة 
بــــيــــروت والمـــــعـــــروف بـــعـــمـــارتـــه الـــتـــراثـــيـــة. 
فمطعم «عبد الوهاب» الذي اتخذ من هذا 
الشارع الذي يقع فيه اسما له، لا تقتصر 
أصــالــتــه على ذلــك فحسب، بــل تشمل كل 
زاويـــــة مــنــه وكـــذلـــك أطـــبـــاق الــطــعــام الــتــي 

تندرج على لائحته.
يقال بأن الموضوع يقرأ من عنوانه، 
وهــو الأمــر الــذي ينطبق على هــذا المطعم 
الذي تدخله من باب خشبي قديم يذكرك 
بتلك المعروفة بارتفاعها في بيوت بيروت 
أيـــام زمــــان. ومــنــه تــشــق طــريــقــك إلـــى بهو 

واســـع حــديــث فــي ديــكــوراتــه، إلا أن لمسة 
تاريخية من اللوحات القديمة والأحجار 

الأثرية تلونه.
وفـــي داخـــل المــطــعــم الـــذي يــتــألــف من 
طـــابـــقـــين أحـــدهـــمـــا (الــــعــــلــــوي) يــحــتــضــن 
مــشــهــديــة لــلــدار الــلــبــنــانــيــة الــعــريــقــة التي 
تتوسطها بركة مياه مع نافورة وتحيط 
بها حديقة غناء تظللها أشجار الليمون 
الــحــامــض والــزيــتــون والــنــخــيــل وغــيــرهــا. 
الــطــابــق الأرضـــي وبين  فيما ينتظرك فــي 
جدرانه المغمورة بطابع الأرابيسك جلسة 
مــــن الـــعـــمـــر نـــظـــرا لــفــســاحــة المــــكــــان الــــذي 
ينعكس إيجابا على جلستك بعيدا عن 
الــطــاولات المصفوفة على مسافات  زحمة 

قريبة والتي تطالعك في مطاعم أخرى.

تأسس هذا المطعم الذي يحمل التراث 
اللبناني قلبا وقالبا في عام ١٩٩٩ وما زال 
منذ تلك الحقبة وجهة للسياح الأجانب 
واللبنانيين المغتربين والمــقــيــمــين. وعلى 
الرغم من كثافة أعــداد المطاعم التي تقدم 
بــيــروت، فقد شكلت  اللبنانية فــي  اللقمة 
منافسته معضلة لــدى كثيرين منها، إذ 
بقي فاتحا أبوابه أمام زبائنه أيام الحرب 
والــســلــم فيما أقــفــلــت مــطــاعــم أخـــرى على 
مقربة منه أبوابها بعد أن غلبها تاريخه 
العريق. فكان خير مــلاذ لأجيال لبنانية 
متتالية وأفضل عنوان لتذوق لقمة تعبق 
بعطر المائدة اللبنانية المشهورة في العالم 

أجمع.
وبين ديكورات استحدثت أخيرا فيه، 

تألفت من طاولات خشبية ومقاعد زرقاء 
فيما زينت جدرانها بباب المطعم العريق 
ذي المسكات النحاسية والذي تم تجديده 
مؤخراً في أول عملية ترميم يشهدها منذ 
الـــيـــوم، تستمتع بجلسة  تــأســيــســه حــتــى 
دافــئــة مــن وراء واجــهــة زجــاجــيــة ضخمة 
تمتد على طول مساحته. فتطل على أبنية 
الــتــراثــيــة والــتــي ينتمي بعضها  الــشــارع 
الــعــمــارة اللبنانية القديمة المطلوب  إلــى 
المحافظة عليها من قبل الدولة. وفي القسم 
الداخلي للمطعم الذي علقت على جدرانه 
لــــوحــــات حـــجـــريـــة تـــمـــثـــل فــــن الأرابـــيـــســـك 
بــتــفــاصــيــلــهــا الــفــنــيــة الــعــربــيــة، ستمضي 
وقتا لطيفا وأنت تراقب خلية النحل التي 
تتألف من طهاة يحضرون الأطباق أمامك 

مباشرة من مطبخ مفتوح، فيما يتناوب 
فريق على خدمتك على أكمل وجه فتشعر 

وأنك في منزلك الخاص.
ومن التابلة والفتيلة والكبة أورفلية 
مرورا بالتبولة والفتوش وسلطة الراهب 
وغيرها يبدأ مشوارك مع «عبد الوهاب» 
على إيقاع قرقعة صحون تصطف بسرعة 
الفارغة  أمــام ناظرك فيدق جــرس معدتك 
إيذانا بانطلاقك في رحلة على متن مائدة 
لــبــنــانــيــة لا مــطــبــات فــيــهــا ســـوى شهيتك 

المفتوحة.
ومن الأطباق البيتوتية التي تمسّك 
لزبائنه لنحو ٢٠  ليقدمها  المطعم  فيها 
عاما، هي تلك التي تذكّرك بأكلات جدتك 
ووالـــدتـــك والــتــي تــرتــكــز عــلــى تحضيرها 

بالزيت، كاللوبيا والفاصوليا والهندبة 
الــعــنــب وغــيــرهــا. فيما  والمـــــــدردرة وورق 
تشمل لائــحــة أصــنــاف المقبلات الساخنة 
حــســاء الــعــدس والـــكـــلاج والـــفـــول المــدمــس 
والبليلة وغيرها من جوانح دجاج ونقانق 
الــرمــان فــتــؤلــف مــع غيرها  متبلة بــدبــس 

لائحة طويلة تصبّ في هذه الخانة.
ومن أنواع الفتة والمعجنات والسمك 
تـــصـــل إلــــــى لائــــحــــة الأطـــــبـــــاق الــرئــيــســيــة 
الساخنة المشهور بها هذا المطعم ك«مشكل 
الــوهــاب»  الــوهــاب» و«كستلاتة عبد  عبد 
و«عـــــرايـــــس كـــفـــتـــة» و«مـــســـبـــحـــة ذهــبــيــة» 

و«كفتة خشخاش» و«أورفلية».
وفــي مسك الختام تأتيك الحلويات 
«الـــقـــشـــطـــلـــيـــة»  الــــبــــيــــروتــــيــــة الــــعــــريــــقــــة كــــ

و«العثملية» و«غزل البنات مع السحلب» 
و«بـــــقـــــلاوة عـــبـــد الـــــوهـــــاب» وغـــيـــرهـــا مــن 
الأطـــبـــاق الــتــي ســيــأســرك طــعــم حــلاوتــهــا 

البيروتي الأصيل.
ومـــن عــلــى «تـــيـــراس» المــطــعــم الــذي 
«أبــاجــور»  يــطــل عــلــى نــوافــذ مكللة بــالـــ
الأحمر (مردات خشبية قديمة ازدهرت 
الــعــتــيــقــة)، وعلى  فيها مــبــانــي بــيــروت 
شـــرفـــات مـــبـــانٍ أخــــرى تـــذكـــرك بــبــيــروت 
الــســتــيــنــيــة، ســتــرتــشــف فــنــجــان الــقــهــوة 
وأنـــت تــدخــن النرجيلة بحيث تمضي 
ليلة خريفية هانئة في «عبد الوهاب»، 
الـــذي ينطبق على أي ليلة  وهــو الأمـــر 
أخـــــــرى تــمــضــيــهــا هــــنــــاك فــــي مــخــتــلــف 

فصول السنة.
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ارتبط اسمه بأحد شوارع العاصمة القديمة فأحدث الفرق

«عبد الوهاب» عراقة بيروت في متناول يديك

أطباق شرقية متنوعةالشرفة الخارجية المطلة على روعة معمار منطقة الأشرفية في بيروت 

«سويت توث تورز» للذين يذوبون أمام الشوكولاته

ر وتنتهي بالجبنة في أرقى أحياء لندن
ّ
جولات تبدأ بالسك

لندن: جوسلين إيليا

فـــي لـــنـــدن لا يــخــلــو شـــــارع من 
محل لبيع السكريات والشوكولاته 
والقهوة، والإقــبــال على هــذا النوع 
مـــــن المـــــحـــــلات عــــــال جــــــدا لا ســيــمــا 
مــن الــــزوار الــوافــديــن مــن منطقتنا 
العربية الذين يذوبون أمام رائحة 
الشوكولاته وحــبــوب القهوة وهي 
فـــــي مــــرحــــلــــة الـــتـــحـــمـــيـــص، وقـــطـــع 
«المـــــاكـــــارون» المـــلـــونـــة الأنـــيـــقـــة. ولا 
تكتمل أي جلسة إلا بتناول قطعة 
من «أصفهان»، النكهة الأكثر مبيعاً 
في متاجر «بيير هيرميه» الفرنسية 

المنتشرة حول العالم. 
فــــــــــــــــــإذا كــــــنــــــتــــــم مـــــــــــن مــــحــــبــــي 
الشوكولاته يسرني إعلامكم بأنه 
مـــن المــمــكــن أن تـــــــزوروا بــعــضــا من 
أهــم المتاجر فــي لــنــدن فــي ساعتين 
فــقــط تــتــذوقــون خــلالــهــا ألـــذ أنـــواع 
الـــشـــوكـــولاتـــه الـــســـاخـــنـــة والـــقـــهـــوة 
وقطع الشوكولاته بالملح والكراميل 
والــفــاكــهــة، وتعلم طريقة تحضير 
«آيـــس كــريــم»  الــبــوظــة الإيــطــالــيــة الــــ
والـــخـــضـــوع لــفــحــص يــعــرفــك على 
المــاكــارون لتنتهي الرحلة  مكونات 
فـــــي واحــــــــد مـــــن أهــــــم مـــتـــاجـــر بــيــع 
الأجبان المحلية والعالمية في واحد 

من أرقى أحياء لندن.
الـــــلـــــقـــــاء كـــــــان أمــــــام 
مــحــطــة ســلــون ســكــويــر 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن مــنــطــقــة 

نـــايـــتـــســـبـــريـــدج الـــشـــهـــيـــرة بــوســط 
لندن، حيث كانت بانتظارنا طاهية 
الحلوى المتخصصة أميركية الأصل 
بــدأت عملها  لــين ستارتجس التي 
كدليل خاص لأهم متاجر الحلوى 
مــن خــلال تأسيسها شركة خاصة 
بها أطلقت عليها اسم «سويت توث 
تورز» Sweet Tooth Tours تقوم من 
خلالها بتنظيم جولات في مناطق 

توجد بها أهم متاجر الحلوى، 
وتـــســـتـــمـــر الـــجـــولـــة عـــلـــى مـــدى 
ســاعــتــين أو ســاعــتــين ونــصــف 
الساعة، ويمكن حجزها لستة 
أشخاص يتذوقون خلالها ألذ 

أنواع الحلوى.
فـــــــــي جـــــولـــــتـــــنـــــا اخـــــــتـــــــارت 

ســتــارجــيــس شـــارع «إيـــبـــري» في 
منطقة بلغريفيا الجميلة، وكانت 

مــــحــــطــــتــــنــــا 
الأولـــى فــي متجر 
«آر شوكولات» R Chocolate، وبعد 
تناول كوب من الشوكولاته اللذيذة 
الساخنة وتعريف سريع من دليلنا 
بحبوب الكاكاو وزراعتها والأماكن 
الأشهر التي توجد بها، مستعينة 
بلوحها الإلكتروني لرؤية مراحل 
زراعة وقطف حبوب الكاكاو إلى أن 
تصبح إلى ما هي عليه في المتجر، 
يــكــون قـــد جــــاء وقــــت تــــذوق بعض 
قـــطـــع الـــشـــوكـــولاتـــه الـــتـــي يــشــتــهــر 
المــتــجــر، فتذوقنا الشوكولاته  بها 
مع الملح والشوكولاته الداكنة مع 
الكاراميل. (وهنا أشير إلى أن سعر 
الجولة يشمل ثمن تــذوق الحلوى 
ولكن لا تبالغوا في أكلها في المتجر 
الأول لكي تتمكنوا من تذوق المزيد 

فــي المــحــطــات الــتــالــيــة). بعد 
مشي على مسافة قصيرة 
إلــى متجر البوظة  وصلنا 
الإيطالية «أولــيــفــو جيلو» 
يصنع  الـــــذي   Olivo Gelo
الآيـــس كــريــم عــلــى الطريقة 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــع 
اســتــخــدام الــفــاكــهــة الــطــازجــة 
الــنــكــهــات الصناعية  بـــدلا مــن 
ومـــســـتـــحـــضـــرات تـــلـــويـــن الأكـــــل، 
والـــجـــولـــة فـــي المــتــجــر مــفــيــدة جــدا 
لأنــهــا لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى تـــذوق 
الآيــــس كــريــم وإنــمــا تــخــولــك زيـــارة 
المطبخ للتعرف على مراحل تصنيع 
الآيــــس كــريــم الــــذي يــرتــكــز كــلــه في 
البداية على نكهة الحليب ومن ثم 
تــضــاف إلــيــه نــكــهــات الــفــاكــهــة، أمــا 
نكهة الفستق فهي الوحيدة التي لا 
تعتمد على خلاصة الحليب كقاعدة 

أساسية للخامة الرئيسية.
وبــعــدهــا يــكــون قـــد حـــان وقــت 
تذوق ما يحلو لك من نكهات غريبة 
عجيبة وفريدة مثل نكهة الزعفران.
المحطة التالية كانت في متجر 
 Peggy Porschen «بيغي بورسكين»
الــشــهــيــر بـــديـــكـــوره الــــرائــــع بــلــونــه 
الوردي عند تقاطع طريقين وهو من 
أكثر الأماكن التي يقصدها العرب 
فــي لــنــدن لــتــنــاول الــقــهــوة والــشــاي 

والحلوى.
وتـــابـــعـــنـــا مــــشــــوارنــــا بــعــدهــا 
لــنــصــل إلـــــى مــتــجــر بــيــيــر هــيــرمــي 

المــعــروف  الــفــرنــســي   Pierre Herme
ببيعه ألـــذ وأرقــــى أنــــواع المــاكــارون 
فــي العالم، وعندما تصل يقدم لك 
الــعــامــل فـــي المــتــجــر، عــصــبــة للعين 
تــحــمــل اســـــم المـــتـــجـــر، ويــــقــــدم إلــيــك 
قطعة من الماكارون لكي تتذوقها من 
دون التمكن من رؤيتها لكي تعرف 

مكوناتها الثلاث الرئيسية.
نـــكـــهـــة «أصــــفــــهــــان»  وبــــمــــا أن 
هــي الأكــثــر مبيعاً فــكــان مــن السهل 
التعرف على نكهتها المميزة التي 
«لايـــتـــشـــي»  تـــدخـــل فــيــهــا فــاكــهــة الــــ

الآسيوية وماء الزهر.
وبـــــعـــــد ســــاعــــتــــين مــــــن المـــشـــي 
المتقطع مع محطات ملؤها السكر 
الذائقة  يكون قــد حــان وقــت تغيير 
مــــــن الــــحــــلــــو إلـــــــى المــــــالــــــح وأفــــضــــل 
عـــنـــوان لـــذلـــك هـــو مــتــجــر «ذا فــايــن 
 The Fine Cheese «تشيز كومباني
Company ليكون بانتظارك لوك مع 
تــشــكــيــلــة مـــن ألـــذ أصـــنـــاف الأجــبــان 
اللذيذة، التي بدأناها بأجبان من 
مــزارع بريطانية، والطريف هو أن 
كل نوع جبنة يحمل اسم فتاة مثل 
«رايــتــشــل».. وردا على سؤالنا عن 
الــســبــب أخــبــرنــا لــــوك بــــأن صــاحــب 
المــزرعــة يطلق الأســمــاء على أنــواع 
أجــبــانــه إحــيــاء لــذكــرى عــلاقــاتــه مع 
صــديــقــاتــه الــســابــقــات. وهـــذا المــكــان 
جميل جـــدا وفــيــه حــديــقــة خارجية 
يـــمـــكـــنـــك الــــجــــلــــوس فـــيـــهـــا لـــتـــنـــاول 
المأكولات الخفيفة التي تحوي على 

الجبن في غالبيتها.
تتعلم الكثير خلال هذه الجولة 
الحلوة كما يحصل كل مشترك على 
خصم ١٠ في المائة إذا ما أراد شراء 

أي منتج من المتاجر المذكورة.
فكرة الجولة جميلة جدا يمكن 
تقديمها كهدية، وتكلفة الشخص 
٤٨ جنيها إسترلينيا ويمكن التفنن 
بالجولة لتتناسب مــع مــا تفضله 
المــجــمــوعــة، ومـــن المــمــكــن أيــضــاً بــأن 
تـــنـــظـــم هــــــــذه الـــــــجـــــــولات لـــلـــصـــغـــار 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد مـــيـــلادهـــم مــع 

أصدقائهم.
حـــالـــيـــا تــنــظــم لــــين ســتــارجــس 
جــــــولاتــــــهــــــا فـــــــي مــــحــــيــــط مـــنـــطـــقـــة 
بـــأن تبدأ  المــنــتــظــر  بلغريفيا، ومـــن 
جـــولات جــديــدة فــي منطقة سوهو 

مطلع العام المقبل.
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــــنــــظــــيــــم هـــــذه 
الــجــولات تــقــوم ســتــارجــس بتعليم 
طريقة تحضير كعك السكونز الذي 
يــتــنــاولــه الإنــجــلــيــز مــع الــشــاي بعد 

الظهر.
الــجــولات الحالية تعتمد على 
المشي، ولكن من الممكن القيام بنفس 
الجولة على متن سيارة رولز رويس 
بــعــد الــشــراكــة الــتــي أقــيــمــت مـــا بين 
الشركتين، وهذه الجولة مع سائق 
ويتم خلالها اختيار عناوين راقية 
جـــدا فــي الــعــاصــمــة، كــمــا تنظم لين 
جــولات مماثلة إلــى كل من باريس 

وأمستردام ونيويورك.

خلال إحدى الجولات مع الطاهية لين ستارجس 
متجر الأجبان في بلغريفيا 

من أصناف الآيس كريم في أوليفو جيلو
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.Wagu steak «واغو ستيك مع الصلصة» 

.Zuma – London زوما - لندن

لا يمكن المفاضلة بين طبق وآخر في مطاعم «زوما» 
العالمية؛ لا سيما في الفرع الأول بلندن، ولكن يبقى 
لحم «الــواغــو» مــن ألــذ الأطــبــاق الــتــي يبتكر «زومـــا» 
وصفتها مع إضافة البهارات الآسيوية. مع الإشارة 
إلى أن هذا النوع من اللحم هو الأغلى والأفضل في 

العالم.

 ٥ Raphael St، Knightsbridge،
London SW١ ٧DL.

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم
دبي: «الشرق الأوسط»

بــالــخــبــرة الــطــويــلــة لــفــريــق الــعــمــل التي 
تمتد لأكثر من ستة عقود في مجال إعــداد 
أشهى تجارب الطعام المميزة، يشكل مطعم 
«بــــــي بــــــي» الإضـــــافـــــة الأحـــــــــدث إلــــــى مــشــهــد 

المأكولات المتنوع الذي تتميز به الإمارات.
ويـــوفـــر مــطــعــم «بــــي بـــــي»، مـــن مــوقــعــه 
المــمــيــز فـــي مـــركـــز دبــــي المـــالـــي الــعــالمــي على 
شـــــارع الـــســـعـــادة، أرقـــــى تـــجـــارب المـــأكـــولات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــنــطــقــة، حــيــث سيضفي 
أســلــوبــه المــحــلــي المــتــمــيــز المـــزيـــد مـــن الــتــألــق 
على قائمة الطعام الشرقية المقرونة بأعلى 
مستويات من الخدمة التي تتوفر في أجواء 
وديــكــورات عصرية آســرة. وسيتيح مفهوم 
المــأكــولات الاجتماعية فــي مطعم «بــي بي» 
للضيوف الحرية التامة لتصميم تجاربهم 
إلــى وجبة الطبق الواحد  الخاصة استناداً 
من خبز الباو، وخيار من الأطباق المتنوعة، 
والسلطات المختلفة، والمــشــاوي، بالإضافة 
إلـــــى الـــحـــلـــويـــات الـــشـــهـــيـــة. وتـــمـــتـــاز قــائــمــة 
المأكولات بأبرز العناصر الشرقية المعدة من 
أشهى المكونات الطازجة والمتاحة بأسعار 

معقولة تناسب كافة الأذواق والميزانيات.
وتــتــضــمــن الـــوجـــبـــات الــشــهــيــة لــقــائــمــة 
 مـــن الــحــمــص الأخـــضـــر، وبـــوب 

ً
الــطــعــام كـــلا

كــورن القرنبيط، والملفوف الصغير (براعم 
الــبــروســيــل) مــع الــكــريــمــة لــعــشــاق المــأكــولات 

الـــنـــبـــاتـــيـــة، فـــــي حـــــين تـــشـــكـــل أســـــيـــــاخ لــحــم 
الــــواجــــو، ودجــــــاج بـــانـــج بـــانـــج، وطـــبـــق بط 
الباو خيارات شهية لعشاق تناول اللحوم. 
المــأكــولات الاجتماعية من  وتتجسد تجربة 
خلال طبق شابو شابو الساخن، الــذي يتم 
طهوه على الطاولة أمــام الضيوف، إضافة 
إلى الحلويات الشهية مثل وافل بي بي مع 
جرعة إضافية من الكراميل المملح، ومقلاة 
الــبــراونــي الــفــريــدة المــنــاســبــة لــلــمــشــاركــة مع 
الأحبة والأصــدقــاء. ويوفر «بــي بــي» قائمة 

فريدة وغنية بالمشروبات العامرة بالكثير 
من العصائر والكوكتيلات التي تم إبداعها 

لترضي الأذواق كافة.
ولا يقوم مفهوم المأكولات الاجتماعية 
فــي مــطــعــم «بـــي بـــي» عــلــى خـــيـــارات الــطــعــام 
الغنية والمــتــنــوعــة فــحــســب، بــل يــتــعــداه إلــى 
التجارب المختلفة التي تناسب الجميع، بداية 
من الاستمتاع بوجبة غداء عمل بسيطة، أو 
مأدبة مسائية شاملة مع الأصدقاء، وصولاً 
إلــــى الأجـــــــواء المـــمـــيـــزة لـــلـــتـــراس الـــخـــارجـــي، 

والأجواء الداخلية الحميمية في المستويات 
المتعددة للمطعم. ولــن تغفل هــذه التجربة 
العناية بالتفاصيل الصغيرة؛ إذ سيتمكن 
الزوار من تدوين الأفكار والأعمال باستخدام 
القلم والدفتر الصغير المتوفر على كل طاولة 
من طاولات المطعم والتي تضم أيضاً شاحناً 

خاصاً بالهواتف الذكية.
وبإطلاقه وإدارتــه بعض أشهر وأنجح 
مــفــاهــيــم الــطــعــام والمـــشـــروبـــات فــي المنطقة، 
يــتــمــتــع الـــفـــريـــق المـــؤســـس لمــطــعــم «بــــي بــي» 

بخبرة كبيرة ومعرفة واسعة باحتياجات 
الـــضـــيـــوف والــــــــزوار. فـــإلـــى جـــانـــب المــؤســس 
شابنوم ستومبف، الذي يعد من الشخصيات 
المرموقة والمــعــروفــة فــي قطاع المــأكــولات في 
المنطقة، يساهم الشيف أليكس ستومبف في 
إدارة مطبخ «بي بي»، ليوفر خبرته الكبيرة 
فــي مــجــال المــكــونــات الشرقية لإعـــداد أشهى 
المأكولات والأطباق المميزة بمساعدة سبيرو 
باناغاكيس الذي يعمل لدى عدد من أشهر 

المطاعم في كل من لندن ودبي.

الـــــشـــــاورمـــــا ســـهـــلـــة الــتــحــضــيــر 
ويمكن التفنن بخلطتها كما يمكن 
تـــحـــضـــيـــرهـــا بـــلـــحـــم الـــــدجـــــاج ولــحــم 

الضأن أيضاً.
> المقادير

٣ فصوص ثوم مهروسة
مـــلـــعـــقـــة صــــغــــيــــرة فـــلـــفـــل أســـــود 

مطحون
علبة طماطم مقطعة

ملعقة كبيرة مستردة
كيلو لحمة ضأن

بصلة مقطعة إلى شرائح

ملعقة صغيرة ملح
قطعة من الفلفل الأخضر الحلو 

مقطعة إلى شرائح
> بهار حلو رشة

ملعقة صغيرة زعتر مجفف
¼ كوب عصير طماطم
¼ كوب عصير ليمون
¼ كوب عصير برتقال

⅛ كيلو دهن ضانٍ
> طريقة التحضير

الليمون  فــي وعــاء نضع عصير 
وعـــــصـــــيـــــر الـــــطـــــمـــــاطـــــم والـــــبـــــرتـــــقـــــال 

والمــســتــردة وجــمــيــع الــتــوابــل والــثــوم 
والبصل ونخلطهم جيدا.

يقطع اللحم لشرائح وينقع في 
التتبيلة ويغطى ويترك في الثلاجة 

مدة لا تقل عن ١٢ ساعة.
نقلب قطع اللحم بعد نقعها في 

وعاء على النار حتى يتغير لونها.
نـــــضـــــيـــــف الــــــبــــــصــــــل والـــــفـــــلـــــفـــــل 
والطماطم ونقلب وتغطى الطنجرة 
جــيــدا وتــتــرك عــلــى نـــار هــادئــة حتى 
الــشــاورمــا مع  ينضج الخليط. تقدم 

صلصة الطحينة

الشاورما

مأكولات عصرية في أجواء غير رسميةأحدث عناوين الأكل في دبي

بغض النظر عن النزاع القائم حول {ملكيتها}

الفلافل أكثر الوجبات الإثنية انتشاراً في واشنطن

واشنطن: محمد علي صالح

فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، وخـــلال 
عــرض فــي واشنطن لأفـــلام شرق 
أوســـطـــيـــة، عــــرض فــيــلــم «فـــلافـــل» 
(لــبــنــانــي، كــتــبــه وأخـــرجـــه مايكل 
كـــــمـــــون عـــــــام ٢٠٠٦) عــــــن حـــيـــاة 
«تــــوفــــيــــق» فـــــي بـــــيـــــروت الـــحـــرب 
وبـــــيـــــروت الـــــحـــــب. ومــــــع قــضــايــا 
الـــتـــحـــرش الــجــنــســي الـــتـــي طــالــت 
مشاهير أميركيين، ظهر «فلافل» 
فـــي وصــــف غــيــر أخــــلاقــــي، خــلال 
تحرشات جنسية لنجم التعليقات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، بــيــل أورايــــلــــي. لم 
اللبناني الفلافل،  ينس المهاجر 

وســمّــى شــركــتــه الإلــكــتــرونــيــة في 
ولاية كليفورنيا تيمناً بها.

ويــــظــــل الــــنــــقــــاش يــــــــدور بــين 
العرب واليهود دائراً حول ملكية 
وصفة الفلافل. قبل أعوام قليلة، 
أصـــــــدر جــــفــــري بـــيـــلـــشـــر، أســـتـــاذ 
الــتــاريــخ فـــي جــامــعــة مــنــيــســوتــا، 
كتاب «الطعام في تاريخ العالم»، 
قال فيه إن شركات طعام لبنانية 
رفــعــت قــضــايــا بــأنــهــا تــمــلــك حق 
صـــنـــاعـــة وبـــيـــع الــــفــــلافــــل. ويــــرى 
الإسرائيليين  أن  الفلسطينيون 
يكذبون عندما يقولون إن أصل 

الفلافل إسرائيلي.
وفــــــــي ظــــــل مـــعـــمـــعـــة مــلــكــيــة 
الفلافل، وقبل أعــوام قليلة قالت 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز»: «إن 
أصـــــل الـــفـــلافـــل لـــيـــس عـــربـــيـــاً ولا 

يهودياً، بل فرعونياً».

وفي الأسبوع الماضي، قالت 
بــوســت» إن  صحيفة «واشــنــطــن 
مـــطـــاعـــم الـــفـــلافـــل «صـــــــارت أكــثــر 
المـــطـــاعـــم الإثـــنـــيـــة انــــتــــشــــاراً» فــي 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة. ووصــفــت 
الــــفــــلافــــل بـــأنـــهـــا «تــــمــــلأ الـــبـــطـــن، 
كــــــثــــــيــــــراً». وقــــــالــــــت:  تــــكــــلــــف  ولا 

«إن نـــجـــم الـــفـــلافـــل ارتــــفــــع وســـط 
الأميركيين أخــيــراً بسبب صرعة 
تخفيض الوزن، والإكثار من أكل 
الـــخـــضـــراوات، والامـــتـــنـــاع عـــن أو 

التقليل من أكل اللحوم».
وفي الوقت نفسه، عقدت 
نـــدوة فــي كلية إدارة الأعــمــال 

فــي جامعة جـــورج تـــاون في 
واشــنــطــن عـــن الاســتــثــمــار 
فـــــــي المـــــــطـــــــاعـــــــم، تــــحــــدث 
فــــيــــهــــا بـــــريـــــت شـــــولمـــــان، 
مـــــــــديـــــــــر ومـــــــؤســـــــس 
شــــــبــــــكــــــة مـــــطـــــاعـــــم 
«كــــــــافــــــــا» الـــــشـــــرق 
أوســــطــــيــــة، الــتــي 
تركز على تقديم 
ســـــــانـــــــدويـــــــتـــــــش 
الــــــــفــــــــلافــــــــل. ولــــــم 
يـــقـــول  يـــنـــس شـــــولمـــــان أن 
إنـــــه مــــن واشــــنــــطــــن، وإن شــبــكــة 

من مدينته، المـــطـــاعـــم بـــدأت 

فـــي مختلف  بــعــدهــا  وانـــتـــشـــرت 
الولايات الأميركية.

وقـــــال: «نـــركـــز عــلــى شــيــئــين: 
لـــلـــطـــعـــام  الــــــنــــــاس  حــــــب  الأول: 
الخفيف (من دون لحم، أو من دون 
لــحــم كــثــيــر). والآخــــــر: اســتــعــمــال 
التكنولوجيا في إعداد الطعام».

وقال: إن عصر إعداد الفلافل 
بــالأيــدي طحن الــحــمــص، وخلط 
العجين، وتشكيل الفلافل، ورميها 
في الزيت قد انتهى. وأن ماكينات 
تقدر على أن تفعل ذلك في دقائق. 
ولهذا؛ كما قــال: «يقضي فريقنا 
وقتاً أقل في المطبخ، ووقتاً أكثر 

للتفاعل مع الزبائن».
انطلقت، أيضاً من واشنطن، 
شـــبـــكـــة مــــطــــاعــــم «أمـــــســـــتـــــردام 
فــــــــلافــــــــل». وصـــــــــــــارت لـــهـــا 

فـــــروع فـــي ولايــــــات كـــثـــيـــرة. لمـــاذا 
«أمـــــســـــتـــــردام»؟ قـــــال مــؤســســهــا: 
«أمستردام رمز التحرر والتنوع 
فــــي الــــعــــالــــم. نـــحـــن هـــنـــا، أيـــضـــاً. 
وتشاهد في مطاعمنا اليهودي 

والفلسطيني والهيبي..».
مــن خـــارج واشــنــطــن، جــاءت 
نـــاف»، بعد  شبكة مطاعم «نـــاف 
أن انــتــشــرت فـــي ولايـــــات كــثــيــرة. 
وتـــــركـــــز، أيــــضــــاً، عـــلـــى الـــفـــلافـــل. 
(تتفوق على «كافا» بفرن يصنع 

الخبز العربي).
مـــن خــــارج واشــنــطــن جـــاءت 
 Halal «مــــطــــاعــــم «حــــــــلال غـــــايـــــز
Guys، التي تتخصص في الفلافل 
والــشــاورمــا. قبل ٢٦ عــامــاً، بــدأت 
فـــي نـــيـــويـــورك. وقــــال مــؤســســهــا: 
«كــــــنــــــا نـــبـــيـــع 

ســـانـــدويـــتـــشـــات هـــــوت دوق فــي 
ميدان «تايمز سكوير». ولاحظنا 
أن سائقي التاكسي من المسلمين 
يـــســـألـــونـــنـــا عــــن وجــــبــــات حــــلال. 
وسمعنا نصيحتهم، وهــا نحن 
في كثير من الولايات الأميركية».
لــكــن، بــعــض مــطــاعــم الفلافل 
فـــــي واشــــنــــطــــن فـــــرديـــــة، تــتــحــرك 
بعجلات ويقودها صاحبها. أو 
فــي ســيــارات، تصطف فــي أماكن 
رئيسية في واشنطن، مع مطاعم 
سيارات أخرى (هندية، مكسيكية، 

صينية، الخ...).
مــــثــــل «فــــــلافــــــل إنـــــــــــك»، الـــتـــي 
يملكها أحمد أشــقــر، مهاجر من 
فــلــســطــين. والــــذي قـــال إن والــدتــه 
تجهز الفلافل، وهــو يرسل جزءاً 
من دخل المطعم لمساعدة اللاجئين 

الفلسطينيين.

تقدم الفلافل مع السلطة من دون خبز لجعلها صحية أكثر مطعم «أمستردام فلافل» الشهير في واشنطن

فلافل على 
طريقة «مطعم 

أمستردام» 
في واشنطن

فــي جام
واشــن
فـــــــي

فــــيــــه
م

يـــنـــس

على 
«مطعم 

دام» 
شنطن

مطعم «بي بي» ينضم إلى عناوين الذواقة في دبي
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إبراهيم البجلاتي وديوانه «أنا في عزلته»

مشهدية الذات ولذة حضورها شعرياً
جمال القصاص

عـــــلاقـــــة مــــغــــويــــة بــــــالــــــذات والـــشـــعـــر 
والـــحـــيـــاة يــطــرحــهــا بــمــتــعــة أكـــثـــر إغــــواء 
الــشــاعــر إبــراهــيــم الــبــجــلاتــي فــي ديــوانــه 
«أنــا فــي عزلته» الــصــادر حديثا عــن دار 
بـــدائـــل بــالــقــاهــرة. تــحــلــق صـــور الأحـــلام 
والذكريات في نصوص الديوان وكأنها 
تحدث توا، خالقة متعة خاصة من التلذذ 
بروائحها وظلالها ومناخاتها حتى لو 
بــــدت قــصــيــة وشــبــحــيــة كـــأحـــلام اليقظة 
«مشهدية  محققة مــا يمكن أن أسميه بـ
الذات»؛ حجر الزاوية في هذا الديوان، ما 
يطرح سؤالا لافتا هنا: هل الشاعر صانع 
أحــلام وذكريات، يسعى من خلالها إلى 
تحرير الذات من سطوة الزمن وتقلبات 

العناصر والأشياء؟
لكن، ما الذي يجعل الشاعر يتمنى 
أن يكتب الحزن بمحو ما يدل عليه لغويا، 
ويــنــفــق فـــي ذلــــك نــحــو ثــلاثــين عــامــا من 
العزلة، أو الانقطاع عن الشعر؟! هل نحن 
إذن أمام وجود افتراضي للحزن ينعكس 
تلقائيا على الــذات الشاعرة، وجود يتم 
رفضه والتمرد عليه، ولــو تحت عباءة 
الــــلاوعــــي؛ لــكــنــه مـــع ذلــــك يــتــجــاوز ربــكــة 
الــتــأمــل وســلــبــيــتــه، ويــتــحــول إلـــى مــقــوم 
فني ساطع في النص، يمنح قارئه حالة 
من النشوة بالكتابة في منطقة شائكة، 
تستبطن نــبــرة التمني كحقيقة مــؤلمــة، 

وكما يقول النص:
«قبل ثلاثين عاما

حاولتُ أن أكتب شيئاً عن الحزن
دون ذكر الكلمة نفسها

وفشلت
لو نجحت في ذلك وقتها

لما احتجت إلى تنظيف رئتي 
من الهواء الآن».

تبدو مساءلة الحزن وكأنها مساءلة 
للذات التي تشي بالتعدد والانقسام في 
لــة  الـــوقـــت نــفــســه، وضــمــنــيــا هـــي مــســاء
لــلــزمــن، ويــقــف الــنــص بــإيــقــاعــه الــواخــز 
المــبــاغــت، على حــافــة حكاية مــا، لكنه لا 
يمعن في تفاصيلها، مكتفياً بأن يكون 
بــمــثــابــة مـــفـــتـــاح لأبـــــــواب مـــتـــعـــددة لــهــا، 
ســتــنــكــشــف وتـــتـــكـــشـــف فــــي الـــنـــصـــوص 

تباعا، وفق جدلية «مشهدية الذات».
عـــلـــى ضــــــوء ذلـــــــــــك... نـــعـــم الـــشـــاعـــر 

صانع أحلام وذكريات، فمن البديهي أن 
الحلم رافــد جــوهــري فــي عملية الإيـــداع، 
الــذكــريــات لا تحضر هنا بوصفها  لكن 
استعادة له أو للحظات وأزمنة منقضية؛ 
إنــمــا هــي شكل مــن أشــكــال الــتــواصــل مع 
الــــــــذات ومــــحــــاولــــة الإمـــــســـــاك بــعــلائــقــهــا 
وفــجــواتــهــا الــســريــة فــي الــنــص وخــارجــه 

أيضاً.
أيضاً، هل يضعنا ذلــك إزاء وظيفة 
ســيــكــولــوجــيــة أو تــطــهــيــريــة لــلــشــعــر؟ إن 
الــــديــــوان لا يــقــر بـــذلـــك عــلــى نــحــو بـــات، 
لكنه يوهمنا به أحيانا، خصوصا أننا 
أمــام حالة مغوية من اللعب على سطح 
الأشــــيــــاء وعــمــقــهــا مـــعـــاً، تــبــلــغ ذروتـــهـــا 

جــمــالــيــاً وشـــعـــريـــاً بــجــعــلــهــمــا يــتــبــادلان 
الأدوار بحيوية فائقة في النص، وكأنهما 
صدى لانقسام الذات وتطوحاتها المثيرة 
لــلــدهــشــة دائــــمــــاً، وكـــأنـــهـــا رنــــين لــذبــذبــة 
داخلية متقدة في فضاء الجسد والروح.

بيد أن هذه الذبذبة، دائماً مسكونة 
بالقرب والبعد معاً، تقر بحقيقة الأشياء، 
لكن سرعان ما تنفيها أو تغادرها، تقف 
على الحافة، تتأمل لعبة السقوط، وكأنها 
شريط متقطع، لماض لا يزال له حضوره، 
وحـــاضـــر غــيــر مــطــمــئــن ســـــواء فـــي مـــرآة 
المــاضــي، يريد أن ينفلت  نفسه، أو مــرآة 
من الاثنين معاً ولو بالقفز في المجهول.

بــهــذه المـــراوحـــة بــين الــيــقــين والــظــن، 
تتحول نثريات الحياة في أغلب نصوص 
الديوان إلى خلطة سحرية، تفجر طاقة 
الشعر، في الومضة، ودبــة الصمت، في 
ألفة العادة ومصادفة السؤال، في الأبواب 
المــفــتــوحــة والمــغــلــقــة، الــجــامــدة والــهــشــة، 
خــالــقــة الــلــغــة والــــصــــور والـــكـــلـــمـــات، من 
منعطفات الــذهــن والـــروح مــعــاً... نلمس 
هذا المشهد في أحد النصوص على هذا 

النحو حيث يقول الشاعر:
«أحب عصير البرتقال في الشرفة

ليس هذا أوان البرتقال
وليس لدي شرفة

لدي الكثير من الشاي والكسل
وأمل ضعيف أن تحبني امرأة كما أنا

أجيد الطهو
أجلو الصحون

وأمسح البلاط بالليل
ربما لأني لا أثق إلا في أصابعي
وأصابعي لا تثق إلا في المشرط

عين المشرط مبصرة
ويمكنها أن تقشر لي

 تفاحة في الظلام.

فــــــي فـــــضـــــاء هــــذا 
نــــحــــن إزاء  المــــشــــهــــد، 

الــذات»،  وجهين من «مشهدية 
الأول يــتــمــثــل فـــي الــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة 
الــخــالــصــة لنفسها، وأعــنــي بــهــا حقيقة 
الــــــذات والـــشـــعـــر مـــعـــاً، والـــثـــانـــي يتمثل 
فــي الحقيقة الواقعية، كما هــي معاشة 
بــالــفــعــل، ومستجلبة مــن حــيــاة الشاعر 
الــذي يعمل طبيباً جــراحــاً، لذلك  نفسه، 
اتــزان للحياة، كما  يبدو المشرط كنقطة 
يطالعنا فــي هــذا الــنــص، وفــي نصوص 
أخرى. ومن ثم تبني الذات مشهديتها من 
خلال ثلاثة عناصر أراها أساسية وفاعلة 
الــديــوان: المكان والرائحة والغريزة،  في 
يتشكل حضورها على خلفية استعارة 
بصرية لافتة، تستمد مداها الأوسع من 
تقنيات السينما، خاصة الإيهام بحركة 
الزمن وكسرها في النص، وبشكل أقل، 
يــعــلــق فــيــهــا إيـــقـــاع المـــســـرح حــيــث يقظة 
الــدرامــا فــي فـــراغ الــحــوار وعــقــد الــصــراع 

وتشابكاته في فضاء النص والوجود.
في هذه الخلفية يحضر المكان بكل 

تداعياته على منحنى الطفولة، طفولة 
الذات والأشياء، وصورة العائلة والبيت 
ومـــفـــارقـــات الأصــــدقــــاء. ونـــلاحـــظ أنــــه لا 
سلطة هنا لمعرفة قــارة ومــحــددة، لأنها 
تـــزال تحبو وتنضج على درج اللغة  لا 
والـــحـــيـــاة. بــيــنــمــا تــبــدو عــلاقــة الــرائــحــة 
عضوية بالغريزة كحاسة داخلية، تدل 
د ما بين  عليها وتقودها أحياناً، وتوحِّ
إيقاعها العاطفي والشعري؛ في الإمساك 
بـــالـــلـــون، وتــــدرجــــات الـــظـــل، ومـــفـــارقـــات 
النور والعتمة، وشطح الخيال بمسحته 
الرائحة من  النزقة، كما تطل  السريالية 
ثــنــايــا غـــرفـــة الــعــمــلــيــات، 
ورائــــــحــــــة الــــبــــول 
وحــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــوات 
الكلى، واستثارة 
الأدريـــــــــالـــــــــنـــــــــين... 
الــذات  هنا تتوجه 
إلـــــــى الأشــــــيــــــاء فــي 
الــحــي الأول،  دفقها 
وبوعي مباشر، يتم 
اخــتــزال المــســافــة بين 
الأنــــــا ومـــوضـــوعـــهـــا، 
فـــــــــــلا مــــــــســــــــافــــــــة بــــين 
وجــــــــود الأشــــــيــــــاء فــي 
الــنــص ووجـــودهـــا في 
الخارج... تصرح الذات 
الشاعرة بذلك في أحد 

قائلة:الـــــــــنـــــــــصـــــــــوص 
«لا أحب الكلام عن البعد

ولا عن المسافة بين العين والقلب
ربما أفضل كلاماً غامضاً عن الغريزة

الغريزة التي تقود الأيائل
 إلى عشب مجهول

أو تعود بالطيور إلى موطنها الأصلي
دون أن تخلع أحذيتها في المطار.

هــــــذه الـــلـــحـــظـــة المـــحـــفـــوفـــة بـــالـــشـــيء 
ونــقــيــضــه، بــالــحــب والــــلا حــــب، قـــد تشي 
بنثار من العزلة، لكنها تظل شعوراً عابراً، 
مجرد محطة، أو تكأة لبناء مشهدية الذات 
الأعمق والأوسع، المفتوحة بحيوية على 
براح المكان والزمان. هذه الشساعة، تعد 
برأيي، خصيصة فارقة وعلامة تميز لفعل 
الكينونة الشعرية نفسه، حتى ولــو كان 
محض تــصــور نيئ فــي الــخــيــال. فــالــذات 
تمتلك إمكانيات هائلة على التحقق، كما 
أن لديها قــدرة الذهاب والإيـــاب، الدخول 

والخروج في كل تفاصيل الحياة، وخلق 
الــشــعــر مـــن تــعــثــراتــهــا وشـــقـــوقـــهـــا، تـــارة 
بــضــمــيــر المــتــكــلــم الـــــواضـــــح، مــــؤكــــدة مــن 
خلاله حضورها بكل عوالمها ونثرياتها 
المــتــنــوعــة؛ وتـــارة بضمير الــغــائــب، حيت 
تــتــقــمــص صــــوت الآخـــــر، وتــســتــدعــيــه في 
غـــلالـــة مــشــربــة بـــــروح ســـرديـــة، فــيــتــراءى 
كغبار لحكاية قديمة، أو حكمة، أو مفارقة 
إنسانية عــابــرة، تبدو وكأنها وجها من 
أوجه الذات، أو زمنها الهارب خلف قناع 
الآخر نفسه... لا تخلو نصوص الديوان 
من هذه اللطشة، ولو بشكل خاطف ومغوٍ، 
لكننا نجد تكثيفا لهذا الحضور في هذا 

النص، حيث يقول الشاعر:
«قبل ستة أعوام

ظهر بركان أزرق تحت مكتبه
تلك معجزة وحيلة

معجزة تسري مع الحروف أو الزمن
وحيلة تسلل بها الكبريت

 إلى ساقه اليسرى
ليست مشلولة بعد

وما زال يمشي برشاقة إنسان آلي
عشر خطوات ويقف

مثل قطار قديم اعتاد الوقوف بين القرى
القطار لم يعد موجوداً الآن

لكن الوقوف الرومانسي هكذا 
يستدعي الذكريات

ويستدعي معجزة أخرى
كأن تمر فتاة جميلة كما في قصص الحب

الفتيات في قصص الحب جميلات
وكل قصص الحب تنتهي بالفشل

ورغم ذلك يقف
ورغم ذلك ينتظر

أن تمر فتاة جميلة
كضربة برق

أو كصاعقة كهربائية تعيد الاتصال
 مع الطبيعة

أو عـــلـــى الأقـــــــل تـــعـــيـــد شـــحـــن «الـــعـــصـــب 
النسائي»

فيمشي عشرَ خطوات أخر.
وهـــكـــذا، تــطــالــعــنــا فـــي هـــذا الـــديـــوان 
لغة شعرية سلسلة، مفعمة بالاختزال 
والتكثيف، قــادرة على أن تنسج نفسها 
بأناقة مخيلة، وقبل أن تفيض في إناء 
وعيها الخاص، تحرص على أن تفيض 
في وعي قارئها، بمحبة الشعر والحياة 

معاً.

 المراوحة بين اليقين والظن تحول نثريات الحياة 
في أغلب نصوص الديوان إلى خلطة سحرية، 
تفجر طاقة الشعر، في الومضة، ودبة الصمت، 

في ألفة العادة ومصادفة السؤال

الحركة الصهيونية تلاعبت بالسرديات التاريخية والأساطير الدينية

مسألة القدس بوصفها مفارقة حاسمة لكل يهودي معاصر
لندن: ندى حطيط

وفــــق تـــونـــي غــريــنــســتــايــن، فــإن 
آخر كلمات المؤرخ اليهودي سيمون 
دبنو لرفاقه قبل إعــدامــه على أيدي 
النازيين في غيتو العاصمة اللاتيفية 
ريغا يوم الثامن من ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٤١ كانت «اكتبوا وسجلّوا». 
ربـــمـــا كـــــان عـــلـــى الــــرجــــل أن يــضــيــف 
لــوصــيــتــه تــلــك قــبــل رحــيــلــه الــحــزيــن، 

«وقارنوا أيضاً».
لقد عملت الحركة الصهيونية 
العالمية باجتهاد بالغ على تجريم 
مقارنة سلوكيات الكيان العنصري 
فـــي إســـرائـــيـــل بــمــمــارســات الــنــازيــة، 
وألـــــقـــــت بـــتـــهـــم جـــــاهـــــزة عـــــن الــــعــــداء 
للسامية على كل من يحاول أن يواجه 
إجرام سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
أو المــســتــوطــنــين، ونــجــحــت فـــي دفــع 
حـــكـــومـــات ٣١ دولــــــة لــلــتــوقــيــع عــلــى 
تفاهم يمنع المقيمين فيها من الإشارة 
إلى أي نقاط تشابه بين السياسات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة وســـيـــاســـات 
دولة الرايخ الرابع. وقد لحقت بتلك 
الحكومات دول أخرى، مثل بريطانيا 
التي قررت تبني هذا التفاهم طوعيّاً 

دون اعتباره ملزماً قانونياً.
لــــكــــن المـــــــراقـــــــب المــــنــــصــــف لابــــد 
وســيُــدفــع حــتــمــاً إلـــى عــقــد مــقــارنــات 
تـــكـــشـــف عـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الإجــــرامــــيــــة 
لــلــحــركــة الصهيونية،  والــعــنــصــريــة 
الـــتـــي مــــن خـــــلال تــســويــقــهــا مــرحــلــة 
الـــهـــولـــوكـــوســـت عـــلـــى يــــد الـــنـــازيـــين 
بــوصــفــهــا   ،(١٩٤٥  -  ١٩٤١) الألمـــــــان 
نــمــوذج المــذبــحــة الأبــشــع فــي تــاريــخ 
الــبــشــر، نــجــحــت فــي احــتــكــار تمثيل 
الهوية اليهودية عبر أصقاع العالم، 
بـــدلاً مــن صــورتــهــا الحقيقية كابنة 
مــدلــلــة لــلاســتــعــمــار الــغــربــي تحولت 
إلى سلطة احتلال تقوم على أساس 
رجــــعــــي عـــنـــصـــري شــــديــــد الـــتـــداخـــل 
مــع المــشــاريــع الإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة، 
وتـــورطـــت فـــي أعـــمـــال تــطــهــيــر عــرقــي 
يندى لها الجبين ضد الفلسطينيين 
أصـــحـــاب الـــبـــلاد الأصـــلـــيـــين. بـــل إن 
مـــصـــادر تــاريــخــيــة مــتــقــاطــعــة تشير 
إلــــى تـــعـــاون فــعــلــي أبـــعـــد مـــن مــجــرد 
الــتــحــالــف المـــوضـــوعـــي بـــين الــنــازيــة 
والــصــهــيــونــيــة مــنــذ وقــــت مــبــكــر، إذ 
مــنــع الصهاينة ســقــوط نــظــام هتلر 
فــي بداياته الأولـــى مــن خــلال توقيع 
اتفاقات تعاون تجاري، وكذلك بذل 
الجهد لمنع مقاطعة اقتصادية شاملة 
يقودها اليهود من التسبب بانهيار 
الاقــــتــــصــــاد الألمــــــانــــــي، إذ كــــــان ذلـــك 
سيؤدي في الوقت ذاته إلى تضاؤل 

ثروة اليهود الألمان الهائلة. كما ولا 
ينكر عاقل أن مأساة الهولوكوست 
تـــحـــديـــداً هــــي الـــتـــي مــكــنــت الــحــركــة 
إقــامــة دولتها على  الصهيونية مــن 
الأراضي الفلسطينية، وهي الحركة 
التي كانت قبل ذلك مجرد أقلية بين 
الــشــعــب الــيــهــودي - إذا جـــاز وصــف 

اليهود بالشعب -.
لقد حاول يهود أوروبيون كثر 
الانخراط في منظومة العرق الأبيض 
المـــتـــفـــوق مـــن خــــلال ادعــــــاء الانــتــمــاء 
إلـــى مجموعة قــيــم مشتركة وثقافة 
واحــدة لكن دون نجاح يذكر، وبحد 
أقصى كانوا يُستخدمون لخدمة تلك 
المنظومة في مرحلة سياسية معينة 

قبل أن يُلفظوا من جديد.
هــذا الأمــر دفــع بالصهاينة إلى 
الــتــشــبــيــك مـــع المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة 
مــــن خـــــلال الــــتــــعــــاون الـــعـــضـــوي فــي 
المــصــالــح كــوســيــلــة وحــيــدة للالتقاء 
داخل دائرة واحدة، ولذا فقد تحوّلت 
الــصــهــيــونــيــة - الــتــي هــي نــتــاج عقل 
عــنــصــري مــنــحــرف - إلــــى الارتـــبـــاط 
بنزعات ثقافات الاستعلاء القومي 
والاستشراق التي ســادت الغرب في 
مراحل هامة من القرنين التاسع عشر 
والعشرين، وهي الثقافات التي بررت 
رت ومررت كل مثالب العنصرية  ونظَّ
والانـــــحـــــيـــــاز الأعـــــمـــــى والاحـــــتـــــلالات 
العسكرية، كما تنفيذ أعــمــال القتل 

والـــــقـــــمـــــع والـــــــطـــــــرد المــــمــــنــــهــــج. كــــان 
الغربيون وقتها يوظّفون أسطورة 
العرق الأبيض كأداة للتحكم بعواطف 
المواطنين وغضبهم، وتوجيهها نحو 
الآخر المختلف لإبقائهم بعيدين عن 
الــتــي تمارسها  أبــعــاد الهيمنة  فــهــم 
الطبقات الحاكمة، وهو ما كان كارل 
ر منه في محاججاته 

ّ
ماركس قد حذ

فــي كتاب «المــســألــة الــيــهــوديّــة» حتى 
قبل عقد المؤتمر الصهيوني الأول. 
وبـــالـــفـــعـــل فــــــإن الـــــغـــــرب الـــعـــنـــصـــري 
استهدف اليهود تحديداً غير مرة في 
كل أوروبا من روسيا القيصرية إلى 
بريطانيا الفيكتورية بالقتل والعزل 
والـــتـــهـــجـــيـــر، لـــكـــن حـــكـــمـــاء الـــحـــركـــة 
الصهيونية أدركـــوا ذلــك مبكراً، ولم 
يجدوا غضاضة مطلقاً في الالتحاق 
غــــيــــر المـــــــشـــــــروط بـــالـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الأوروبــــــيــــــة - ولاحـــقـــاً 
بالإمبراطورية الأميركية - من خلال 
خدمة الدوائر الاستعمارية في تلك 
المــجــتــمــعــات، ولــــو كــــان ذلــــك أحــيــانــاً 
على حساب مجموعات محددة من 
يــتــردد الصهيوني بن  فــلــم  الــيــهــود. 
غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، 
فــــي الــتــعــبــيــر عــلــنــاً عــــن اســـتـــعـــداده 
للتضحية باليهود الأفــــراد إذا كان 
وجودهم يتسبب بالخطر للمشروع 
الــصــهــيــونــي بـــالمـــجـــمـــل. كـــمـــا تــظــهــر 
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة أن الــعــمــل على 

تـــأســـيـــس مــــشــــروع «هـــولـــوكـــوســـت» 
للضغط على يهود العالم، ودفعهم 
بــدأ  الصهيوني  بالعمل  للمشاركة 
مـــبـــكـــراً، بــيــنــمــا كــــان مــعــظــم الــيــهــود 
لــقــوا حتفهم في  أنــهــم  الــذيــن يُعتقد 
الهولوكوست فعلاً لا يزالون أحياء، 
ولم تكن الوكالة اليهودية لغايتها قد 
صرحت بما يفيد بحدوث انتهاكات 
جسيمة ضد اليهود في قلب أوروبا 

هتلر.

تلاعبت الصهيونية بالسرديات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والأســــاطــــيــــر الـــديـــنـــيـــة، 
وتـــــــاجـــــــرت بــــمــــعــــانــــاة الـــــيـــــهـــــود فــي 
أوروبـــــــا، لــتــبــنــي مــشــهــداً يــمــكــن فيه 
قـــيـــام دولــــــة يـــهـــوديـــة خـــالـــصـــة عــلــى 
المــــزعــــومــــة فــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة  الأرض 
فلسطين يحقق حلم ثيودور هيرتزل 
فـــي حـــل مــســألــة «الــــعــــداء لــلــســامــيــة» 
لـــلأبـــد، ولــــو جــــاء ذلــــك عــلــى حــســاب 
التغاضي عن سقوط ملايين اليهود 
عيد توظيف حكايات 

ُ
ضحايا. وقد أ

المـــــعـــــازل الـــيـــهـــوديّـــة (الـــغـــيـــتـــوهـــات) 
ـــة  والــهــولــوكــوســت مــحــض الأوروبـــيّ
لــتــبــريــر الاســـتـــمـــرار الـــيـــومـــي لــدولــة 
غزاة مستوطنين، ذات نفس عنصري 
بغيض قائم على أســاس العسكرة، 
ولعب دور القاعدة المتقدمة للمصالح 
الغربية في قلب الشرق، ودائماً على 
حــســاب ســكــان الـــبـــلاد الأصــلــيــين. لا 
تزال الدولة العبرية إلى اليوم توظف 
المــشــهــديــة ذاتـــهـــا الــتــي تــحــتــكــر دور 

الضحية لاستقطاب يهود أوروبيين 
وأميركيين للبلاد، ولاستمرار ضمان 
تـــفـــوق عــســكــري نـــوعـــي حـــاســـم عبر 
منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تبرير 
جــرائــم إســرائــيــل ضــد الفلسطينيين 

والعرب الآخرين.
ومــــــع ذلــــــك فــــــإن يـــــهـــــوداً قـــلائـــل 
وجــــــــــدوا، ومــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــات الأولــــــى 
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، تــنــاقــضــات 
الــســيــاســيــة  بـــين الأدوار  ومـــفـــارقـــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة - 

ولاحقاً دولتها في فلسطين المحتلة 
- والــــغــــايــــات المـــعـــلـــنـــة الــــتــــي تـــدّعـــي 
تــحــقــيــقــهــا لــضــمــان حــمــايــة الــشــعــب 
الــيــهــودي مــن الاضــطــهــاد. مــثــلاً في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٨ وبعد 
أسابيع من إعلان قيام الدولة العبرية 
تــســلــم إيـــعـــازر بــيــري رئــيــس تحرير 
جــريــدة «عـــل - هــمــشــمــار» الــيــســاريــة 
رســـــالـــــة مـــــن بـــيـــنـــي مـــــوريـــــس كــشــف 
فــيــهــا عـــن مـــجـــزرة مـــروعـــة ارتــكــبــهــا 
الإسرائيليون بحق عــرب الدوايمة، 
وكتب عن ذلك أهارون كايسلنغ أول 
وزيــــر لـــلـــزراعـــة فـــي إســـرائـــيـــل يــقــول: 
«لــــــم أســـتـــطـــع الـــــنـــــوم طـــــــوال الـــلـــيـــل. 
إن هـــــذه المـــــذابـــــح تـــشـــكّـــل شــخــصــيــة 
دولــتــنــا الــجــديــدة. الــيــهــود بــدورهــم 
قـــــادرون عــلــى ارتـــكـــاب جــرائــم نــازيــة 
فــظــيــعــة». كــمــا وصـــف ضــابــط كبير 
مــن ميليشيات «الــهــاغــانــا» مذبحة 
قرية الصفصاف التي قتل فيها ما 
يـــقـــارب الــســبــعــين مـــن ســكــانــهــا بــدم 
بـــارد، رغــم أنهم استسلموا ورفعوا 
الراية البيضاء. فكتب يقول عن رفاقه 
«يا إلهي أين تعلم هؤلاء القدرة على 
تنفيذ كل ذلك القتل البشع كما كان 
يفعل النازيّون؟». ومن المعروف الآن 
ألفاً مــن يهود أوروبـــا الذين  أن ٧٥٠ 
نــجــوا مــن الــهــولــوكــوســت، وهــاجــروا 
إلــى إســرائــيــل، حُــرمــوا مــن الحصول 
على أي تعويضات في الوقت الذي 

كــانــت مــلــيــارات الــــــدولارات تتساقط 
على إسرائيل من كل مكان - بما فيها 
ألمانيا نفسها - كتعويضات. وحتى 
الــراهــنــة، فعندما حوكم  فــي أوقاتنا 
جــنــدي إســرائــيــلــي لــقــتــلــه عـــام ٢٠١٦ 
وبدم بارد فلسطينياً مصاباً خرجت 
مظاهرات حاشدة للدفاع عن القاتل، 
وأعرب ٥٧ في المائة من الإسرائيليين 
عن تأييد ما قــام بــه، بينما عارضه 
٢٠ في المائة فقط. اللافت أن الهتافات 
واللافتات التي حملها الإسرائيليون 
«الموت للعرب»،  وقتها كانت تقول بـ
تــمــامــاً عــلــى نــســق الــصــرخــة الــنــازيــة 

«الموت لليهود».
اســتــمــر الــصــهــايــنــة المــتــطــرفــون 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الــدولــة 
الـــــعـــــبـــــريـــــة مـــــنـــــذ الـــــتـــــأســـــيـــــس، ولـــــم 
يــســمــحــوا لأي مــــن هـــــذي الأصــــــوات 
المــغــردة خــارج السرب بالتحول إلى 
تـــيـــار عــــــام، وانـــتـــهـــى جــمــيــعــهــم إلـــى 
التخوين والعزل. وتحوّل الصهاينة 
مــنــذ الــعــام ١٩٥٦ عــن أولـــويـــة خدمة 
المـــصـــالـــح الاســتــعــمــاريــة الأوروبــــيــــة 
فــي الــشــرق إلــى الانــخــراط الــكــلّــي في 
المشروع الإمبراطوري الأميركي دون 
كبير التفات لمصالح اليهود الفعلية 
خارج الكيان العبري، أو حتى مجرد 
التفكير في خطورة الاستمرار بقمع 
الفلسطينيين ومعاداة الإطار العربي 
لمستقبل الأجيال اليهودية القادمة، 

الــنــظــرة الفوقية لليهود  ناهيك عــن 
الــغــربــيــين (الإشـــكـــنـــاز) تـــجـــاه يــهــود 
الشرق (السفارديم)، وتبني المؤسسة 
الإسرائيلية لهوية بيضاء عنصرية 
تجاه كل الآخرين، بما فيهم يهودها 

ذوو الأصول العربية.
اســـتـــمـــر الـــصـــهـــايـــنـــة دهـــــــراً فــي 
ســـيـــاســـاتـــهـــم هـــــذي حـــصـــل خــلالــهــا 
الـــيـــهـــود عـــمـــومـــاً، والإســـرائـــيـــلـــيـــون 
منهم تحديداً على فــرص وصدمات 
كـــان أي منها كافياً  تــاريــخــيــة عـــدة، 
لدفع عقلاء اليهود لإعادة النظر في 
خطف الصهيونية للدين اليهودي، 
الــدائــمــة مع  ومــراجــعــة اصطفافاتها 
القوى الإمبرياليّة الغربية، لا سيما 
فــي وجـــه الــصــعــود الــثــانــي للموجة 
الــــفــــاشــــيــــة الأخــــــيــــــرة عــــلــــى جـــانـــبـــي 
الأطلسي. فمن مذابح ١٩٤٨ وتهجير 
الفلسطينيين من بلادهم إلى احتلال 
الـــقـــدس وأراضٍ عــربــيــة أخـــــرى عــام 
١٩٦٧، ومن اجتياح لبنان عام ١٩٨٢ 
إلـــــى ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل الــقــمــعــيــة 
اليومية بحق السكان المحليين في 
الأراضــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة. وتــأتــي 
مـــــوضـــــوعـــــة الاعــــــــتــــــــراف الأمــــيــــركــــي 
بــالــقــدس عــاصــمــة أبـــديـــة لإســرائــيــل 
ونقل مقر سفارتها إلى هناك بدلاً من 
تل أبيب، لتصبح ربما آخر الصدمات 
الحاسمة للعقل اليهودي المعاصر، 
الذي بات وبشكل متزايد تحت ضغط 
مفارقة أن يحسم أمــره فيما إذا كان 
يــــريــــد إبــــقــــاء يـــهـــوديـــتـــه (وقــضــيــتــه 
المزعومة) في خدمة قوى الإمبريالية 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن خـــــلال الــتــســلــيــم الـــتـــام 
لهيمنة النخبة الصهيونية الحاكمة 
في البلاد، أو يتخذ قراراً بالاستغناء 
عن الأداة السياسية لمصلحة هوية 
دينية لا قومية تسمح ليهود العالم، 
بــمــا فيهم يــهــود إســرائــيــل تــحــديــداً، 
بممارسة دينهم وتقاليدهم الثقافية، 
وتـــمـــنـــحـــهـــم فــــرصــــة الانــــــخــــــراط فــي 
المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة عــلــى نــســق ما 
«اليهودي  ســمــاه إســحــق دويتشر بـ
الـــلايـــهـــودي» دون مـــعـــاداة قــطــاعــات 
عـــديـــدة مـــن مــواطــنــيــهــم وجــيــرانــهــم، 
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد لـــــيـــــس عـــــلـــــى حــــســــاب 
الفلسطينيين، خصوصاً وأن طبيعة 
المجتمعات المعاصرة تغيّرت بشكل 
كبير خــلال المــائــة سنة الأخــيــرة منذ 
إطـــلاق المــشــروع الــعــبــري فــي الــشــرق 
العربي تحت رعاية المستعمرين، وأن 
ثياب الديمقراطية والليبرالية المزيفة 
قد سقطت عن السلطات الإسرائيلية 

إلى الأبد.
ربـــمـــا تـــكـــون الـــقـــدس فــرصــتــهــم 

الأخيرة.

«بيت الشعر» ينظم الملتقى الأول 
لشعراء الهايكو في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــحــــت شـــــعـــــار «الـــــهـــــايـــــكـــــو... 
مغربي أيــضــاً»، ينظمُ بيت الشعر 
في المغرب يومي ٣٠ و٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي بمدينة أفران 
ــعــراء الهايكو في 

ُ
لــش الملتقى الأول 

المـــغـــرب، وذلــــك بــالــتــعــاون مـــع عــدة 
خبة 

ُ
مؤسسات محلية وبدعم من ن

من شعراء وشاعرات الهايكو الذين 
ــــــى  «ســــــيــــــحــــــجــــــون إل
أول مـــحـــفـــل شــعــري 
وثـــقـــافـــي يُـــنـــظـــم فــي 
بــلادنــا تــقــديــراً لهذا 
عري الذي 

ّ
اللون الش

أضحى اليوم يُكتب 
بكل لغات العالم»، 
حسب بيان «بيت 

الشعر».
ويــــتــــضــــمّــــن 
بــرنــامــج الملتقى 
لـــشـــعـــراء  الأول 
الـــــهـــــايـــــكـــــو فـــي 
المــــغــــرب جُــمــلــة 
مـــــــن الـــــفـــــقـــــرات 

الـــــشـــــعـــــريـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والــفــنــيــة، الــتــي «ســتُــضــيءُ جــوانــب 
من هذه الكتابة التي صارت تحتّلُ 
سيج الشعري 

ّ
مكانة متميّزة في الن

المــغــربــي نــظــراً إلـــى انــفــتــاحــهــا على 
 

ُ
أبــــعــــاد جـــمـــالـــيـــة جـــــديـــــدة؛ تــنــبــثــق
لـــة زوايــــا  مـــن فــلــســفــة إعــــــادة مـــســـاء
الـــنـــظـــر إلــــــى الـــقـــضـــايـــا والأشـــــيـــــاء 
والمــوجــودات، وتستمدّ بناءها من 
عناصر المشهدية الحيّة والبساطة 

المدهشة».
كـــــمـــــا ســــيــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج 
الملتقى جلسة نقدية حــول تجربة 
الهايكو المغربي يشارك فيها نقاد 
وبـــاحـــثـــون مــهــتــمــون بـــالمـــوضـــوع، 
وجــلــســات قــــــراءات هــايــكــو يــشــارك 
فيها نحو ٢٥ شاعرة وشاعراً ممن 
خاضوا تجربة كتابة الهايكو في 
المـــغـــرب، ومــعــرضــاً لــفــن «الــهــايــغــا» 
الــــــــذي يـــشـــتـــغـــل عـــلـــى الــــرســــومــــات 
والإبـــداع التشكيلي والكاليغرافي 
والـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي المــــــرافــــــق لــشــعــر 
الهايكو بمساهمة فنانين مغاربة 

يــنــتــمــون إلـــــى «نـــــــادي الـــضـــفـــادع» 
بمدينة وجــدة. كما ستنظم فقرات 
فنية متنوعة وجلسات حرة للقراءة 
وتبادل الرأي حول تجربة الهايكو 
الفتية في المغرب. فضلاً عن توقيع 

دواوين من شعر الهايكو.
و«هــايــكــو» أو «هــائــيــكــو» هو 
الــيــابــانــي، يحاول  نــوع مــن الشعر 
شـــاعـــر الــهــايــكــو، مـــن خــــلال ألــفــاظ 
بسيطة التعبير عن مشاعر جياشة 
أو أحاسيس عميقة. وتتألف أشعار 
الــــهــــايــــكــــو 
مـــــــــــن بــــيــــت 
واحــد فقط، 
مـــــــكـــــــون مـــن 
مــقــطــعــاً   ١٧
صــــــــــوتــــــــــيــــــــــاً 
(باليابانية)، 
وتــكــتــب عـــادة 
فـــــــي ٣ أســــطــــر 

(٥، ٧ ثم ٥).
وكـــــــــــــــــــــــــــــان 
الـــهـــايـــكـــو الـــــذي 
ظـــهـــر فــــي الـــقـــرن 
الـــــــــ١٧ يـــصـــل إلـــى 
الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
عـــن طـــريـــق تــرجــمــة نـــصـــوص عبر 
لــغــات وسيطة كالإنجليزية حتى 
نهاية التسعينات، ثم بدأت تظهر 
ترجمات عن اللغة اليابانية. ورغم 
أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاد الــــعــــرب لا 
يعترفون بالهايكو العربي كمدرسة 
شعرية مستقلة، بل على أنه فرع من 
شعر النثر، فإن عدد شعراء الهايكو 
ونــــواديــــهــــم فــــي ازديـــــــــاد مــســتــمــر. 
الــهــايــكــو الــعــربــي عــمــومــاً لــم يلتزم 
بــضــوابــط شــكــل قــصــيــدة الــهــايــكــو 
الــيــابــانــيــة، بــل أحــيــانــاً خـــرج أيضاً 

عن إطار التصوير الشعري.
«ومـــا زال تعاطي هــذا الشعر 
شائعاً في أيامنا هذه، ويحتل مكانة 
متميزة فــي الأدب الياباني. وكــان 
الهايكو سبباً في ظهور (الصورية) 
وهي حركة شعرية أنجلو - أميركية 
راجت في أوائل القرن العشرين، كما 
أثــر في العديد من الأعمال الأدبية 
الغربية الأخرى»، حسب ما جاء في 

موسوعة «ويكيبيديا».

ر لي
.

ذا 
ء 

الــذات»،  ية 

ثــنــاي

ا
ف
و
ال

الخ
الش

لحياة 
ة، 
ت،

 الصهيونية ارتبطت بنزعات ثقافات الاستعلاء 
القومي والاستشراق التي سادت الغرب في مراحل 

من القرنين التاسع عشر والعشرين

شــعــري 
ظـــم فــي 
راً لهذا 
ي

ي الذي 
كك يُكتب  ُ

الم»، 
بيت 

ــــمّــــن  ّ
تقى 
راء 
ـي 
لــة 
ت 

ُوالــــثــــقــــافــــيــــة 

ال
ظ
الــــ

الــــل



٢٥ عالم الرياضة Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠ASHARQ AL-AWSAT

الهلال في مهمة سهلة أمام الفتح... والأهلي يبحث عن استعادة توازنه في المدينة اليوم

النصر يسقط بثلاثية القادسية... والاتحاد يعود بثنائية الرائد
الرياض: طارق الرشيد

و فهد العيسى 

واصـــل فــريــق الاتــحــاد صحوته 
وقهر ظــروفــه الصعبة التي أحاطت 
بالفريق في الفترة الأخيرة والمتمثلة 
فـــي خـــســـارة الــفــريــق أكــثــر مـــن ثلثي 
لاعبيه بسبب الإيــقــاف والإصــابــات 
المــــــتــــــكــــــررة الــــــتــــــي طــــــالــــــت الـــــركـــــائـــــز 
الأساسية، محققاً الانتصار الثالث 
لــه على الــتــوالــي على حــســاب الــرائــد 

بهدفين مقابل هدف.
بــيــنــمــا أعــــــاد أصــــحــــاب الأرض 
فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة ضــيــفــهــم الــنــصــر 
لــدوامــة الــخــســائــر مــجــدداً بــفــوزه بـــ٣ 
أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين، فــيــمــا حقق 
الــفــيــحــاء فـــــوزاً ثــمــيــنــاً عــلــى الــبــاطــن 
بثنائية نظيفة ضمن المواجهات التي 
أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة 

الـ١٣ للدوري السعودي للمحترفين.
وعاد الاتحاد للصعود في سلم 
الـــتـــرتـــيـــب، مــحــتــلاً المـــركـــز الــخــامــس 
بـــــــ١٩ نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا ظــــل الــــرائــــد فــي 
المركز الأخير في سلم الترتيب بـ١٤، 
وتــمــســك الــنــصــر رغـــم خــســارتــه أمــام 
الثالث بـ٢٣ نقطة،  القادسية بالمركز 
وحل أصحاب الأرض بالمركز السابع 
بـ١٦ نقطة، فيما رفع الفيحاء رصيده 
الــنــقــطــي بــــفــــوزه عـــلـــى الـــبـــاطـــن لـــــ١٣ 
محتلاً المركز الـ١١، بينما حل منافسه 

أمس في المركز السادس بـ١٩ نقطة.
وكانت المواجهة الأولــى جمعت 
الـــنـــصـــر بــمــســتــضــيــفــه الـــقـــادســـيـــة، 
وواصــــــل الـــضـــيـــوف مــســلــســل إهــــدار 
النقاط والابتعاد عن المنافسة على 
بطولة الدوري، وخسر بنتيجة ثقيلة 
مـــن أصـــحـــاب الــضــيــافــة بـــــ٣ أهــــداف 
مقابل هدفين، ولم يمهل القادسيون 
الــتــقــاط أنفاسهم  لاعــبــي النصر فــي 
ودكوا مرمى وليد عبد الله في دقائق 
المباراة الأولــى بهدفين على التوالي 
بقدم المهاجم ستانلي في الدقيقتين 
٩ و١٩، وعززوا من تقدمهم مع مطلع 
شوط المباراة الثاني بالهدف الثالث 
عــــن طـــريـــق بـــيـــســـمـــارك فــــي الــدقــيــقــة 

الـــنـــصـــراويـــون  يــــرتــــب  قـــبـــل أن   ،٦٠
صــفــوفــهــم ويــخــطــفــوا الـــهـــدف الأول 
عــن طــريــق يحيى الــشــهــري، واقــتــرب 
محمد السهلاوي بفريقه من علامة 
الثاني، ونقل  الجزاء وسجل الهدف 
إلــى المركز  هــذا الانــتــصــار القادسية 
الــســادس بـــ١٦ نقطة، فــي حــين يبقى 
الــنــصــر عــنــد نــقــاطــه الـــــ٢٣ فــي المــركــز 

الثالث.
وفــــي ثـــانـــي المـــواجـــهـــات واصـــل 
الاتـــــحـــــاد صـــحـــوتـــه، وقـــــــدم لاعـــبـــوه 
الشباب مباراة كبيرة طيلة ٩٠ دقيقة، 
واستحوذوا على أغلب فترات اللقاء، 
بــفــضــل الـــــروح الــعــالــيــة الـــتـــي كــانــوا 
الــشــاب عمار  المــدافــع  عليها، وسجل 
الدحيم هدف السبق بعدما تلقى كرة 
عرضية من عدنان فلاتة في الدقيقة 

.٣٢
وعدل النتيجة للرائد في شوط 
المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي شــــيــــكــــابــــالا، وفـــي 

الوقت القاتل أنهى فلانيوفا صانع 
ألــعــاب الاتـــحـــاد كــل الآمــــال الــرائــديــة 
الــتــعــادل، وسجل  بــالــخــروج بنقطة 
الهدف الثاني بعد جملة فنية رائعة 
وضــعــهــا فـــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة على 
الرائد في الدقيقة ٩٠،  يسار حــارس 
وقفز الاتحاد إلى المركز الخامس بعد 
هذا الانتصار بـ١٩ نقطة، فيما تجمد 
الــرائــد عند النقطة التاسعة  رصــيــد 
فــي مــؤخــرة الترتيب، وبـــات المرشح 
الــكــبــار إذا لم  لمـــغـــادرة دوري  الأبــــرز 
يرتب أوضاعه في القسم الثاني من 

الدوري.
وفـــــي آخـــــر المــــواجــــهــــات، انـــتـــزع 
انــتــصــاراً ثميناً مــن ضيفه  الفيحاء 
الباطن، بهدفين دون رد، وابتعد عن 
مناطق المؤخرة التي لازمــت الفريق 
مــنــذ انـــطـــلاق المــنــافــســة، وجـــــاءا عن 
الله آل سالم في الدقيقة  طريق عبد 
٣٠، وحــســن مــعــاذ فـــي الــدقــيــقــة ٧٤، 

ووصـــــل صـــاحـــب الــضــيــافــة مـــع هــذا 
الانـــتـــصـــار إلــــى المـــركـــز الــعــاشــر بــــ١٣ 
نــقــطــة، فــيــمــا تــبــقــى الـــضـــيـــوف عند 
المــركــز الخامس على  النقطة ١٩ فــي 

سلم الترتيب.
إلــى ذلــك، يخوض فريق الهلال 
الـــيـــوم اخــتــبــاراً ســهــلاً خــــارج أرضـــه 
في ختام منافسات الأسبوع الثالث 
عشر، عندما يحل ضيفاً على فريق 
الله بن  الفتح في ملعب الأمير عبد 
جلوي بمدينة الأحــســاء، فــي الوقت 
الــــــذي يــــواصــــل فـــيـــه الأهــــلــــي خـــوض 
مــبــاريــاتــه خـــارج مدينة جـــدة، حيث 
يلاقي نظيره أحد في المدينة المنورة، 
باحثاً عن تعويض تعثره في الجولة 
الماضية التي افتقد خلالها صدارته 

للائحة الترتيب.
وبـــعـــيـــداً عـــن حـــســـابـــات المـــراكـــز 
المتقدمة، تفتتح مباريات هذا اليوم 
(الأحـــــد) بــلــقــاء يــجــمــع بـــين الــتــعــاون 

وضــيــفــه الاتــــفــــاق عــلــى مــلــعــب المــلــك 
عـــبـــد الــــلــــه بـــمـــديـــنـــة بــــــريــــــدة، حــيــث 
يبدو العنوان الأبــرز لهذه المواجهة 
«الـــــتـــــعـــــويـــــض» بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الإخفاقات للنزيف النقطي الذي لازم 

الفريقين في الجولات الماضية.
ويـــتـــطـــلـــع الــــهــــلال إلـــــى تــحــقــيــق 
انـــتـــصـــاره الـــتـــاســـع الــــــذي ســيــقــوده 
لمـــواصـــلـــة الانــــفــــراد بــــصــــدارة لائــحــة 
الترتيب بعدما نجح في اقتناصها 
عقب فوزه بمؤجلة الأسبوع السادس 
أمام الرائد التي أقيمت في منتصف 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وقـــبـــلـــهـــا حــقــق 
انتصاراً ثميناً أمــام منافسه الأبــرز 
الأهلي الذي كان يحظر المركز الأول 

قبل أن يتراجع للمركز الثاني.
ويعيش الهلال نشوة فنية تحت 
قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز 
الـــذي تمكن مــن عــبــور نفق خسارته 
البطولة الآسيوية وحقق توازناً في 

مسيرته نحو الحفاظ على لقبه في 
الـــذي  الـــســـعـــودي  المــحــتــرفــين  دوري 
حققه في الموسم الماضي بعد غياب 

دام قرابة ٥ سنوات.
وأســــــهــــــم تـــــألـــــق لاعـــــبـــــي فـــريـــق 
الــهــلال فــي إرهــــاق الــفــرق المــقــابــلــة له 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، حيث يتقدم 
هـــذه الــقــائــمــة ســالــم الـــدوســـري الــذي 
بـــــات يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات مــتــصــاعــدة 
وأســـهـــم بـــصـــورة مــلــحــوظــة فـــي فــوز 
فريقه أمام الأهلي، إضافة إلى سلمان 
الفرج ونواف العابد وظهيري الجنب 
مــحــمــد الــبــريــك ويـــاســـر الــشــهــرانــي، 

وأيضاً المدافع محمد جحفلي.
وتبدو الفرصة مواتية وسانحة 
لــــفــــريــــق الـــــهـــــلال لمــــواصــــلــــة تــحــقــيــق 
انــتــصــاراتــه فــي ظــل الــتــواضــع الفني 
الــفــتــح وسلبية  الــــذي يعيشه فــريــق 
الــجــولات المــاضــيــة التي  نتائجه فــي 
قــادتــه للتراجع فــي لائحة الترتيب، 

حـــيـــث يـــحـــضـــر فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع 
برصيد ١٥ نقطة.

واســـتـــقـــبـــلـــت شـــبـــاك الـــفـــتـــح فــي 
المباراتين الأخيرتين ٨ أهداف؛ ٥ منها 
جـــاءت مــن الفيصلي و٣ مــن النصر 
فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، حــيــث تشير 
هـــذه الأرقــــــام إلـــى دلالــــة كــبــيــرة على 
ضعف دفاعات الفريق الذي سيكون 
فــي مــواجــهــة قــويــة أمـــام قـــوة الــهــلال 

الهجومية الضاربة.
وفــــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة، يــحــاول 
فـــريـــق الأهـــلـــي الــــخــــروج ســريــعــاً من 
أجواء الإخفاقات واستعادة عافيته 
من أجل المنافسة حتى الرمق الأخير 
مع المتصدر الهلال، وذلك عندما يحل 
ضــيــفــاً عــلــى صـــاحـــب الأرض فــريــق 
أحــــد المــنــتــعــش بـــفـــوزه الأخـــيـــر أمـــام 
الــقــادســيــة، والــــذي قــــاده لــلــتــقــدم في 
لائحة الترتيب نحو المركز الحادي 

عشر برصيد ١٢ نقطة.

وتكالبت الظروف الفنية السيئة 
على فريق الأهلي الذي يعيش فترة 
عصيبة تحت قيادة مدربه الأوكراني 
ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف المـــتـــوقـــع رحــيــلــه 
وعـــــدم اســـتـــمـــراره فـــي الـــدفـــة الــفــنــيــة 
للفريق الأخضر الباحث عن استعادة 
لقبه الذي افتقده في النسخة الماضية 

من الدوري.
ويــتــوقــع أن يفتقد الأهــلــي هــذا 
أبــرز لاعبيه المهاجم السوري  المساء 
عمر السومة بداعي الإصــابــة، حيث 
سيشكل غيابه في حال تأكده ضربة 
قوية لصفوف الفريق الأخضر الذي 
يعاني من ضعف فني كبير، رغم بروز 
نجمي الثنائي البرازيلي ليوناردو 
داســيــلــفــا ومــواطــنــه كــلاوديــمــيــر دي 

سوزا.
أمــا صاحب الأرض فريق أحد، 
فــيــســعــى لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه الــتــي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــبـــعـــده عــــن مــنــطــقــة 
الخطر وحــســابــات الهبوط بصورة 
مبكرة، إلا أن هــذا الطموح يصطدم 
بــغــيــاب ثــنــائــي خـــط الــــدفــــاع محمد 
عمر وأسامة عاشور بداعي الإيقاف 
لحصولهم على ٣ بطاقات صفراء، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي قـــد يـــربـــك الــفــريــق 
ويـــظـــهـــره بـــصـــورة مــتــواضــعــة على 

الصعيد الدفاعي.
وفي بريدة يتشارك التعاون مع 
ضيفه الاتفاق في البحث عن تحقيق 
الـــفـــوز عــنــدمــا يــلــتــقــيــان عــلــى ملعب 
الملك عبد الله في مباراة يؤمل عليها 
أنــــصــــار الـــفـــريـــقـــين لــخــطــف نــقــاطــهــا 
وختام منافسات الدور الأول بصورة 
إيجابية تسهم في تحسين مركز كل 
فريق في لائحة الترتيب، خصوصاً 
الاتفاق الذي يتراجع بصورة كبيرة.
الـــذي يقوده  الــتــعــاون  ويحضر 
البرتغالي غوميز في المركز الثامن 
أمـــــــا الاتـــــفـــــاق  نــــقــــطــــة،  بــــرصــــيــــد ١٣ 
فيتراجع نحو المركز الـ١٢ برصيد ١١ 
نقطة، وسجل الفريقان نتائج سلبية 
في الجولات الماضية، ما يشكل دافعاً 
مشتركاً نحو البحث الجاد عن إيقاف 

النزيف النقطي وتحقيق الانتصار.

لاعبو الاتحاد يحتفلون مع زميلهم عمار النجار بهدف الفريق الأول في شباك الرائد أمس (تصوير: محمد المانع)القادسية انتزع يوم أمس فوزاً ثميناً على النصر (تصوير: عيسى الدبيسي)

«الفيفا» يطلب ٢٠ صحافياً سعودياً لتغطية المونديال

سحب «دوري الممتاز والأولى» من لجنة المسابقات
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الــشــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســـــــــــــط» عــــــن ســــحــــب اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
الـــــســـــعـــــودي صــــلاحــــيــــة تـــنـــظـــيـــم جـــــدول 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  مـــبـــاريـــات دوري 
للدرجة الممتازة وجدول مباريات دوري 
الأمير فيصل بن فهد من لجنة المسابقات 
الــتــي كــان يــرأســهــا خــالــد المــقــرن العضو 

المستقيل.
وبــحــســب المــصــادر أن اتــحــاد الــكــرة 
سيبقي للجنة المسابقات مسابقة كأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين ودوريـــــــات 
الـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــين وكــــــأس الاتـــحـــاد 
والـــــدوري الأولمـــبـــي ضــمــن اختصاصها 

وتحت مظلتها مستقبلاً.
وكانت لجنة المسابقات وهي إحدى 
الــكــرة مسؤولة  اللجان العاملة باتحاد 
عن دوري المحترفين السعودي للأندية 
 ٢٠٠٩ - مــــوســــم ٢٠٠٨  مـــنـــذ  المــــمــــتــــازة 
ودوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين 
انــطــلــق مـــوســـم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ في  الـــــذي 
المــســابــقــتــين وقرعتهما  إعــــداد روزنـــامـــة 
وجــدولــهــمــا واخــتــيــار المــلاعــب وخــلافــه، 
فيما بات الــدوريــان خــارج اختصاصها 

في الفترة المقبلة.
ويـــــأتـــــي ســـحـــب صـــلاحـــيـــة تــنــظــيــم 
الدوريان وجدولتها وإعــداد القرعة في 

درجتيه الممتازة والأولى كتنظيم جديد 
لاتحاد الكرة سيبدأ العمل عليه بدأ من 

الموسم المقبل.
وأشــــــــارت المــــصــــادر ذاتــــهــــا إلـــــى أن 
روزنــــامــــة وتــنــظــيــم مــســابــقــتــي الـــــدوري 
السعودي الممتاز ودوري الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى ســـيـــكـــون مــن 
اخــتــصــاصــات ومـــهـــام روابــــــط دوريـــــات 
الأنــديــة المحترفة، والــتــي أنشئت أخيراً 
بـــدوري المحترفين فــي درجتيه  وتعنى 

الممتازة الأولى.
الـــتـــنـــظـــيـــم  لــــلــــمــــصــــادر أن  ووفــــــقــــــاً 
لــروابــط دوري الأنــديــة  الإداري سيكون 
المحترفة امتداداً لرابطة دوري المحترفين 

السعودي وسيتألف مجلس إدارتها من 
ثلاثين عضواً يمثلون ثلاثين ناديا في 
ـــــى، بــالإضــافــة إلــى  دوري المــمــتــاز والأول
لــكــل دوري ورئــيــس  مــديــريــن تنفيذيين 
لمجلس إدارة الرابطة سيتم انتخابه من 
قبل أعضاء الرابطة الثلاثين بالإضافة 
إلى عضو آخر يمثل اتحاد كرة القدم في 

مجلس إدارة الرابطة.
ومـــن أبـــرز مــهــام الـــروابـــط الــجــديــدة 
الــعــقــوبــات على الأنــديــة  تحديد وفـــرض 
حال إخلالها بالتزاماتها وإبــرام جميع 
العقود التجارية والاستثمارية المرتبطة 

بالأندية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، طـــلـــب الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» من اتحاد الكرة 
تــقــديــم طــلــبــات الصحافيين  الــســعــودي 
الرياضيين والمصورين الفوتوغرافيين 
الــــذيــــن ســـيـــكـــونـــون مـــوفـــديـــن إعــلامــيــين 
لتغطية أحــــداث وفــعــالــيــة بــطــولــة كــأس 
العالم المقامة في روسيا الصيف المقبل.

وأشـــــــــــــــار الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي فـــي 
خـــطـــابـــه المـــــرســـــل بـــتـــرشـــيـــح وتــســجــيــل 
عــشــريــن صــحــافــيــاً وخــمــســة مــصــوريــن 
فــوتــوغــرافــيــين فقط فــي الــنــظــام الخاص 
«فيفا» لفئة الإعلام لاستخراج بطاقات  بـ
خــاصــة لــهــم فــي الــبــطــولــة وإن غــيــر ذلــك 
لــوســائــل الإعـــلام فالترشيح فقط  مــتــاح 

عن طريق الاتحادات المحلية.
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(«الشرق الأوسط»)

طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية

الجبال يجهز خطة «استثنائية» للأزرق ويطلب عودة البليهي
الأحساء: علي القطان

جهّز التونسي فتحي الجبال مدرب فريق 
الــفــتــح، خــطــة «اســتــثــنــائــيــة»، عــلــى حــد وصــف 
المصادر، لمواجهة نظيره الهلال، اليوم، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة فــي الـــدوري 
السعودي للمحترفين، طمعاً في عودة الفريق 

إلى جادة الانتصارات وخطف النقاط الثلاث.
ف خلال 

ّ
وحسب المــصــادر فــإن الجبال كث

تحضيرات الفريق الإعدادية للمواجهة، إغلاق 
المناطق الخلفية والاعتماد على الارتداد السريع 
الــكــرة فــي حال  للهجوم، والضغط على حائز 
استحواذ المنافس، وتضييق المساحات، إضافة 
إلى التسديد المباشر على المرمى الهلالي الذي 
يجيده اللاعبان علي الزقعان والتونسي عبد 
القادر الوسلاتي، لخطف هدف مبكر والسعي 
للمحافظة عليه خلال مجريات المواجهة التي 
الله بــن جلوي  ستقام على ملعب الأمــيــر عبد 

الرياضية بمحافظة الأحساء.
وطــلــب الــجــبــال مــن لاعــبــيــه الــتــركــيــز الــتــام 
وعدم التأثر بالضغوط الكبيرة التي عــادةً ما 
تحضر في مثل هــذه المباريات، خصوصاً في 
ظل امتلاك منافسه قاعدة جماهيرية كبيرة، 
مؤكداً لهم «أن الخروج بنتيجة إيجابية اليوم 
سيساعد الفريق للعودة بشكل أقوى في الدور 
الثاني، خصوصاً بعد الخسارتين التي تعرض 
لــهــا الــفــريــق عــلــى الــتــوالــي أمــــام الفيصلي في 
الأحــســاء، ثــم النصر فــي الــريــاض، واستقبلت 

شباك الفريق خلالها ٨ أهداف».
وشدد الجبال خلال مخاطبة لاعبي الفريق 
عــلــى ضــــــرورة بــــذل أقـــصـــى الــجــهــود لــلــخــروج 
بنتيجة إيجابية، منوهاً بأن «الهلال من الفرق 
الــتــي لا يمكن الاســتــهــانــة بها فــي كل  الكبيرة 
لــلــدوري  الــقــويــة  الـــظـــروف مستشهداً بــعــودتــه 
الــصــدارة بعد خــســارة نهائي دوري  واعتلائه 

أبطال آسيا».
يُـــذكـــر أن الــفــتــح حــصــل عــلــى دعـــم شــرفــي 
جديد من كبار الشرفيين، لدعم مسيرة النادي 
بشكل عام لهذا الموسم، بينما ستكون صفوف 
الــهــلال بعد أن  الفريق مكتملة خــلال مواجهة 
غيبت الإصابات والإيقافات أبرز لاعبيه، الأمر 
الذي يعزز من إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية 
ووقـــــف مــســلــســل الــخــســائــر الـــتـــي تـــعـــرض لها 

الفريق.
إلى ذلك، كشف مصدر فتحاوي مسؤول، 
نـــاديـــه على  «الـــشـــرق الأوســــــــط»، عــــزم إدارة  لــــ
مخاطبة نظيرتها في الهلال، لعودة المدافع علي 
البليهي للفتح خلال فترة التسجيل الشتوية، 
وذلـــــك بــنــظــام الإعـــــــارة فـــي ظـــل عــــدم اســتــفــادة 
الــفــريــق الأزرق الكاملة مــن خــدمــاتــه، حيث لم 
حد في دوري 

ُ
يشارك إلا في مباراة واحدة ضد أ

هذا الموسم منذ التعاقد معه الصيف الماضي، 
ورجــح المصدر أن توافق الإدارة الهلالية على 
الطلب بعد الحصول على موافقة مــن المــدرب 
الأرجنتيني رامــون ديــاز الــذي سيحسم قــرارُه 

الأمرَ.
المدرب فتحي الجبال موجهاً لاعبي فريقه خلال مران أمس 

(المركز الإعلامي لنادي الفتح)

أبعد القحطاني والشلهوب عن مواجهة الليلة

دياز يطرح خيارات من أميركا اللاتينية لخلافة ماتياس
الرياض: فارس السبيعي

كـــشـــف مــــصــــدر مــطــلــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  لـــــ
تــتــجــه  الــــهــــلال  إدارة  أن 
لـــــلـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــــــع بـــــديـــــل 
الأورغـــوايـــانـــي مــاتــيــاس 
من أميركا اللاتينية بناء 

عــلــى رغــبــة الــجــهــاز الفني 
للفريق بقيادة الأرجنتيني 

رامون دياز، مشيراً إلى وجود 
عدد من الخيارات المطروحة على 

طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات الــهــلالــيــة 
تــنــتــظــر تــســلــم الــتــقــريــر الــفــنــي 
للمدرب للبدء في المفاوضات 

مع الأسماء التي سيتم الاتفاق عليها بين إدارة 
النادي والمدرب.

ونفى المصدر وجود مفاوضات هلالية مع 
ستانسيو المحترف الروماني بنادي أندرلخت 
الــبــلــجــيــكــي لاســتــقــطــابــه لــلــفــريــق خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن اللاعب ليس من 

ضمن الخيارات الزرقاء حالياً للفترة المقبلة.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أكــــمــــل الــــفــــريــــق الأول 

تحضيراته أمس وسط طوق من 
السرية فرضه الجهاز الفني 
عــلــى تــحــضــيــرات الــفــريــق، 
بينما شهد المران استبعاد 
الــخــبــرة بالفريق  ثــنــائــي 
ياسر القحطاني ومحمد 
الـــشـــلـــهـــوب مــــن الــقــائــمــة 
التي ستشارك أمام الفتح 

مساء اليوم.
وكانت البعثة الهلالية 
غــــــــــادرت بــــعــــد نــــهــــايــــة المـــــــران 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
مـــــتـــــوجـــــهـــــة إلـــــــــــى الأحـــــــســـــــاء 
اســـــتـــــعـــــداداً لمــــواجــــهــــة الــفــتــح 
الـــيـــوم، تــقــدمــهــم المـــــدرب ديـــاز 
والحارس علي الحبسي ومجاهد المنيع ومهند 

فلاتة وسط روح معنوية عالية للاعبين.
وفي سياق آخــر، اقترب الملعب الرئيسي 
بـــالـــنـــادي مـــن الانـــتـــهـــاء مـــن أعـــمـــال الــصــيــانــة 
لــيــتــلاءم مع  الــدوريــة بتجديد أرضــيــة الملعب 
الــبــارد وسيكون الملعب جاهزا  فصل الشتاء 
لاستقبال تدريبات الفريق في بحر الأسبوع 

المقبل. 
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دياز 
(المركز الإعلامي لنادي الهلال)

السومة أربك حسابات ريبروف... ومسؤول ينفي ابتعاد كيال

حد
ُ
مدرب الأهلي يعيد المؤشر وشيفو للقائمة الأساسية أمام أ

جدة: محمد باسنيد

أربـــــك الــــســــوري عــمــر الـــســـومـــة مــحــتــرف فــريــق 
الأهلي، حسابات الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب 
الفريق، الإعــداديــة، للمواجهة التي ستجمع فريقه 
حد على ملعب مدينة الأمير محمد 

ُ
اليوم، بنظيره أ

بــن عبد الــعــزيــز الــريــاضــيــة بالمدينة المــنــورة، ضمن 
الثالثة عشرة للدوري السعودي  منافسات الجولة 
للمحترفين، وذلك بعد تعرض السومة للإصابة في 
مفصل القدم. ودفعت إصابة السومة، المدرب ريبروف 
إلــى إعـــادة ترتيب صــفــوف فريقه وتغيير خياراته 
العناصرية في القائمة الأساسية التي سيدفع بها 
لــلــمــواجــهــة، حــيــث عــمــد إلـــى إعــــادة ســلــمــان المــؤشــر، 
الجناح الدولي، إلى القائمة الأساسية مع الاعتماد 
عــلــى الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو داســلــيــفــا فــي مــركــز قلب 

الهجوم، لتعويض غياب عمر السومة.
بينما أعاد محمد عبد الشافي الظهير الدولي 
المصري، للقائمة الأساسية أيضاً في بعض أجــزاء 
التدريب لليوم الثاني على التوالي في إشــارة إلى 
الــدفــع بــه فــي القائمة الأســاســيــة فــي لقاء  احتمالية 
الليلة، مع إراحة الدولي السعودي منصور الحربي.
وحرص ريبروف في الحصة التدريبية الأخيرة 
الـــتـــي أجــــراهــــا مـــســـاء أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــــي المــلــعــب 

الرديف لملعب الجوهرة المشعة لمدينة الملك عبد الله 
الرياضية، على التركيز على النواحي التكتيكية، 
الـــذي يــرغــب في  والــعــمــل على تطبيق النهج الفني 
المــبــاراة، مــع الاطمئنان على القائمة  تنفيذه خــلال 

الأساسية التي سيدفع بها في اللقاء.
وأعــطــى الــجــزء الأخــيــر مــن الــحــصــة التدريبية 
لتنفيذ اللاعبين الكرات الثابتة نحو المرمى، والتي 

وكـــلـــت إلـــى الــثــنــائــي لـــيـــونـــاردو داســلــيــفــا وتيسير 
ُ
أ

الـــجـــاســـم، بــيــنــمــا تـــولـــى لاعـــــب الــــوســــط الــيــونــانــي 
أيوانيس فيتفا تنفيذ الكرات الجانبية.

مــن جهة أخـــرى، أكــد مــصــدر أهـــلاوي مــســؤول، 
«الشرق الأوســـط»، أن إدارة ناديه لن تنجرف إلى  لـ
خــارج الملعب كما يريد البعض، بعد تناقل العديد 
مــن الأخــبــار المغلوطة حــول الفريق الأول وعــدد من 

لاعبيه خلال الأيام الماضية، مشدداً على أن «تركيزهم 
الحالي ينصب على العمل على عــودة الفريق إلى 
الــذي تقوم  وضعه الطبيعي من خلال العمل الجاد 
 في الأمير تركي محمد العبد 

ً
به إدارة النادي ممثلة

الله الفيصل، رئيس النادي، ونائبه طارق كيال».
وأشـــار المــصــدر إلــى أن الأداء المــقــدم مــن الفريق 
خلال الجولات الماضية لا يرضيهم كأهلاويين، وأنهم 
يطمحون إلى الأفضل، وأن نجاح الفريق في العودة 
بقوة داخل الميدان سيكون كفيلاً بالرد على جميع 
الأخبار المغلوطة التي تدور حول الفريق وإسكاتها.

ونوه المصدر بعدم وجود أي خلاف بين طارق 
كــيــال نــائــب رئــيــس الــنــادي الأهــلــي، ومـــدرب الفريق 
سيرغي ريبروف، مبيناً أن كل ما هنالك مناقشات 
طــبــيــعــيــة بـــين طـــرفـــين تــجــمــعــهــمــا مــنــظــومــة واحــــدة 

وتحدث بشكل دائم حول الفريق والأداء المقدم.
وأرجـــع المــصــدر غياب طــارق كيال عــن الوجود 
في تدريبات الفريق، إلى ارتباط الأخير بأمر عائلي 
خاص خارج الوطن، لن يتجاوز ٤ أيام، حيث سيعود 
لمــمــارســة مــهــامــه فـــي الـــنـــادي ومـــع الــفــريــق بــصــورة 
طبيعية. وطالب المسؤول الأهــلاوي، جميع أنصار 
نــاديــه بالثقة ودعـــم العمل الـــذي يــقــوم بــه مسؤولو 
النادي، الذين يسعون لإسعاد الجماهير الأهلاوية 

وتحقيق تطلعات الجميع.

غياب السومة دفع ريبروف إلى إعادة ترتيب صفوف الفريق الأهلاوي («الشرق الأوسط»)
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المنتخبات الـ٨ مستعدة للمشاركة.. والأزرق يوقف الدوري ويستعد بمباريات ودية

الكويت تبدأ التجهيزات لحفل افتتاح «خليجي ٢٣»
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الاتـــحـــاد الكويتي 
لــكــرة الـــقـــدم الــشــيــخ أحــمــد الــيــوســف 
رســـمـــيـــا اســـتـــضـــافـــة بــــــلاده لــبــطــولــة 
الثالثة والعشرين من  كأس الخليج 
٢٢  ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
وحـــتـــى ٥ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، بــمــشــاركــة المــنــتــخــبــات كــافــة 
وهـــــي الـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
والإمارات وعمان والبحرين والعراق 

واليمن. 
وجـــــــاء إعـــــــلان الـــيـــوســـف خـــلال 
لقاء مع تلفزيون دولة الكويت فجر 

أمس. 
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان لـــــلاتـــــحـــــاد 
الــقــدم أمـــس: «أبلغت  لــكــرة  الكويتي 
بــــرغــــبــــة (الأمـــــــيـــــــر صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح) بــتــنــظــيــم كـــأس 
الخليج بمشاركة السعودية وجميع 
المنتخبات، عن طريق رئيس مجلس 

الأمة مرزوق الغانم». 
أبـــــــدت  بـــــعـــــد أن  ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك 
السعودية استعدادها للمشاركة في 
البطولة إن أقيمت في الكويت، فيما 
أبدت قطر استعدادها للتنازل لها عن 

الاستضافة. 
وفي ظل هذه التطورات، بات في 
حكم المؤكد أن يُقر المكتب التنفيذي 
لــلاتــحــاد الــخــلــيــجــي لــلــعــبــة، الاثــنــين 
نــقــل «خليجي ٢٣» مــن قطر  المــقــبــل، 

إلى الكويت. 
وبـــــدأت الــكــويــت مــنــذ أمــــس في 
التجهيز للاستضافة ولحفل مباراة 
الافتتاح الذي يتوقع أن يكون مبسطا 
فـــي ظـــل عــــدم وجــــود الـــوقـــت الــكــافــي 
لإقامة حفل يتلاءم مع قيمة البطولة 
الـــتـــي تـــــرى فــيــهــا الـــكـــويـــت الـــتـــاريـــخ 
الكبير إذ تستضيفها للمرة الرابعة 

في تاريخها.
وكــــــان مــــن المــــقــــرر مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
الـــبـــطـــولـــة،  الـــكـــويـــت  أن تــســتــضــيــف 
بيد أن قــرار إيقافها من قبل «فيفا» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٥  فـــي 
نتيجة للتدخل الحكومي في الشأن 
الرياضي دفع بالحكومة إلى الاعتذار 
عــن استضافتها، وجــرى نقلها إلى 

قطر. 
وبــســبــب «الأزمـــــة» فــي المنطقة، 
تـــمـــنـــعـــت الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــارات 
والــــــبــــــحــــــريــــــن عــــــــن خـــــــــــوض غــــمــــار 
الـــدورة، وكــادت أن تلغى إذ تستلزم 
مــــشــــاركــــة خـــمـــســـة مـــنـــتـــخـــبـــات عــلــى 

الأقل. 

وســــتــــضــــم المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــى 
مـــنـــتـــخـــبـــات الــــكــــويــــت والـــســـعـــوديـــة 
والإمـــــــــــــــارات وعــــــمــــــان، والمـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــانـــيـــة قـــطـــر والـــــعـــــراق والــبــحــريــن 
واليمن، بموجب القرعة التي أقيمت 
فــي الــدوحــة مطلع سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي. 
وأضــــــاف الـــيـــوســـف: «خــاطــبــنــا 
اتــــــحــــــادات الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
والبحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى 
اليمن والعراق»، وتابع: «المنتخبات 
كل أبدت استجابة للدعوة. ستنطلق 
البطولة في موعدها المقرر سابقا»، 

أي في ٢٢ ديسمبر الحالي.
مـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاح  وكــــشــــف أن 
ستجمع بين الكويت والسعودية على 
اســتــاد جــابــر الـــدولـــي، وأن الــدخــول 
إلــى المــبــاريــات سيكون مجانا وذلــك 

بتوجيهات من الأمير. 
وأشـــــار إلـــى أن رئــيــس الاتــحــاد 
الدولي، السويسري جاني إنفانتينو 
«سيحضر المباراة الافتتاحية بنسبة 

٩٠ في المائة. وإذا لم يحضر الافتتاح، 
فسيحضر الختام». 

وكـــــــان إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو حـــضـــر إلـــى 
الـــــكـــــويـــــت الأربـــــــــعـــــــــاء لإعـــــــــــلان رفـــــع 
الإيقاف عن اتحاد كرة القدم والذي 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٥، وذلــــك  اســـتـــمـــر مـــنـــذ 
بــعــد صــــدور قـــانـــون ريـــاضـــي جــديــد 
يــتــمــاشــى مــــع الـــقـــوانـــين والمـــواثـــيـــق 

الدولية. 
تــــوجــــت بــلــقــب  قــــطــــر  يــــذكــــر أن 

«خــلــيــجــي ٢٢» فـــي الـــريـــاض أواخــــر 
٢٠١٤، بعد فوزها في المباراة النهائية 

على السعودية ٢ - ١.
وحــــول حــظــوظ مــنــتــخــب بـــلاده 
فــي الــبــطــولــة، قـــال الــيــوســف: «نحن 
أقل الفرق استعدادا والجميع يعرف 
السبب، لكن بتضافر الجميع سنقدم 
جهدا مضاعفا يليق باسم المنتخب 

الكويتي وتاريخه». 
وقـــال إن مـــدرب فــريــق الجهراء، 

الصربي بوريس بونياك، سيشرف 
قـــيـــادة «الأزرق» مــؤقــتــا خــلال  عــلــى 
الــوقــت،  «خليجي ٢٣» نــظــرا لضيق 
كاشفا إلى أن مدربا عالميا سيحضر 
مباريات المنتخب في البطولة قبل أن 
يتولى الإشراف على الفريق رسميا 

بعدها.
وأكــــــــــد بــــــــأن الـــــنـــــشـــــاط المـــحـــلـــي 
ســـيـــتـــوقـــف تـــمـــهـــيـــدا لـــلـــبـــدء بــــإعــــداد 
المـــنـــتـــخـــب الــــكــــويــــتــــي لـــلاســـتـــحـــقـــاق 

الــخــلــيــجــي، عــلــمــاً أنــــه يــحــمــل الــرقــم 
الــقــيــاســي لــجــهــة الـــفـــوز بــالــلــقــب (١٠ 
مـــــــــرات)، كـــاشـــفـــا أن مــنــتــخــب غــانــا 
الــفــرق التي ستخوض  سيكون أحــد 
مباراة ودية مع منتخب الكويت قبل 

البطولة.
إلــــــــــــى أن الاتــــــــحــــــــاد  وأشـــــــــــــــــار 
الــكــويــتــي بـــصـــدد مــخــاطــبــة نــظــيــره 
الــدولــي للاستعانة بــحــكــام دولــيــين 
للبطولة التي تنص لوائحها على 

أن المنتخبات المــشــاركــة تلعب فيما 
بينها بنظام الدور الواحد، ويتأهل 
كــــل مــجــمــوعــة  الأول والــــثــــانــــي مــــن 
إلــى نصف النهائي، ليلعب بعدها 
الــفــائــزان فــي «المــربــع الــذهــبــي» على 

اللقب. 
وبــــعــــيــــدا عـــــن «خـــلـــيـــجـــي ٢٣»، 
كـــشـــف الـــيـــوســـف أن فـــريـــق بـــاريـــس 
ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي ســيــخــوض 
مـــبـــاراة وديـــــة فـــي الـــكـــويـــت، مــشــددا 
عـــلـــى أن «أنــــديــــتــــنــــا ســــتــــشــــارك فــي 
دوري أبطال آسيا ابتداء من الموسم 

المقبل». 
وعــــن عـــودتـــه لـــتـــرؤس الاتــحــاد 
مـــــــجـــــــددا فـــــــي ظـــــــل أزمـــــــــــة الإيــــــقــــــاف 
الأخــــيــــرة، قـــــال: «تـــرشـــحـــت لــرئــاســة 
الاتحاد لثقتي بأن الإيقاف سيرفع»، 
وأضــــاف: «أســـوأ ســنــوات مــرت على 
الــــكــــرة الــكــويــتــيــة بـــعـــد رحـــيـــلـــي عــن 

الاتحاد».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، وافـــــــــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
البحريني لكرة القدم على مشاركة 
المنتخب الوطني فــي كــأس الخليج 
نــقــلــهــا للكويت  (خــلــيــجــي ٢٣) بــعــد 

الـــتـــي رفـــــع عــنــهــا الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
(الفيفا) الإيقاف قبل يومين.

وجــــــــــــاء فــــــــي بــــــيــــــان لــــلاتــــحــــاد 
الـــبـــحـــريـــنـــي نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الرسمية: «قـــدم الاتــحــاد البحريني 
لـــكـــرة الـــقـــدم أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي 
للاتحاد الكويتي الشقيق بمناسبة 

رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية».
وتلقى الاتحاد البحريني دعوة 
من نظيره الكويتي للمشاركة بدورة 
كـــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ٢٣ والـــتـــي 
ستستضيفها الكويت خلال الفترة 
إلــى ٥ يناير  مــن ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ 
٢٠١٨. نؤكد أهمية الدورة وطابعها 
الأخـــــــوي المـــرتـــبـــط بــمــنــطــقــتــنــا مــنــذ 

انطلاقها.
ونـــــعـــــلـــــن مــــــشــــــاركــــــة مـــنـــتـــخـــب 
الــبــحــريــن الــوطــنــي فـــي هــــذا المــحــفــل 
الخليجي بنسخته الثالثة والعشرين 
في أرض الصداقة والسلام ونتمنى 
التوفيق والنجاح للاتحاد الكويتي 

الشقيق.
وســـــبـــــق لـــلـــكـــويـــت اســـتـــضـــافـــة 
كأس الخليج ثلاث مرات آخرها في 

الــرقــم القياسي  ٢٠٠٣ لكنها تحمل 
في عــدد مــرات إحــراز اللقب برصيد 
عــشــر مـــــرات. وغــــاب مـــســـؤولـــون من 
دول قــطــعــت عــلاقــاتــهــا مــع قــطــر عن 
مـــراســـم ســحــب قـــرعـــة الــبــطــولــة في 
سبتمبر المــاضــي وأعــلــنــوا رغبتهم 
في تأجيل أهم بطولة إقليمية للعبة 
تستضيفها البلاد قبل تنظيم كأس 

العالم ٢٠٢٢.
وقاطعت السعودية والإمــارات 
والبحرين مراسم القرعة التي ضمت 
مــنــتــخــبــات الـــعـــراق وعـــمـــان والــيــمــن 

وقطر فضلا عن الكويت.
وقطعت الدول الثلاث إضافة إلى 
مصر العلاقات مع قطر في الخامس 
من يونيو (حزيران) الماضي وأغلقت 
الــحــدود البحرية والبرية والجوية 
وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، 

متهمة إياها بدعم الإرهاب.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مــــــــروان بــن 
غــلــيــطــة رئـــيـــس الاتــــحــــاد الإمــــاراتــــي 
لكرة القدم اليوم الجمعة إنه يرى أن 
المشاركة في كأس الخليج (خليجي 
٢٣) «ضـــرورة» خاصة بعدما تلقى 
خـــطـــابـــا رســـمـــيـــا مــــن الـــشـــيـــخ أحــمــد 
الــيــوســف الــصــبــاح رئــيــس الاتــحــاد 
الكويتي للعبة يدعو الإمارات خلاله 

للمشاركة.
وقــــــال بــــن غــلــيــطــة فــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع محطة أبوظبي الرياضية: 
«وصلنا الخطاب الكويتي رسميا 
وحــولــنــاه للجهاز الفني للمنتخب 
لدراسة التوقيت المقترح. الكل يعرف 
أن جــــدول مــبــاريــات منتخبنا معد 
الله نأمل الخير  سلفا. لكن إن شاء 
وضـــرورة المشاركة مــع أشقائنا في 
دول الخليج. وتابع: «حضرت مباراة 
الــوصــل وشــبــاب الأهــلــي دبــي اليوم 
وتحدثنا مع المدرب ألبرتو زاكيروني 
فـــــي المــــلــــعــــب ووجــــــــــدت رغــــبــــتــــه فــي 
المشاركة بالفريق الأول لأنه يرى أن 
خوض البطولة أفضل من المباريات 
الدولية. وتستعد الإمــارات لمواجهة 
الإكـــــــوادور وديــــا فـــي ١٧ مـــن الشهر 
الحالي ثم الجزائر في ٢٣ من الشهر 
ذاتـــــه وســـتـــخـــوض قــبــلــهــا مــعــســكــرا 

داخليا ينطلق الاثنين المقبل.
لــكــن بـــن غــلــيــطــة يــــرى أن إدارة 
المــنــتــخــبــات ولــجــنــة المــســابــقــات في 
المــحــتــرفــين وكـــــأس الإمـــــارات  دوري 
ســتــجــد حـــلا لــلــتــغــلــب عــلــى مشكلة 
انشغال اللاعبين بالمباريات المحلية 
والمباريات الودية للمنتخب من أجل 

التفرغ لكأس الخليج.

من زيارة إنفانتينو الأخيرة لملعب جابر الدولي بالكويت («الشرق الأوسط»)

المنتخب الكويتي سيشارك في أول بطولة بعد توقف دام عامين وعدة أشهر («الشرق الأوسط»)

ترقب لتعيين الرؤساء وتشكيل مجالس الإدارات

١٦ اتحاداً رياضياً جديداً تستهدف مواهب «الشباب السعودي»
 بريدة: طارق الرشيد

باتت عجلة التطوير في الرياضة 
السعودية في تسارع ملحوظ نحو 
تأسيس قاعدة رياضية متينة يرتكز 
الــبــلاد للمضيّ إلى  عليها ريــاضــيــو 
تحقيق الإنجازات الإقليمية والعالمية، 
باستحداث ١٦ اتحاداً تنضم إلى ٤٤ 
اتحاداً رياضياً أولمبياً سابقاً، تحاكي 

تطلعات الشباب الرياضي.
كـــــان تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، قـــد أصـــــدر في 
وقـــت ســابــق قــــرار إطــــلاق ١٦ اتــحــاداً 
ريــاضــيــاً جــديــداً لتشمل الــعــديــد من 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة المــخــتــلــفــة ضمن 
استراتيجية تسعى اللجنة الأولمبية 
من خلالها إلى نشر الألعاب المختلفة 
في جميع مناطق المملكة وزيادة عدد 
الممارسين بشكل رسمي، بعد أن غابت 
المظلة الرسمية عن عدد من الألعاب 
الـــريـــاضـــيـــة، عـــلـــى أن يـــتـــم تــأســيــس 
الاتحادات الجديدة غدا (الاثنين) بعد 

انعقاد الجمعية العمومية.
ويــــــــــتــــــــــرقــــــــــب الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــون 
السعوديون تشكيل مجالس إدارات 
لهذه الاتحادات الـ١٦ وتعيين رؤساء، 
وذلــــك لــلــبــدء فـــي تــجــهــيــزهــا ومـــن ثم 
إطلاق المنافسات الرياضية الخاصة 
بـــكـــل اتــــحــــاد فــــي المــــوســــم الـــريـــاضـــي 

الجاري.
يأتي إقرار هذه الاتحاد في إطار 
الحراك الرياضي المستمر الذي تدور 
عجلته دون تــوقــف بقيادة تــركــي آل 
الشيخ، الذي يسابق الزمن لتأسيس 
ألــعــاب متنوعة يرتكز عليها  قــاعــدة 
الـــــشـــــاب الــــســــعــــودي لـــلـــمـــضـــي نــحــو 
تحقيق الإنجازات الرياضية إقليمياً 
وعالمياً، ورفــع اســم السعودية عالياً 

في جميع المحافل.
وجـــــاءت الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 
الــجــديــدة لــتــحــاكــي تــطــلــعــات الــشــاب 
السعودي تحت مظلة اللجنة الأولمبية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، لـــصـــقـــل هـــذه 
المواهب تحت إشراف كوادر تدريبية 
مـــؤهـــلـــة ومـــتـــخـــصـــصـــة، وتــأهــيــلــهــم 
بـــــصـــــورة احــــتــــرافــــيــــة قــــبــــل مــنــحــهــم 
فرصة المشاركة في المحافل العالمية، 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الألـــــقـــــاب الـــفـــرديـــة 
ل أولاً وأخيراً  والجماعية التي تسجَّ

بـــاســـم الـــوطـــن، وشــمــلــت الاتـــحـــادات 
القتال،  الـــ١٦ الجديدة: «اتحاد فنون 
واتــحــاد الــغــوص، واتــحــاد الكروست 
فــــيــــت، واتـــــحـــــاد الــــســــبــــاق الـــثـــلاثـــي، 
واتحاد كرة القدم الأميركية، واتحاد 
لعبة لاكروس، واتحاد ألعاب الكانو، 
واتحاد التجديف، واتحاد التسلق، 
واتحاد الركبي، واتحاد كرة القاعدة، 
واتــــحــــاد الـــكـــريـــكـــت، واتــــحــــاد ألــعــاب 
الـــهـــوكـــي، واتـــحـــاد الـــبـــولـــو، واتـــحـــاد 
الــــغــــوغــــيــــســــتــــو، واتــــــــحــــــــاد المـــــلاحـــــة 

الشراعية».
والتحقت الاتحادات الـ١٦ الأخيرة 
أقــــرهــــا رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  الـــتـــي 
اللجنة الأولمبية بـ٤٤ اتحاداً رياضياً 
أولمـــبـــيـــاً ســـابـــقـــاً، لــتــصــل الاتــــحــــادات 
الرياضية الأولمبية السعودية إلى ٦٠ 
اتــحــاداً. وجـــاءت الاتــحــادات الأخيرة 
لتلبي رغــبــة الــشــاب الــســعــودي ومــا 
يتطلع إليه تحت مظلة رسمية يجد 
من خلالها الدعم والاهتمام، بعد أن 
كانت هذه الألعاب في فترات سابقة 
فـــردي حسب اهتمام  تــمــارَس بشكل 
الـــســـعـــودي، وحــتــى المقيمين  الـــشـــاب 
عــلــى الأراضـــــي الــســعــوديــة دائـــمـــاً ما 
يــشــاركــون فــي عــدد مــن هــذه الألــعــاب 

سواءً الفردية أو الجماعية.
ويهتم اتحاد فنون القتال بجذب 
المهتمين بهذه الرياضة التي نشأت 
في العصور الوسطى لكنها تطورت 
بشكل لافت في القرن قبل الماضي في 
اليابان والصين وفيتنام، وباتت من 
أهــم الــريــاضــات هــنــاك، حيث تعتمد 
على تقنيات قتالية دون الحاجة إلى 
سلاح، وتهدف إلى التنمية الشاملة 
للمتدرب كالقوة والمــرونــة، وداخلية 
كالطاقة والصحة، وفكرية وأخلاقية 
وتــنــمــيــة الـــــروح المــعــنــويــة، ومـــن أهــم 
المـــــبـــــادئ الــــتــــي تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا هـــذه 
القتال  اللعبة ضبط النفس، لتفادي 
إذا أمكن، للتعامل مع الحالة بطريقة 

مثلى ومؤثرة.
وسيجد المهتمون بالغوص في 
الــســاحــل الــغــربــي والــخــلــيــج الــعــربــي 
الــشــرقــي مــن المــمــلــكــة الاهــتــمــام بهذه 
الرياضة التي يتهافت عليها الكثير 
من مناطق ومدن ومحافظات المملكة 
لمــمــارســتــهــا خــصــوصــاً فـــي محافظة 
ينبع على البحر الأحمر التي تعد من 
أجمل الأماكن على المستوى العالمي 
الـــغـــواص  لـــلـــغـــوص، إذ ســيــســتــمــتــع 

بمشاهدة قرابة ٥٠٠ نوع الحيوانات 
الـــــبـــــحـــــريـــــة والأســـــــــمـــــــــاك المـــخـــتـــلـــفـــة 
والسلاحف والدلافين وعرائس البحر 
والشعب المرجانية، ويقصد محافظة 
ينبع الكثير من محبي هذه الرياضة 
لمياهها الدافئة والمعتدلة طوال العام.
وتــضــم الــكــروســت فــيــت مزيجاً 
مــخــتــلــطــاً بـــين الـــريـــاضـــات المــخــتــلــفــة، 
وتــتــم ممارستها مــن خـــلال عـــدد من 
الــــخــــطــــوات، عـــلـــى أن يــــقــــوم المــــــدرب 
بـــمـــســـاعـــدة الـــشـــخـــص فـــــي اخـــتـــيـــار 
الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة الــــــذي ســـوف 
يـــمـــارســـهـــا خـــــلال جــلــســة الـــتـــدريـــب، 
حــيــث يــمــكــن لــلــشــخــص أن يــخــتــار ٥ 
أو ٣ تمارين فــقــط، مــن بــين التدريب 
على رفــع الأثــقــال، والعقلة، والبطن، 
والأيروبكس، والجمباز، والتجديف، 

أو التدريبات السويدية.
ويشترط في هذه اللعبة أن يقوم 
المتدرب بالممارسة دون توقف أو راحة 
طوال جلسة التدريب المحددة وعندما 
يصل لأعلى المستويات في جلسات 
الــــتــــدريــــب، يــنــتــقــل إلـــــى المـــســـتـــويـــات 
المـــتـــقـــدمـــة، أي يــــمــــارس المــــتــــدرب مــا 
«الأربــع أوقـــات»، ويعني أن  يُــعــرف بـــ
يقوم الشخص باختيار ٤ تدريبات 

ليقوم بممارستها لعدد معين ولفترة 
محددة.

أمــا السباق الثلاثي فهو أشبه 
بالماراثون، إذ يبدأ بالسباحة مروراً 
الــدراجــات وينتهي بالجري،  بركوب 
وســــمــــيــــت هـــــــذه الـــــريـــــاضـــــة «الــــرجــــل 
الــــحــــديــــدي» لــصــلابــتــهــا وحــاجــتــهــا 
إلــــى قــــــدرات خـــاصـــة وقـــــوة تــحــمــل لا 
يستطيع أن يــمــارســهــا إلا مــن تلقى 
تدريبات بدنية وفنية على مستوى 
عالٍ. وهناك عدة أنواع منه الشتوي 
الــــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــــتــــزلــــج عــلــى 
الجليد، وآخر جبلي لا يحتوي على 
السباحة. وهذه اللعبة تعتمد أيضاً 
عـــلـــى ســـرعـــة الـــتـــبـــديـــل بــــين المـــلابـــس 
والأحـــذيـــة الــخــاصــة بــكــل مــرحــلــة من 

مراحل اللعبة.
وحـــــرصـــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
الــســعــوديــة عــلــى إنـــشـــاء اتـــحـــاد كــرة 
الـــقـــدم الأمــيــركــيــة الــتــي انــتــشــرت في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى المــســتــوى 
العالمي وتجد رواجاً كبيراً، وباتت من 
الــريــاضــات العالمية، وتستحوذ  أهــم 
مبارياتها على أعلى نسبة حضور 
ومشاهدة في أميركا، ومن أساسيات 
هـــذه الــلــعــبــة، تــخــطــي لاعــبــي الــفــريــق 

الــــخــــصــــم والــــــــوصــــــــول إلــــــــى نـــهـــايـــة 
مــنــطــقــتــهــم، كــمــا يــمــكــن حــمــل الــكــرة 
بــالــيــديــن والــتــقــدم بــهــا أو تــمــريــرهــا 
إلـــــى لاعـــــب آخـــــر فــــي مــنــطــقــة أخــــرى 
لمــواصــلــة الــتــقــدم. ويمكن أيــضــاً أخذ 
الكرة من يد اللاعب في نفس الفريق 
مباشرة، ولا يقتصر إحــراز الأهداف 
على طريقة واحــدة، كما هو معمول 
التقليدية، ويمكن  الــقــدم  بــه فــي كــرة 
للاعب التقدم وتخطي خط الهدف في 
منطقة الخصم دون توقف، أو تمرير 
الــكــرة لــلاعــب آخـــر مــوجــود بــعــد خط 
الهدف، وهكذا يحصل الفريق على ٦ 
نقاط، وبعدها يحاول الفريق المهاجم 

تحقيق نقطة أو نقطتين، أو ركل الكرة 
عالياً بين العمودين الموجودين أعلى 
الــفــريــق الآخـــر، وبهذا  نهاية منطقة 
يحصل الفريق على ٣ نقاط، وتذهب 
نتيجة اللقاء للفريق الذي حقق أعلى 
عدد من النقاط بعد صافرة النهاية.

وســيــهــتــم اتـــحـــاد لــعــبــة لاكـــرس 
بمحبي وعشاق هذه اللعبة الجماعية 
تــقــام منافساتها بــين فريقين،  الــتــي 
وتُــــلــــعــــب بــــكــــرة مـــطـــاطـــيـــة صـــغـــيـــرة، 
وتــلــتــقــط الـــكـــرة بــشــبــكــة مــثــبــتــة على 
عصا، يمسكها الــلاعــب بــيــده. وهــذه 
اللعبة لها جذور في التقاليد الثقافية 
لشعوب الأيروكوا من الهنود الحمر 

فــــي أمــــيــــركــــا، وفــــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
باتت لهذه اللعبة شعبية جارفة في 
نيويورك وبنسلفانيا، وأجزاء أخرى 
مــن شــمــال شــرقــي الـــولايـــات المتحدة 
والأجـــــــــــزاء الـــســـفـــلـــيـــة مــــن أونـــتـــاريـــو 

وكيبيك في كندا.
الــــريــــاضــــات  وبـــــعـــــد أن غـــــابـــــت 
الــبــحــريــة لــفــتــرة طــويــلــة عــلــى الــرغــم 
مـــن تـــوفـــر الــشــغــف الــكــبــيــر بــهــا لــدى 
سكان المناطق الساحلية في المملكة، 
جــاء قـــرار اســتــحــداث ريــاضــة الكانو 
اللعبة، التي  خبراً ســاراً لمحبي هــذه 
كــان يمارسها الشباب بشكل فــردي 
بقيادة قــارب الكانو وحمل مجداف 
واحد، وتنتشر هذه اللعبة في أوروبا 

بشكل واســع، وفــي أميركا الشمالية 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وبدأت 
فـــي الانــتــشــار فـــي أواخـــــر الـــقـــرن قبل 
الماضي، وفي سنة ١٩٤٦ تم تأسيس 
أول اتـــحـــاد دولــــي لــهــذه الــلــعــبــة قبل 
أن تــدخــل بــشــكــل رســمــي فـــي سلسة 

الألعاب الأولمبية.
الــبــحــريــة من  الـــريـــاضـــات  ولأن 
الـــريـــاضـــات الـــتـــي تــســتــهــوي الــشــاب 
الـــســـعـــودي فــقــد تـــم تــأســيــس اتــحــاد 
التجديف، حيث تعتمد هــذه اللعبة 
عــلــى دفــــع الـــقـــارب بــالمــجــاديــف فــوق 
مياه البحيرات والأنــهــار، في قــوارب 
عريضة وثقيلة يطلق عليها مسمى 

«ديــــــنــــــجــــــي»، وتــــعــــتــــبــــر مـــســـابـــقـــات 
الــتــجــديــف مــن الــســبــاقــات الــريــاضــيــة 
المهمة، وتتطلب هذه اللعبة مجهوداً 
لياقياً كبيراً، لكنها في الأخير لعبة 

مشوقه وحماسية.
وهــــــو مــــا يــنــطــبــق تـــمـــامـــاً عــلــى 
الاتـــحـــاد الأولمـــبـــي الــجــديــد لــريــاضــة 
المــــلاحــــة الـــشـــراعـــيـــة المـــعـــروفـــة أيــضــاً 
بــالــشــراع، وهــي فــن التحكم بالقارب 
الشراعي والقدرة على توجيه مساره 
وضبط سرعته وموازنته في مواجهة 
الرياح والأمواج، وذلك يتطلب خبرات 
كبيرة وفهم عميق لهذه اللعبة، وما 
الــفــريــق مــن تقلبات البحر  ســيــواجــه 
وريــــاحــــه وتــــيــــاراتــــه، وكـــذلـــك قــــدرات 
بـــدنـــيـــة عـــالـــيـــة مــــن الــتــحــمــل والـــقـــوة 

والمرونة.
وســــيــــحــــظــــى ســــــكــــــان المــــنــــاطــــق 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة مــن السعودية 
بـــفـــرصـــة المــــشــــاركــــة بـــصـــفـــة رســمــيــة 
وتحت إشراف اتحاد رياضي في لعبة 
الــتــي تعتمد على المغامرة  التسلق، 
وفــــق اشـــتـــراطـــات مــعــيــنــة مـــن أهــمــهــا 
ســـلامـــة المـــتـــدرب بــاتــبــاعــه إرشـــــادات 
الــســلامــة الــشــخــصــيــة، وتــتــمــثــل هــذه 
اللعبة في الصعود الحاد بتشكيلات 
صـــخـــريـــة، يــســتــخــدم فــيــهــا المــتــســلــق 
الـــعـــتـــاد ومـــــعـــــدات ســــلامــــة مــصــمــمــة 
خــصــيــصــاً لــهــذا الـــغـــرض، ويــجــب أن 
تتوفر فــي المتسابق عــدة عــوامــل من 
أبــرزهــا القوة والــقــدرة على التحمل، 
إلــى جانب خفة  والسيطرة العقلية، 
الحركة والــتــوازن، والجهد المطلوب 
لمواجهات صعبة، وتحديات خطيرة.

وسيكون لمحبي رياضة الكريكت 
من المقيمين في الأراضي السعودية، 
خــصــوصــاً مــن غـــرب الــقــارة الــصــفــراء 
اتــحــاد ريــاضــي جــديــد، وهــي رياضة 
جـــمـــاعـــيـــة يــــقــــوم بـــهـــا فــــريــــقــــان، كــل 
فــريــق يــتــكــون مــن ١١ لاعــبــاً، تُــضــرب 
فــيــهــا كـــــرة بــحــجــم قــبــضــة الـــيـــد مــن 
قــبــل لاعـــب يــدعــى «رامــــي الـــكـــرة»، في 
المـــقـــابـــل لاعــــب الــخــصــم الـــــذي يــدعــى 
«رجــــل المـــضـــرب» يـــحـــاول صـــدّ الــكــرة 
بــاســتــخــدام مـــضـــرب نــحــيــف. الــحــال 
نفسها نــجــدهــا فــي ريــاضــة الهوكي 
المــنــتــشــرة فـــي أوروبــــــا بــشــكــل كــبــيــر، 
والتي تُلعب على الحصى والعشب 
الطبيعي والصناعي وعلى الرمال أو 
المياه، بكرة صغيرة صلبة، وهي لعبة 
مشهورة ويمارسها الرجال والنساء.

منافسات الملاحات الشراعية البحرية ستجد رواجاً بين المهتمين 
من السعوديين («الشرق الأوسط»)

بعض الاتحادات الرياضية ستحتاج إلى فترة لجذب أنظار الشباب الرياضي السعودي («الشرق الأوسط»)



Issue العدد ١٤٢٥٧ - Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٧/١٢/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الرياضة

توتنهام يكتسح ستوك بخماسية... وفوز بيرنلي وهيديرسفيلد وسوانزي في الدوري الإنجليزي

وستهام يهدي مدربه مويز فوزه الأول على حساب تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــــــف فــــــريــــــق وســــتــــهــــام 
الــدوري  فــي  انطلاقة تشيلسي 
القدم  لــكــرة  الممتاز  الإنجليزي 
تــغــلــب عــلــيــه ١/ صفر،  بــعــد أن 
الــتــي جمعتهما  المــبــاراة  خــلال 
أمــــــس فـــــي المــــرحــــلــــة الــــــــــ١٦ مــن 
المـــــســـــابـــــقـــــة. وشـــــــهـــــــدت أيــــضــــاً 
هـــــــذه الـــــجـــــولـــــة فـــــــوز بـــيـــرنـــلـــي 
١/ صـــفـــر  واتـــــــــــفـــــــــــورد،  عـــــلـــــى 
وهــيــديــرســفــيــلــد عــلــى بــرايــتــون 
٢/ صـــفـــر، وســـــوانـــــزي ســيــتــي 
على وست بروميتش ١/ صفر، 
وتــوتــنــهــام عــلــى ســتــوك سيتي 
٥/ ١، وتعادل كريستال بالاس 

على بورنموث ٢/ ٢.
بالفضل  ويــديــن وســتــهــام 
في هذا الفوز للاعبه النمساوي 
مــــاركــــو أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش الــــذي 
ســجــل هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد 
فــي الــدقــيــقــة الــســادســة. وبــهــذه 
الــــــــخــــــــســــــــارة تــــــــوقــــــــف رصـــــيـــــد 
تــشــيــلــســي عـــنـــد ٣٢ نــقــطــة فــي 
المركز الثالث، وقد يفقد مركزه 
الــــيــــوم (الأحـــــــد) فــــي حـــــال فـــوز 
لــيــفــربــول عــلــى إيــفــرتــون، فيما 
رفـــع وســتــهــام رصــيــده إلـــى ١٣ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــــــ١٨ بــفــارق 
الأهداف أمام وست بروميتش.

يذكر أن هذه الخسارة هي 
الأولـــــــى لــتــشــيــلــســي لــــه بـــعـــد ٦ 
انتصارات وتعادل، والثالثة له 
الموسم مقابل  الــدوري هــذا  في 
والتعادل  مــبــاراة   ١١ الفوز في 
فـــي مـــبـــاراتـــين، فــيــمــا يــعــد هــذا 
الفوز هو الأول لوستهام بعد ٥ 
هزائم و٣ تعادلات، وهو الفوز 
الـــثـــالـــث لـــلـــفـــريـــق هـــــذا المـــوســـم 
في  الخسارة  بــالــدوري، مقابل 
٩ مــــبــــاريــــات والــــتــــعــــادل فــــي ٤ 

مباريات.
واســـتـــبـــعـــد مــــويــــز، مــــدرب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســابــقــاً، 
الــحــارس جو هــارت (٣٠ عاماً) 
المعار من مانشستر سيتي، من 
تشكيلة وستهام للمرة الثانية 
كان  أنــه  الــتــوالــي، معتبراً  على 
أمـــام  الــثــقــيــلــة  الـــخـــســـارة  وراء 
بارتكابه   (٤ إيــفــرتــون (صــفــر/ 
أخـــطـــاء «قـــاتـــلـــة»، حــســب رأيـــه. 
ولـــــــم يـــــشـــــرك مـــــويـــــز الـــــحـــــارس 

الـــدولـــي الــبــريــطــانــي الـــذي فقد 
مــــركــــزه أســـاســـيـــاً فــــي تــشــكــيــلــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد قـــدوم 
المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب 
إلى تورينو  فأعاره  غوارديولا 
الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي، في 
المــــبــــاراة ضـــد فــريــقــه الــســابــق، 
وزج بــالإســبــانــي أدريـــــان بـــدلاً 
ــــــ١٤  مــــن هــــــارت فــــي المـــرحـــلـــة ال
الــثــقــة  جـــــدد  ثــــم   ،٢  /١ فــخــســر 
به في مــبــاراة أمــس، لأنــه «قدم 
أداءً جيداً ويستحق مكانه في 

التشكيلة.
المــــــــــبــــــــــاراة وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

فــــــــــــــــــــــاز الــــثــــانــــيــــة، 
عـــلـــى بــيــرنــلــي 

واتـــــــفـــــــورد بــــهــــدف نــظــيــف 
ســــجــــلــــه ســــــكــــــوت أرفــــيــــلــــد 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــن 

الشوط الأول. واضطر واتفورد 
بـــ١٠ لاعبين  المــبــاراة  لاستكمال 
طــــرد  بــــعــــد   ٣٩ الــــدقــــيــــقــــة  مــــنــــذ 

بيرنلي  مارفين زيغيلار. ورفع 
رصيده إلى ٢٨ نقطة في المركز 
الــســابــع بــفــارق الأهــــداف خلف 

تـــوتـــنـــهـــام وآرســــنــــال صــاحــبــي 
المــركــزيــن الــخــامــس والـــســـادس 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، فـــيـــمـــا تـــوقـــف 

نقطة   ٢٢ واتــفــورد عند  رصيد 
الثامن. المركز  في 

وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة، فــاز 

هــيــديــرســفــيــلــد عـــلـــى بـــرايـــتـــون 
هــــدفــــي  ٢/ صـــــــفـــــــر. وســـــــجـــــــل 
هــيــديــرســفــيــلــد ســتــيــف مــونــي 
١٢ و٤٣. ورفــع  الــدقــيــقــتــين  فــي 
 ١٨ إلــى  هيديرسفيلد رصــيــده 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــــــ١١ بــفــارق 
فيما  إيــفــرتــون،  الأهـــداف خلف 
 ١٧ برايتون عند  توقف رصيد 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــــــ١٣ بــفــارق 
الأهداف خلف ساوثهامبتون.

وفي المباراة الرابعة، انتزع 
ســــوانــــزي ســيــتــي فـــــوزاً صــعــبــاً 
مــــن ضـــيـــفـــه وســـــت بــرومــيــتــش 
ســــوانــــزي  ويـــــديـــــن  ١/ صــــفــــر. 
الفوز  هــذا  فــي  بالفضل  سيتي 
لــلاعــبــه ويــلــفــريــد بـــونـــي الـــذي 
ســجــل هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــدة 
٨١. ورفع سوانزي  في الدقيقة 
رصيده إلى ١٢ نقطة في المركز 
فيما توقف  الأخــيــر،  قبل  الــــ١٩ 
رصــــيــــد وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ١٣ 

الـ١٧. نقطة في المركز 
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــخـــامـــســـة، 
اكتسح توتنهام ضيفه ستوك 
أهــــداف  ١. وســـجـــل   /٥ ســيــتــي 
تـــوتـــنـــهـــام ريــــــان شـــــاوكـــــروس، 
لاعــــــــب ســــــتــــــوك، بــــالــــخــــطــــأ فـــي 
مــرمــى فــريــقــه فــي الــدقــيــقــة ٢١، 
الدقيقة  وسون هيونغ مين في 
٥٣ وهــــــاري كــــين (هــــدفــــين) فــي 
الدقيقتين ٥٤ و٦٤، وكريستيان 
فيما   ،٧٤ الدقيقة  فــي  إيركسن 
ســجــل هـــدف حــفــظ مـــاء الــوجــه 
لستوك سيتي ريان شاوكروس 
٨٠. ورفع توتنهام  الدقيقة  في 
رصيده إلى ٢٨ نقطة في المركز 
الــــــخــــــامــــــس، وتـــــــوقـــــــف رصــــيــــد 
ستوك سيتي عند ١٦ نقطة في 

الـ١٥. المركز 
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــســـادســـة، 
تــــعــــادل كـــريـــســـتـــال بــــــالاس مــع 
ضيفه بورنموث ٢/ ٢. وسجل 
هــدفــي كــريــســتــال بــــالاس لــوكــا 
مــيــلــيــفــوغــيــفــيــتــش فـــي الــدقــيــقــة 
٤١ مــــن ركـــلـــة جــــــزاء، وســـكـــوت 
دان في الدقيقة ٤٤، فيما سجل 
هدفي بورنموث جيرمين ديفو 
١٠ و٤٨. ورفــع  الــدقــيــقــتــين  فــي 
كــريــســتــال بـــالاس رصــيــده إلــى 
١١ نقطة في المركز الـ٢٠ الأخير، 
كما رفع بورنموث رصيده إلى 

١٦ نقطة في المركز الـ١٤.

كين (الثاني من اليسار) يحرز هدف توتنهام الثالث (إ.ب.أ)

لم يتوج بالجائزة أي لاعب آخر سواهما منذ كاكا عام ٢٠٠٧

فوز رونالدو بالكرة الذهبية الخامسة يجدد صراعه الأبدي مع ميسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حصد كريستيانو رونــالــدو 
جـــــائـــــزة الـــــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة لــلــمــرة 
الخامسة في تاريخه في باريس 
الـــخـــمـــيـــس وســـــــط أســـــــــوأ بــــدايــــة 
محلية له مع فريقه ريــال مدريد 
لــكــنــه اســـتـــحـــق الـــجـــائـــزة لــتــألــقــه 
دومــا في المــراحــل المهمة وعندما 
يستدعي الأمر ذلك. ويمكن القول 
إن رونـــالـــدو يستقطب الإعــجــاب 
الــكــبــيــر مـــن قــبــل مــشــجــعــيــه بــقــدر 
الــبــغــض المــطــلــق مـــن قــبــل الــذيــن 
يــنــفــرون مــنــه بــســبــب ســلــوكــه أو 
بـــســـبـــب دفــــاعــــه عــــن ألــــــــوان ريــــال 
مــــدريــــد، لــكــن ذلــــك لا يـــؤثـــر على 
مكانته كأحد أعظم اللاعبين في 

تاريخ اللعبة الشعبية الأولى.
ورغـــم مــعــادلــتــه رقـــم ليونيل 
مـــيـــســـي فـــــي عـــــــدد مـــــــــرات الــــفــــوز 
بـــالـــجـــائـــزة يــتــأخــر رونــــالــــدو عن 
مــــهــــاجــــم بــــرشــــلــــونــــة فـــــي قـــائـــمـــة 

هــدافــي الـــــدوري الإســبــانــي حيث 
ســـجـــل هــــدفــــين فـــقـــط مـــقـــابـــل ١٣ 
لـــقـــائـــد الأرجــــنــــتــــين الــــــذي ســاعــد 
الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي فـــي تــصــدر 
المـــســـابـــقـــة بــــفــــارق ثـــمـــانـــي نــقــاط 
عــن ريـــال مــدريــد بعد ١٤ مــبــاراة. 
وكان رونالدو قادرا على مواجهة 
انتقاد أدائــه بالدوري المحلي من 
خلال الاستمرار في قيادة فريقه 
في دوري الأبطال وتصدر قائمة 
هـــدافـــي المــســابــقــة لــلــعــام الــســابــع 
على التوالي بتسعة أهــداف هذا 
المـــوســـم حــتــى الآن وأصـــبـــح أول 
لاعب يسجل في جميع مباريات 

دور المجموعات الست.
وحصل قائد البرتغال على 
الــــجــــائــــزة، الـــتـــي تــقــدمــهــا مــجــلــة 
«فرانس فوتبول» الفرنسية منذ 
الـــذي لعبه  لــــدوره الكبير   ،١٩٥٦
مــع ريـــال مــدريــد المــوســم المــاضــي 
يـــنـــجـــح فــي  فــــريــــق  لــيــصــبــح أول 
الدفاع عن لقبه منذ ميلانو عام 

١٩٩٠. وتألق رونالدو في المراحل 
الأخيرة من مسابقة العام الماضي 
عندما سجل ثمانية أهداف أمام 
بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد 
ليساعد ريــال فــي بلوغ النهائي 
فــي كــارديــف حــيــث ســجــل هدفين 
الـــكـــبـــيـــر ٤ - ١ عــلــى  الـــــفـــــوز  فـــــي 
يوفنتوس. واستعاد ريال مدريد 
أيـــضـــاً لــقــب الـــــــدوري المــحــلــي من 
بــرشــلــونــة المــوســم المــاضــي حيث 
ســجــل رونــــالــــدو ٢٥ هـــدفـــا خــلال 
مــشــوار البطولة بينها الأول في 
الــفــوز ٢ - صــفــر عــلــى ملقة الــذي 

ضمن اللقب للنادي.
ومعادلة رونالدو لرقم ميسي 
فـــي الـــفـــوز بــأكــثــر جـــائـــزة فــرديــة 
بريقا سيشعل الجدل الأبدي بين 
أحــقــيــة أي مــنــهــمــا فـــي أن يــكــون 
الأفضل في العالم أو في الواقع في 
التاريخ. ويعود الفضل لرونالدو 
فــي اســتــمــرار هـــذا الــجــدل بعدما 
تــفــوق عــلــيــه مــيــســي بــأربــع كــرات 

ذهبية بينما كان هو يملك واحدة 
فــقــط فــي ٢٠١٢ لكنه حــصــد أربــع 
جوائز أعوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦ 
و٢٠١٧ في حين حصل ميسي على 

الخامسة في ٢٠١٥.
ولــم يفز بــالــجــائــزة أي لاعب 
آخر سواهما منذ كاكا الذي توج 
بها عام ٢٠٠٧ عندما كان يلعب في 
ميلانو. ويملك اللاعبان (رونالدو 
الــعــدد مــن جائزة  وميسي) نفس 
الحذاء الذهبي لأفضل هداف في 
أوروبـــــا (أربــــع مــــرات) وكــذلــك في 
ألقاب دوري الأبطال بينما يتفوق 
ميسي قليلا على رونالدو في عدد 
الألقاب المحلية للدوري حيث توج 
هـــداف بــرشــلــونــة بــالــلــقــب ثماني 
مـــــرات مــقــابــل خــمــســة لـــرونـــالـــدو 
منها اثنان مع ريال مدريد وثلاثة 

مع مانشستر يونايتد.
وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب فــي 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب عــلــى أحــــد أن 
يـــدخـــل عـــلـــى خــــط المـــنـــافـــســـة بــين 

الــلــذيــن يتوجان  هــذيــن النجمين 
مــوســمــهــمــا الـــحـــالـــي بــالمــشــاركــة 
الأهــــــم عـــلـــى الإطـــــــــلاق، فــــي كـــأس 
العالم حيث يأمل كل منهما إحراز 
اللقب الأســمــى للمرة الأولـــى في 

مسيرته.
ويتربع قائد الأرجنتين على 
قمة هدافي الدوري الإسباني عبر 
الــتــاريــخ بينما يتفوق رونــالــدو، 
الذي انضم إلى الريال بعد خمس 
سنوات من المشاركة الأولى لميسي 
مع برشلونة، في نسبة الأهــداف 
المــبــاريــات. ويتصدر  مقابل عــدد 
رونـــالـــدو هــدافــي دوري الأبــطــال 
برصيد ١١٤ هدفا بفارق ١٧ هدفا 
عـــن مــيــســي بــيــنــمــا يــقــول مــؤيــدو 
الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي إنــــه يلعب 
أكــثــر مـــن مــجــرد تسجيل  أدوارا 
الأهــــــداف مــقــارنــة بـــرونـــالـــدو في 
إشارة إلى صناعته ١٩٩ هدفا في 
كــل المــســابــقــات مقابل ١٧٤ لقائد 

البرتغال.   جوائز {الكرة الذهبية} الخمس التي حصدها رونالدو (أ.ف.ب)
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قرعة الدور التالي المقررة غداً ستسفر عن مواجهات أكثر صعوبة لها

مراحل خروج المغلوب بدوري الأبطال الاختبار الحقيقي لأندية إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســتــة  قـــرعـــة دور  ســتــشــهــد 
عشر لـــدوري أبــطــال أوروبــــا لكرة 
جرى غداً، مشاركة ٥ 

ُ
القدم التي ت

أنــديــة إنجليزية فــي رقـــم قياسي 
إلــى الأذهـــان هيمنتها على  يعيد 
مرحلة خروج المغلوب قبل عقد من 
الــزمــان، حيث بــدأت حقبة جديدة 
مــــن تــــفــــوق الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز لها ما يبررها. وتصدرت 
أندية مانشستر سيتي وتوتنهام 
هــوتــســيــبــر ومــانــشــســتــر يونايتد 
ولــــيــــفــــربــــول مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا عــقــب 
المـــجـــمـــوعـــات، بينما  نــهــايــة دور 
حـــل تــشــيــلــســي فـــي المـــركـــز الــثــانــي 

بمجموعته.
لها 

ّ
ولم يسبق لأي دولة أن مث

٥ أندية في دور الستة عشر، حيث 
كان أفضل رقم سابق هو ٤ أندية، 
وحـــــدث ذلــــك فـــي عــــدة مــنــاســبــات 
لأندية إنجلترا وإسبانيا وألمانيا. 

وكـــان هــنــاك بــعــض الــنــتــائــج التي 
تشير إلى التقدم الحقيقي للأندية 
الإنجليزية مثل فوز توتنهام ٣ - 
١ على ريـــال مــدريــد فــي ويمبلي، 
بينما واجهت الأندية الإنجليزية 
الغنية بعض الاختبارات الحقيقية 
الــصــعــبــة. وربــمــا واجـــه أنطونيو 
كـــونـــتـــي مــــــدرب تــشــيــلــســي، الــــذي 
 ثــانــيــاً خــلــف رومــــا ومــتــقــدمــاً 

ّ
حــــل

عـــلـــى أتــلــيــتــيــكــو مـــــدريـــــد، طــريــقــاً 
أكـــثـــر صــعــوبــة مـــن مــنــافــســيــه في 
الدوري الممتاز. وقال كونتي عقب 
التعادل ١ - ١ مع أتليتيكو الأربعاء 
المــاضــي: «أعــتــقــد أن الأمـــر لــم يكن 
هيناً بالنسبة إلينا، لكن الطريق 
 أمــــام الــكــثــيــر مـــن هــذه 

ً
كـــان ســهــلا

الأندية التي بلغت الدور التالي».
وســـــحـــــق لــــيــــفــــربــــول ضــيــفــه 
سبارتاك موسكو ٧ – صفر، وهي 
النتيجة ذاتها التي تفوّق بها على 
ماريبور السلوفيني خارج أرضه، 
بينما أشــار مــدربــه يــورغــن كلوب 

: «دوري 
ً
إلــــى هــــذه الــنــقــطــة قـــائـــلا

الأبـــطـــال لــيــس أســهــل مــن الـــدوري 
الممتاز»، رغم أنه من غير المرجح أن 
ينتصر فريقه بالنتيجة ذاتها في 
أكثر من مباراة في الدوري المحلي.

وأشاد بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي، كثيراً بمنافسيه 
نـــابـــولـــي وشـــاخـــتـــار دونــيــتــســك، 
باعتبارهما مــن أكبر الأنــديــة في 
أوروبا، ورغم هذه القوة فإن سيتي 
نجح في التأهل عن المجموعة قبل 
مباراتين على النهاية. ولم يشعر 
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 
يونايتد بأي قلق يذكر أمام بازل 
الــــســــويــــســــري وســـســـكـــا مــوســكــو 
وكــــذلــــك بــنــفــيــكــا الــــــذي خـــســـر كــل 
الــســت. وستسفر قرعة  مــبــاريــاتــه 
ــــــدور الـــتـــالـــي، المــــقــــررة غـــــداً، عن  ال
أكــثــر صعوبة للأندية  مــواجــهــات 
الإنجليزية التي استعادت تألقها 
السابق بــين ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ عندما 
الــدور قبل النهائي ٣ أندية  شهد 

إنجليزية لـ٣ أعوام متتالية.
والـــعـــنـــصـــر الــــــــذي غـــالـــبـــاً مــا 
يحمّله البعض إخفاقات الأندية 
الإنجليزية في السنوات الأخيرة 
هـــو قـــوة الــــــدوري المــمــتــاز فـــي ظل 
عدم توقف المسابقة في الشتاء، ما 
يلقي بظلاله على ختام المسابقة 
الأوروبـــيـــة. ويـــرى كونتي أن هذا 
الــعــنــصــر قـــد يــتــســبــب مـــجـــدداً في 
فـــشـــل الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــلــى 
الــصــعــيــد الأوروبــــــي هـــذا المــوســم. 
وأضـــاف المـــدرب الإيــطــالــي: «يجب 
الـــــدوري  نـــــدرك ولا نــنــســى أن  أن 
المحلي صعب للغاية. يتعين عليك 
خــــوض مـــبـــاريـــات كــثــيــرة. عــنــدمــا 
الــعــدد مــن المباريات  تخوض هــذا 
وتــــصــــل لـــلـــمـــراحـــل الأخــــــيــــــرة مــن 
المـــوســـم وتـــخـــوض مــبــاريــات دور 
الــثــمــانــيــة وقـــبـــل الـــنـــهـــائـــي تــكــون 
الأندية الإنجليزية لا يزال أمامها 
المــبــاريــات لخوضها.  الــكــثــيــر مــن 
لهذا السبب قد يكون من الصعب 

الانتصار. لكن الأندية الإنجليزية 
قـــــويـــــة لــــلــــغــــايــــة وتــــمــــلــــك الـــــقـــــدرة 
عــلــى الــفــوز وبــلــوغ نــهــائــي دوري 

الأبطال».
تــــوجــــد  لـــــكـــــن رغــــــــــم ذلــــــــــك لا 
بــالــتــأكــيــد إشـــــــارات عــلــى مــشــاعــر 
الإفـــــــــراط فــــي الـــثـــقـــة مــــن المـــدربـــين 
الأجــــانــــب لـــلأنـــديـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
حيث قــال مورينيو إن مانشستر 
يــونــايــتــد «لــيــس مــرشــحــاً» للفوز 
باللقب في كييف في مايو (أيار) 
المقبل، بينما يــرى غــوارديــولا أن 
البارزين للفوز باللقب  المرشحين 
هم ذاتهم نفس الأسماء المعروفة. 
وقـــــال: «ربـــمـــا تـــكـــون جـــيـــداً الــيــوم 
لــــكــــن فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) قــد 
تعاني مــن كــارثــة أو يتبدل الأداء 
ويصبح العكس. ستكون منافسة 
صعبة. المنافسون الثلاثة أقوياء 
(ريـــال مــدريــد وبرشلونة وبــايــرن 
الــبــقــيــة لكننا  مــيــونــيــخ) وكـــذلـــك 

 ليفربول سحق ضيفه سبارتاك موسكو بسباعية نظيفة يوم الأربعاء (رويترز)سنحاول».

فجأة... يانغ وديلف يمثلان محوراً مهماً في لقاء قمة مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يكن فــابــيــان ديــلــف وأشــلــي يــانــغ في 
صـــــدارة الأســـمـــاء الــكــبــيــرة ذات الــثــقــل الــتــي 
يمكن متابعتها خلال لقاء قمة مانشستر في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك 
عندما بدأت التكهنات بشأن هذه المباراة في 
مستهل الموسم الحالي لكن جناحي الملعب 
في كل فريق سيكونان مسرحا لمواجهة مثيرة 
خلال لقاء الفريقين اليوم الأحد وسيكون دور 

هذا الثنائي حيويا ومهما.
واضــطــر ديــلــف، الــذي شغل مركز لاعب 
الوسط طوال مسيرته، للعب في مركز الظهير 
الأيــســر الــــذي يــتــقــدم لــلــقــيــام بــمــهــام الــجــنــاح 
عندما تعرض بنيامين ميندي الخيار الأول، 
لإصابة في أربطة الركبة في سبتمبر (أيلول) 

ليشغل اللاعب البالغ من العمر ٢٨ عاما هذا 
المركز بكل ثقة واقتدار. واحتكر يانغ، الذي 
تحول إلى مركز الظهير بعد أن صنع اسمه 
كــجــنــاح، مــركــز الظهير الأيــســر فــي يونايتد 
بعد عــروض رائعة هذا الموسم وهو ما أدى 
لاستدعائه لتشكيلة منتخب إنجلترا وهو 
في سن ٣٢ عاما عقب أربع سنوات من الغياب.

وفي ظل مشاركة أنطونيو فالنسيا في 
الجناح الأيمن، كان بوسع يونايتد أن يطور 
أســـلـــوب لــعــب يــقــوم عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة 
إلــى جانب النزعة الهجومية  من الجناحين 

للاعبي الجناح مثل أنطوني مارسيال.
وتــبــدو تشكيلة سيتي مــشــابــهــة حيث 
يتقدم كايل ووكر بسرعة من الناحية اليمنى 
بــالمــشــاركــة مــع رحــيــم سترلينغ بينما يقدم 
ديــلــف المــســانــدة فــي مــركــز الــجــنــاح لــلــيــروي 

ســـانـــي فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى. ودائــــمــــا مــا 
يندفع الظهيران في تشكيلة المدرب جوسيب 
غوارديولا إلى الأمام وهو ما يثير التساؤلات 
بشأن ما إذا كان بالإمكان اعتبارهما مدافعين 
بالمعنى الحقيقي. ويدرك المدرب الإسباني أنه 
أمــام الهجمات المرتدة ليونايتد، فــإن فريقه 
بحاجة للحذر من المساحات في الجناحين 
وهــــــو مــــا ســيــســعــى فــــريــــق المــــــــدرب جـــوزيـــه 
مورينيو لاستغلاله. وقال غوارديولا: «يجب 
أن تدافع في تلك المساحات... وبكل لتأكيد 

يجب أن تغلق هذه المساحة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال غــــــوارديــــــولا إن 
صانع اللعب الإســبــانــي ديفيد سيلفا لائق 
أمـــام مانشستر يونايتد  بدنيا وســيــشــارك 
على ملعب أولد ترافورد اليوم. وكان المدرب 
الإسباني قد أشار إلى احتمال غياب سيلفا 

عــن المــبــاراة بعد أن شعر الــلاعــب بــألــم عقب 
إحــرازه هدف الفوز لفريقه ٢ - ١ في الدقيقة 
٨٣ أمام وستهام يونايتد على ملعب الاتحاد 
الأحـــــد المــــاضــــي. ولــــم يـــرافـــق ســيــلــفــا فــريــقــه 
لمواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال 

أوروبا.
وقــــال غــــوارديــــولا: «ســيــلــفــا ســيــلــعــب... 
ســيــخــوض المــــبــــاراة. بــعــد المــــبــــاراة الأخـــيـــرة 
الــشــكــوك حــول جاهزيته وهــذا  ثـــارت بعض 
ما قلته حينها. أما اليوم فقد قال إنه بصحة 
جــيــدة ولــهــذا سيلعب المـــبـــاراة». لــكــن مــدرب 
سيتي سينتظر حتى مران اليوم قبل تحديد 
مصير فينسن كومباني ومــدى قدرته على 
اللعب أمام يونايتد. وقال غوارديولا: «شعر 
كومباني ببعض الألــم قبل مباراة شاختار 

ولم يلعب المباراة».
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غالبية النقاد تتوقع هجوماً كاسحاً لسيتي ودفاعاً محكماً ليونايتد... فلمن تكون الغلبة في النهاية؟

مواجهة قطبي مانشستر اليوم... لحظة من اللحظات المثيرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

لندن: بارني روناي 
وجيمي جاكسون

عـــنـــدمـــا وصــــــل المـــــديـــــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا إلى 
مــانــشــســتــر قــبــل عـــامـــين، كـــان حجم 
التوقعات التي ينتظرها الجمهور 
مفهوما تماما. وفــي نفس الوقت، 
كان المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو يظهر بشخصيته العنيدة 
الــتــي تـــروج لــفــكــرة أن المــديــر الفني 
هــو المــعــلــم والــقــائــد والــحــكــيــم الــذي 
تتمحور حوله كل الأشياء المتعلقة 
بكرة القدم، ولذا كان الجميع يتشوق 
لتلك المواجهة المنتظرة بين مورينيو 
بطريقته البراغماتية وغــوارديــولا 
بفلسفته التي تعتمد على الكرات 

القصيرة وكرة القدم الجميلة.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين، كــــــان يــتــم 
تصوير مباراة مانشستر يونايتد 
ومانشستر سيتي وكأنها مواجهة 
مـــــن نــــــوع خــــــاص بـــــين غــــــوارديــــــولا 
ومـــوريـــنـــيـــو، أو بــمــعــنــى آخـــــر بــين 
الــطــاهــر وشقيقه  الــنــبــيــل  «إدغــــــار» 
«إدمـــــونـــــد» الـــوغـــد عـــديـــم الــرحــمــة، 
فـــــي مـــســـرحـــيـــة المــــلــــك لـــيـــر لــلــكــاتــب 
الإنجليزي الشهير شكسبير! لكن 
الــواقــع كــان مختلفا بعض الشيء، 
فــقــد قــضــى كـــل مـــديـــر فــنــي منهما 
معظم فترات الموسم الأول في ترميم 
الــفــريــق وتــدعــيــم الــصــفــوف وعـــلاج 
المشكلات التي ورثها من سلفه، في 
الوقت الذي كان يحقق فيه تشيلسي 
الانتصار تلو الآخر ويغرد منفردا 
في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز ليحصل على اللقب في نهاية 
المطاف. وفي آخر لقاء جمع الفريقين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي 
انتهى بالتعادل السلبي على ملعب 
«أولــد ترافورد» في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، كــان الفريقان يلعبان من 
أجــل ضمان المــركــز الــرابــع! أمــا الآن، 

فقد صحح الفريقان مسارهما 
وبــــــــــات كــــــل مـــنـــهـــمـــا فــي 

أفــــضــــل مـــســـتـــوى لــه 
ويمتلك الكثير من 
نقاط القوة والقليل 

من نقاط الضعف.
ولــــعــــل أفــــضــــل شـــيء 

فـــي تــلــك المـــواجـــهـــة الــقــويــة بين 
غوارديولا ومورينيو يتمثل في أن 
الــلــذيــن لا يحبان  المــديــريــن الفنيين 
بــعــضــهــمــا الــبــعــض يــعــتــمــدان على 

خطط تكتيكية حقيقية تهتم بأدق 
التفاصيل من أجل إفساد خطة 

الفريق المنافس، وليس على 
مــــجــــرد خـــطـــط تــقــلــيــديــة. 
ويعمل كل مدير فني على 
التحكم في رتم وسرعة 
المــبــاراة ولكن بطريقة 
مختلفة، حيث يعمل 
مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو عــــلــــى 
تـــقـــلـــيـــل الــــســــرعــــات 
فــي مــنــاطــق معينة 

وهـــــــــامـــــــــة داخـــــــــل 
الملعب من أجل 
خــــنــــق قـــــــدرات 
لاعبي الفريق 
المــــنــــافــــس فــي 
المــــقــــام الأول، 
قبل أن يحاول 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 

الـــــــــــــــفـــــــــــــــوز 
بـــالمـــبـــاراة 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــن 
طـــــــــريـــــــــق 
استغلال 
نـــــــــــــقـــــــــــــاط 

الــقــوة لـــدى لاعــبــيــه. وعــلــى الجانب 
الآخر، يبدو غوارديولا وكأنه يقوم 
بالضبط بما يراهن مورينيو على 
إيقافه، بمعنى خلق المساحات في 
مناطق غير تقليدية من أجل تمرير 
الـــكـــرات الــبــيــنــيــة وخــلــخــلــة دفــاعــات 

الفريق المنافس.
ومع وضع كل ذلك في الاعتبار، 
مــن المــثــيــر أن نــفــتــرض أنــنــا سنرى 
الـــيـــوم مـــبـــاراة بـــين فــريــقــين يلعبان 
بطريقتين مختلفتين تماما. ويعد 
الـــفـــرنـــســـي بـــــول بـــوغـــبـــا هــــو حــلــقــة 
الوصل في أداء مانشستر يونايتد 
والــلاعــب الــقــادر عــلــى قــيــادة فريقه 
داخل المستطيل الأخضر. لكن بوغبا 
سوف يغيب عن تلك المباراة بداعي 
الإيقاف بعد حصوله على البطاقة 
المــبــاراة الماضية، وهو  الحمراء فــي 
مــــا يــعــنــي أن خــــيــــارات مــانــشــســتــر 
يونايتد سوف تقل كثيرا، وهو ما 
ينبئ بأننا قد نــرى مباراة شبيهة 
بمباراة عام ٢٠١٠ الشهيرة بين إنتر 
بــقــيــادة مورينيو  مــيــلان الإيــطــالــي 
وبــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي بـــقـــيـــادة 
غوارديولا، بمعنى أن نرى هجوما 
كاسحا من جانب مانشستر سيتي 
ودفاعا محكما من جانب مانشستر 

يونايتد.
ولــعــب إنــتــر مــيــلان لمـــدة ساعة 
كاملة في تلك المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد تياجو موتا وكانت المباراة 
تُلعب في معقل برشلونة في «كامب 
نو». وفي بعض الأوقات، كان لاعبو 
إنتر ميلان يشتتون الكرة بعيدا من 

أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض 
الــــوقــــت لإعـــــــادة تــنــظــيــمــهــم 
الــدفــاعــي. ولــم يسدد إنتر 
أيــة تسديدة على  ميلان 
مرمى برشلونة وخسر 

المباراة بهدف مقابل لا شيء وتأهل 
للدور التالي من دوري أبطال أوروبا 
عــلــى حــســاب بــرشــلــونــة، الـــذي ودع 
المسابقة. وقــد تكون هــذه هــي أكثر 
مــبــاراة يعتز بها جــوزيــه مورينيو 

في مشواره الكروي على الإطلاق!
ويــــــــجــــــــب عـــــلـــــيـــــنـــــا أن 
نــســتــعــد لــــرؤيــــة مــــبــــاراة 
الــــــــيــــــــوم، وإن  مــــمــــاثــــلــــة 
كـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي 
قـــــد أصــــبــــح أقــــــل شـــراســـة 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأخــــيــــرة 
فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز وهـــدأت وتــيــرة لعبه 
كــثــيــرا بــســبــب التنظيم 
الـــــدفـــــاعـــــي المـــحـــكـــم 
للفرق المنافسة، 
وهــــو مـــا أجــبــر 
لاعـــــبـــــيـــــه عـــلـــى 
تــنــاقــل الــكــرات 
فــــيــــمــــا بــيــنــهــم 
والــــــــتــــــــحــــــــرك 
بـــــــــــــــهـــــــــــــــدوء 
خـــلال الــــ٩٠ 
دقـــيـــقـــة مــن 
أجــــــــــل فـــتـــح 
ثــــــغــــــرات فــي 
خـــط الـــدفـــاع. 
وبـــــــــــــصـــــــــــــورة 
بــــــأخــــــرى،  أو 
يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
المـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــات 
الأخــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــرة 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
على أنها كانت خير إعــداد للفريق 
على الطريقة الدفاعية البحتة التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا مـــوريـــنـــيـــو، والـــتـــي 
تحقق أهدافها بصورة كبيرة أمام 
الــــفــــرق الـــتـــي تــلــعــب بـــعـــدم تــنــظــيــم 
هـــجـــومـــي واضـــــــــح. لـــكـــن يــــبــــدو أن 
غـــوارديـــولا ســيــكــون مــســتــعــدا لتلك 
المــــبــــاراة وســيــتــحــلــى هـــو ولاعـــبـــوه 
بالصبر والالتزام من أجل فك طلاسم 
الدفاعات القوية لمانشستر يونايتد.

وقد يهاجم مانشستر يونايتد 
أكــبــر مــمــا يتوقعه البعض،  بشكل 
بــالــشــكــل الــــذي قــدمــه مــوريــنــيــو مع 
إنــتــر مــيــلان أيــضــاً أمــــام بــرشــلــونــة 
ولكن في مــبــاراة الــعــودة في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا ٢٠١٠ فـــي مــيــلانــو، 

وهــي المــبــاراة التي فاجأ فيها إنتر 
مـــيـــلان بـــرشـــلـــونـــة بـــــــــالأداء الـــقـــوي 
والــقــوة البدنية الكبيرة والضغط 
المتواصل بطول الملعب. وكان لاعبو 
المــبــاراة  برشلونة منهكين فــي تلك 

بعد أن سافروا بالحافلة إلى ميلان 
بسبب مشكلات فــي السفر نتيجة 
انــدلاع بركان في آيسلندا. لكن في 
هــذه المـــبـــاراة، قــدم إنــتــر مــيــلان أداء 
رائــعــا ومــثــالــيــا وكـــان يضغط على 
لاعــبــي برشلونة فــي جميع أنحاء 
المـــلـــعـــب ويـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى ارتــــكــــاب 
أخطاء. وطلب مورينيو من لاعبيه 
أن يـــفـــرضـــوا رقــــابــــة صــــارمــــة عــلــى 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ويــمــنــعــوا تــشــافــي مـــن الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــكـــرة، بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
ســيــتــبــعــهــا غـــالـــبـــا مــــع كـــيـــفـــين دي 
بــــرويــــن، وديـــفـــيـــد ســيــلــفــا فـــي حــال 

مشاركته في المباراة.
وقد تبنى مانشستر يونايتد 
نهجا مماثلا فــي آخــر مــبــاراتــين له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج 
ملعبه أمام واتفورد وآرسنال، حيث 
ضغط بقوة في بداية المباراة وتمكن 

من إحراز أهداف في الدقائق الأولى 
من أخطاء مدافعي الفرق المنافسة 
بــســبــب الــضــغــط المــســتــمــر عــلــيــهــم. 
وعند مواجهة فريق مثل مانشستر 
سيتي يعتمد في المقام الأول على 

الاستحواذ على الكرة، فإن مورينيو 
ســــوف يـــركـــز عــلــى اســتــغــلال نــقــاط 
الضعف بنفس تركيزه على تعطيل 
نــقــاط الـــقـــوة. وفـــي ظــل عـــدم وجــود 
جـــون ســتــونــز فــي دفـــاع مانشستر 
سيتي فإن الفريق قد يواجه مشكلة 
دفاعية كبيرة عندما يلعب بطريقته 
المعتادة. وبدلا من التركيز فقط على 
كيفية تعامل أندير هيريرا ونيمانيا 
ماتيتش مع سيلفا ودي بروين، من 
المرجح أن يركز مورينيو أيضاً على 
كيفية استغلال انشغال نيكولاس 
أوتاميندي وزميله في خط الدفاع 
في محاولة الاستحواذ على الكرة 
بأكبر قدر ممكن. وهناك سؤال آخر، 
وهــــو: كــيــف ســيــتــعــامــل مانشستر 
سيتي مع سرعة مانشستر يونايتد 
في الهجمات المرتدة، في ظل تألق 
أنتوني مارسيال في بعض الأوقات 

في الأسابيع الأخيرة.

وفــي ضــوء الأداء الــقــوي الــذي 
يقدمه وطريقة اللعب التي يتبعها، 
يعد مانشستر سيتي هــو المرشح 
الأوفـــر حظا لحصد نــقــاط المــبــاراة 
الثلاث، خاصة وأن الفريق يحاصر 
الفرق المنافسة في منتصف ملعبها 
ويــواصــل الضغط عليها مــن عمق 

المــلــعــب، كــمــا يــلــعــب عــلــى أطــــراف 
المــلــعــب بــشــكــل رائـــــع. لــكــن على 
الــجــانــب الآخــــر، مــن المــرجــح أن 
يــطــلــب مــوريــنــيــو مـــن ظــهــيــري 
فــريــقــه أن يضغطا عــلــى رحيم 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ ولــــــيــــــروي ســـانـــي 

بــهــدف إجــبــارهــمــا على عدم 
لــلأمــام. وستتوقف  الــتــقــدم 
خـــطـــة غــــــوارديــــــولا فــــي تــلــك 
المـــــبـــــاراة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 

الـــــــذي ســـيـــقـــدمـــه هــــذان  الأداء 
الــلاعــبــان المــهــمــان ومـــدى الدعم 
الهجومي الذي سيقدمانه لخط 
الــهــجــوم، كــمــا ســتــتــوقــف أيضاً 
الـــدفـــاع مع  عــلــى كيفية تــعــامــل 
يونايتد.  مانشستر  مهاجمي 
وفـــــي الــحــقــيــقــة، ســـتـــكـــون هـــذه 
المباراة إحــدى اللحظات المثيرة 
فــي المــوســم الــحــالــي مــن الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويـــعـــتـــقـــد نــــجــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي يـــايـــا تـــوريـــه أنــــه فـــي حــال 

تــحــقــيــق مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــفــوز 
وتصدره للمسابقة بفارق ١١ نقطة 
كاملة أمام مانشستر يونايتد، فإن 
بطولة الــدوري لم تنته بعد. وكان 

توريه أحد لاعبي مانشستر سيتي 
الـــدوري الإنجليزي  الفائز ببطولة 
فـــي مــوســم ٢٠١١ / ٢٠١٢،  المــمــتــاز 
وأشــــار إلـــى الــطــريــقــة الــتــي فـــاز بها 
فريقه بهذا اللقب بعدما كان متخلفا 
عـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــثــمــانــي 
نــقــاط كــامــلــة. وقـــال تــوريــه: «أتــذكــر 
عام ٢٠١٢ عندما فزنا باللقب، كان 
مانشستر يونايتد يغرد في صدارة 
الترتيب بفارق ثماني نقاط كاملة، 
لكننا نجحنا في العودة من الخلف. 
يتعين عليك أن تتسم بــالــحــذر لأن 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بطولة 
قوية للغاية، ولا يمكنك أن تتهاون 
فـــيـــهـــا. وســـتـــكـــون المـــســـابـــقـــة أقــــوى 
وأشــــــرس فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الموسم، وخصوصاً أمام الفرق التي 
تــحــاول الــهــروب مــن شبح الهبوط. 

يجب علينا أن ندرك ذلك جيدا.»
يـــعـــتـــقـــد أن  تـــــوريـــــه  ورغــــــــم أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ســـوف يــدخــل 
المباراة بحذر شديد، فإنه حذر من 
أن جوزيه مورينيو سيحاول اللعب 
على الهجمات المرتدة. وقال: «يمكن 
لهذه المباراة أن تعطينا دفعة كبيرة 
فــي المستقبل. اعتقد أن مانشستر 
يونايتد ســوف يشعر بالقلق عند 
مــواجــهــتــنــا خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
وهـــذا سيجعلهم أكــثــر خــطــورة في 
الهجمات المرتدة ويتعين علينا أن 
نكون جاهزين لذلك. وعندما نرى 
مباراتهم أمام آرسنال والتي حققوا 
فــيــهــا الـــفـــوز بــثــلاثــة أهـــــداف مقابل 
هدف وحيد قبل أيام قليلة، فإن ما 
حــــدث فـــي المــــبــــاراة يجعل 
لــــــزامــــــا عـــلـــيـــنـــا نــتــســم 
بـــالـــحـــذر.» وأضـــــاف: 
«ستكون مباراة قوية 
لــــلــــغــــايــــة، خـــاصـــة 

وأنــــهــــا مـــــبـــــاراة ديـــــربـــــي. لا يــتــعــين 
علي أن أوضــح مــا تعنيه مباريات 
الديربي، فالكل يعرف طبيعة مثل 

هذه المباريات.»
وكان مانشستر سيتي قد خسر 
أمــام شاختار دونيتسك الأوكراني 
بـــدوري أبطال  فــي دور المجموعات 
أوروبا يوم الأربعاء الماضي بهدفين 
مقابل هــدف وحــيــد، وهــي الهزيمة 
الأولــــــى لــلــفــريــق خــــلال ٢٢٧ يــومــا، 
وتأتي بعد إراحة غوارديولا للكثير 
مــــن لاعـــبـــيـــه الأســــاســــيــــين والـــلـــعـــب 
الثاني. يقول توريه: «لقد  بالصف 
لــعــبــنــا أمــــــام فـــريـــق جـــيـــد. وكـــانـــوا 
رائــعــين فــي الهجمات المــرتــدة، ولــذا 
يتعين علينا أن نكون أفضل من ذلك. 
لدينا لاعبون صغار في السن وما 
زالوا يتعلمون. لم يكن الأمر سهلا 
أبــــطــــال أوروبــــــا  عــلــيــهــم لأن دوري 
مسابقة قوية للغاية وكان شاختار 
بحاجة إلى الفوز». وأضاف: «دعونا 
نـــرى الـــفـــرق بـــين مــانــشــســتــر سيتي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــد مــبــاراة 
الـــديـــربـــي، لأن كـــل شــــيء مــمــكــن أن 
يــحــدث فــي عــالــم كــرة الــقــدم. يتعين 
عليكم فقط أن تفهموا طبيعة كرة 
القدم، إذ يمكننا أن نخسر في بعض 
الأحيان. ويتعين علينا أن نقدم أداء 
قــويــا يـــوم الأحـــــد. ســتــكــون المـــبـــاراة 
يــونــايــتــد  صـــعـــبـــة لأن مـــانـــشـــســـتـــر 
يــلــعــب بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كـــان 
يلعب بها شاختار، وهي الاعتماد 
عــلــى الــهــجــمــات المــــرتــــدة والــســرعــة 
الــفــائــقــة والــلــعــب بــكــل قــــوة. يتعين 
بــالــحــذر، وســوف  علينا أن نتحلى 
نــتــدرب بكل قــوة ونــحــاول أن نكون 
على أهبة الاســتــعــداد». وتــابــع: «لا 
نــريــد أن نــخــســر. يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نتسم بالحذر الشديد لأن مانشستر 
يونايتد يلعب أمــام الفرق الكبيرة 
على استغلال الأخــطــاء والهجمات 

المرتدة».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أشـــــارت 
إلــى أن مانشستر سيتي  تقارير 
ومــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد قـــد 
يــــلــــعــــبــــان ســــــويــــــا الـــصـــيـــف 
المــــــقــــــابــــــل فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، كما 
فــــعــــلا فــــــي شــــهــــر يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) المــاضــي. ومــا زال 
مانشستر سيتي يفكر في 
المـــكـــان الـــــذي ســيــقــيــم فــيــه فــتــرة 
الإعـــــــداد لــلــمــوســم المـــقـــبـــل. وقــد 
تكون الصين هي المكان الأقرب 
لــكــن غــــوارديــــولا  حــتــى الآن، 
يـــــفـــــضـــــل إقـــــــــامـــــــــة المــــعــــســــكــــر 
التدريبي في الولايات المتحدة. 
ومن شبه المؤكد أن مورينيو 
ســــــــوف يــــقــــيــــم فـــــتـــــرة إعــــــــداد 
المـــوســـم المــقــبــل فـــي الــســاحــل 
الــغــربــي لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وبــــــالــــــتــــــحــــــديــــــد فـــــــــي لــــــوس 
أنجليس، كما فعل الصيف 
المـــاضـــي. وقــــد يــتــمــثــل الــعــائــق 
الــذي يتفق عليه  في المكان 
الفريقان لإقامة المباراة. 
وكـــــــــانـــــــــت هــــــــــــذه هـــي 
المــــــشــــــكــــــلــــــة أيـــــضـــــاً 
الــصــيــف المــاضــي 
حــــــــتــــــــى اتــــــفــــــق 
الــفــريــقــان على 
خوض المباراة 
فـــــــــــــــي مـــــلـــــعـــــب 
«ريـــــــــلايـــــــــنـــــــــت» 
بمدينة هيوستن الأميركية. وأقيمت 
المـــبـــاراة وســـط حــضــور جــمــاهــيــري 
بلغ ٦٧٤٠١ وانتهت بفوز مانشستر 

يونايتد بهدفين مقابل لا شيء.

يعتمد كل من مورينيو وغوارديولا على تحكم لاعبيهما في المساحات على أرض الملعب ولكن بطريقتين مختلفتين

كانت آخر هزيمة ليونايتد على ملعبه على يد سيتي في سبتمبر العام الماضي («الشرق الأوسط»)

مهمة صعبة لحارسي سيتي ويونايتد إيدرسون ودي خيا (أ.ف.ب)

أغويرو
مهاجم
سيتي

 (أ.ف.ب)

يتم تصوير مباراة يونايتد وسيتي وكأنها مواجهة من نوع خاص 
بين غوارديولا ومورينيو، أو بمعنى آخر بين «إدغار» النبيل الطاهر 

وشقيقه «إدموند» الوغد في مسرحية الملك لير لشكسبير!

 لوكاكو 
مهاجم 
يونايتد 
(أ.ف.ب)
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أفلام وندوات وجائزة سيناريو

حرب في حلب وسيرة حياة في دبي وحب في لندن الغابرة
دبي: محمد رُضـا

«آخـــــــر الـــــرجـــــال فـــــي حـــلـــب»، 
المــــشــــتــــرك فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــدورة 
الرابعة عشرة مــن مهرجان دبي 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي (مــــن ٦ إلــى 
فــيــلــم مـــؤلـــم كيفما  الـــحـــالـــي)   ١٣
نظرت إليه. يــدور، كما كــان حال 
«الـــــخـــــوذات الـــبـــيـــض» الأقـــــل منه 
إجــــادة، حــول فــرق الــدفــاع المدني 
خــلال القتال الــضــاري فــي مدينة 
حلب بين قوات النظام وحلفائه، 
وبين معارضيها الذين آلوا على 
أنفسهم الدفاع عن ثاني أهم مدن 

سوريا حجماً وكثافة سكانية.
هـــــو أيــــضــــاً فـــيـــلـــم تــتــوســطــه 
مــــشــــاهــــد مـــــتـــــكـــــررة، ويــــمــــر عــلــى 
خـــانـــات لا جــديــد فــيــمــا تــعــرضــه. 
يبدأ بتوفير مشهد لبعض رجال 
الــدفــاع المــدنــي وهــم ينظرون إلى 
السماء، حيث تمر طائرات روسية 
تــــبــــدأ قـــصـــفـــهـــا. يـــذكـــر،  قـــبـــل أن 
بـــعـــد حــــين قـــصـــيـــر، بــــــأنّ الــشــعــب 
السوري واجه الأسد بحل سلمي 
(المـــظـــاهـــرات الــتــي انــطــلــقــت سنة 
٢٠١١)، لكنّ نظامه واجهها بحل 
يـــدرك المشاهد  عسكري. مــن هنا 
الفيلم السياسي للمخرج  موقف 

فراس فياض.
هو عن يوميات شبان من 
الدفاع المدني خلال معارك حرب 
طاحنة وبذلهم في سبيل إنقاذ 
مــصــابــين أبـــريـــاء نـــراهـــم تحت 
الـــــركـــــام هـــنـــا ومـــنـــبـــطـــحـــين فــي 
الشوارع الضيقة هناك. واضح 
مُـــــوّل مـــن قبل  أنّ الــفــيــلــم الــــذي 
شركات إنتاج غربية (دنماركية 
ــه ضد النظام الذي 

ّ
أســاســاً)، أن

يقصف أبــنــاءه. على ذلــك؛ فإن 
أخذ الفيلم في منحى سياسي 
مــــحــــض يـــعـــكـــس تـــبـــســـيـــطـــاً لــه 
كـــمـــا لــــلأمــــور الـــتـــي يــعــرضــهــا. 
فالضحايا ينطقون بأكثر من 
موقف مؤيد أو معارض، كذلك 
رجال الدفاع المدني (المعروفون 
بـــأصـــحـــاب الـــــخـــــوذات الــبــيــض 
فعلاً)، الذين يقفون على الخط 
الأمامي، قلوبهم مع الضحايا 
وعقولهم مع المقاومين ولو من 
الـــتـــوغـــل، كــمــا يـــجـــب، في  دون 

اعتقاداتهم وآيديولوجياتهم.

يـــنـــجـــح الـــفـــيـــلـــم فـــــي طــــرح 
مسائل مهمّـة في إطار حرفته. 
إنـــــــه مـــعـــايـــشـــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــــرجـــــال الــــذيــــن انـــقـــطـــعـــوا عــن 
عائلاتهم واستغنوا عن الرغبة 
فــي اللجوء إلــى الـــدول الأخــرى 
مؤمنين بأنّ أدوارهم الإنسانية 
في المدينة المنكوبة تعلو فوق 
كــل حاجة أخـــرى. أحــدهــم رجل 
متزوّج اسمه خالد عمر، وهو 
لا يـــقـــود المـــجـــمـــوعـــة فـــقـــط، بــل 
اخــتــيــر لــيــكــون مـــحـــور الــفــيــلــم. 
تــتــابــعــه بــاهــتــمــام فـــي لحظات 
فـــرحـــة الــقــلــيــلــة وحـــزنـــه الـــدائـــم 
ويـــصـــوّره المــخــرج فــي ســاعــات 
راحــتــه وســاعــات عمله ثــم حين 
يُـقتل وهو يقوم بواجبه. تعلو 
الــصــرخــة الــصــامــتــة فـــي داخـــل 
المشاهد وبجدارة كون المخرج 
عمل مع خالد عن كثب وقدّمه 
إلى المشاهدين نموذجاً لمحيطه 

من رفاقه.
تــــصــــويــــر جــــيــــد وأســـــلـــــوب 
حيوي دائم. مشاهد استخراج 
الأطــــفــــال، أحـــيـــاء وأمــــواتــــاً، من 
تحت الأنقاض من بين مشاهده 
الأقوى أثراً. وهو نال في مطلع 
الــــعــــام الـــحـــالـــي جــــائــــزة لــجــنــة 
الــكــبــرى لأفــضــل فيلم  التحكيم 
تــســجــيــلــي فـــــي قـــســـم «وورلـــــــد 
ســيــنــمــا»، كــمــا الــتــقــط بــعــد ذلــك 

بضع جوائز إسبانية وبولندية 
ودنماركية.

في الفن الإماراتي

الفيلم التسجيلي  في رحــاب 
أيــــضــــاً تـــابـــعـــنـــا فـــيـــلـــم المـــخـــرجـــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــتــــي مـــنـــذ بــــدايــــات 
المــــــهــــــرجــــــان وزمـــــيـــــلـــــه المــــتــــوقــــف 
«مهرجان الخليج السينمائي»، 
قــدّمــت مــا مــعــدلــه فيلماً كــل عــام. 
وهي، بعد تقديم تحدث فيه المقدم 
عـــن نــفــســه أكـــثـــر مــمــا تـــحـــدث عن 
المخرجة التي يقدمها، وفرت لهذه 
الدورة فيلمها التسجيلي الجديد 
«آلات حادة» المنجز أسابيع قليلة 

قبل بدء هذه الدورة.
ه عن الفنان الإماراتي حسن 

ّ
إن

شريف الــذي رحل عن دنيانا في 
أنّ الفيلم  عــــام ٢٠١٦؛ مـــا يــعــنــي 
لحقه قبل أن يغادر الحياة، وبذلك 
جـــسّـــد مــعــنــى إضــافــيــاً للمعاني 
ـــه ليس 

ّ
الــتــي يــوفــرهــا بــصــريــاً. إن

ســـيـــرة حـــيـــاة، بـــل ســـيـــرة حــاضــر 
الفنان يتحدث فيها عــن مبادئه 
الشخصية والفنية وعن مفهومه 
الــرســم والــتــيــار «المفاهيمي»  فــي 
الـــــــــذي اخــــتــــطــــه تـــــأثـــــراً بـــالـــفـــنـــان 
الفرنسي - الأميركي هنري روبير 
مــارســل دوكــامــب، على الــرغــم من 
الــفــن  أنّ اهـــتـــمـــام دوكــــامــــب كـــــان 

الــتــكــعــيــبــي. يــذكــر حــســن شــريــف 
ـــر بـــالمـــدرســـة المــفــاهــيــمــيــة 

ّ
ـــــه تـــأث

ّ
أن

لـــدوكـــامـــب، وإن كــــان يــمــتــنــع عن 
التأثير أو إجراء  ذكر ماهية هذا 

مقابلة.
بـــــــأســـــــلـــــــوبـــــــهـــــــا الـــــــكـــــــاشـــــــف 
والشفاف، تحيط المخرجة نجوم 
الغانم كل ما يمكن لها أن تحيط 
به في ظل بضعة أيام تابعت فيها 
حياة الفنان وأعماله. وهي تزين 
عملها بأشعاره ونثرياته، وبقدر 
مــــن تـــحـــريـــك بـــعـــض الـــرســـومـــات 
الخاصة بها (أنيميشن)، وكل ذلك 
يصب في خانة إجادتها تنويعاً 
بصرياً جيداً مصحوباً، أكثر من 
مرّة، بتقسيم الشاشة إلى أقسام 
 (Split Screenمـــا يــعــرف بـــــــ) عـــدة

تصوّر الفنان وهو يعمل.
ســبــق لــلــمــخــرجــة أن اهــتــمــت 
بمواطنيها من الفنانين. في عام 
٢٠١٤ قدمت «أحمر أزرق أصفر» 
الذي دار حول الفنانة نجاة مكي. 
ذلك الفيلم حمل حزنه من البداية 
تــلــتــحــم  امـــــــــرأة  كــــونــــه دار حــــــول 
بــمــشــاعــر مــــن الــــوحــــدة ويـــصـــوّر 
الــتــأمــل فــي الــــذات والــتــاريــخ. في 
الفيلم  الــجــديــد يــســتــلــهــم  الــفــيــلــم 
حزنه من المصدر ذاتــه، وهو تلك 
الفنان  الوحدة التي يعيش فيها 
بعيداً عن محيطه. فحسن شريف 
الـــزواج والعائلة  نــأى بنفسه عن 

وقــلّــمــا استقبل أحـــداً فــي منزله. 
ــه وحــيــد، لكن الفيلم 

ّ
هــو ينفي أن

ه كذلك.
ّ
يكشف تباعاً أن

يــغــيــب عــــن الــفــيــلــم أي تــحــدٍ 
مـــن قــبــل المــخــرجــة. هـــي تــقــبــل ما 
يُـقال لها من دون نقاش أو طرح 
الفيلم،  أسئلة. هــذا يــحــدّد مسار 
ويؤدي به إلى ناصية عمل مكتف 
بــمــا يــعــرضــه. إذ يــعــتــرف الــفــنــان 
مـــن حـــين إلــــى آخــــر بـــــأنّ لا شــيء 
يستطيع قوله، تمضي الكاميرا 
بالاستيلاء على مــا يعرضه لنا 
حسن شريف من رسوم وما يبوح 

به من أفكار وهو كثير.

ماري شيلي مخدوعة

فــي الأجـــواء الشعرية ذاتها، 
تـــنـــطـــلـــق المـــــخـــــرجـــــة الــــســــعــــوديــــة 
المــنــصــور. فيلمها الأخير  هيفاء 
«مـــــــاري شـــيـــلـــي» (مـــؤلـــفـــة روايـــــة 
«فرنكنستين» المــشــهــورة مقدّمة 
فـــي هــــذا الــفــيــلــم الأمـــيـــركـــي الأول 
لمــخــرجــتــه الــتــي انــتــزعــت نجاحاً 
كــــبــــيــــراً عــــبــــر فـــيـــلـــمـــهـــا الـــــروائـــــي 

السعودي السابق «وجدة»).
كــمــا يــوحــي الـــعـــنـــوان، يـــدور 
الفيلم حــول سيرة حياة الكاتبة 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة كــمــا تقوم 
بدورها إيلي فإنينغ. نشأت ابنة 
لشاعر وكاتب بريطاني محدود 

الــــدخــــل اســــمــــه ويـــلـــيـــام غـــــــودوِن 
(ســـتـــيـــفـــن ديــــــــــلان)، الـــتـــقـــت ذات 
مــرّة بشاب اسمه بيرسي شيلي 
(دوغلاس بوث)، ووقعت في حبه. 
لــكــنّ بــيــرســي كـــان مــتــزوّجــاً وهــي 
رضــت بــأن تــهــرب مــن بيتها وأن 
ه 

ّ
يهرب هو من زيجته، متوهمة أن

إنسان صــادق أو يمكن للحب أن 
ها ستصطدم 

ّ
يجعله صادقاً. لكن

بعقبة كبيرة أخـــرى عندما يبدأ 
(بَـــــل بــاولــي).  بمغازلة شقيقتها 
هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــــذي أصــبــحــت 
ماري حاملاً، ووصولاً إلى قرارها 
ها تحمّـلت أكثر مما تستطيع، 

ّ
بأن

وأن عــلــيــهــا الآن أن تــعــتــمــد على 
نفسها وتعلن استقلالها.

بذلك، تؤيد المخرجة منحى 
اســتــقــلالــيــة المـــــرأة عـــن الـــرجـــل في 
قــراراتــهــا وحياتها العملية كما 
أيّــــدت فــي فيلمها السابق  كــانــت 
حرية المرأة في اختيار سلوكياتها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لـــكـــن عـــلـــى عــكــس 
الفيلم السابق الذي تعاملت فيه 
مــع مــوضــوع اجتماعي حسّاس، 
يتدثر فيلمها الجديد بموضوع 
لا عــــلاقــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــيــــه، بــل 
عاطفية محضة. أحــداث تقع في 
مطلع القرن الثامن عشر، تنتقل 
واقــعــة غرامية إلــى أخـــرى. وهــذه 
لــيــســت مــشــكــلــة بــحــد ذاتـــهـــا لــولا 
أنّ كـــل شـــيء يــتــوفــر تــحــت مظلة 

الــحــدث والــســلــوك مــعــالــج بكمية 
كبيرة من السكّـر الذي يجعل من 
الــفــيــلــم قــطــعــة حــلــوى لا تــريــد أن 
تــذوب لتنتقل سريعاً إلى ما هو 

أجدى. 
إخـــــــراج الـــفـــيـــلـــم، مــــن تـــوزيـــع 
لقطات واختيار أجواء ومناسبات 
لــكــن السيناريو  وســــرد، مــقــبــول، 
مـــــؤســـــس لـــــنـــــواحـــــي تـــــجـــــاريـــــة - 

جماهيرية صرفة.
وهــــــذا مــــا لا أراه ســيــتــحــقــق 
(العرض التجاري الأميركي الأول 
له في يوليو/تموز المقبل). والنقد 
بدوره (إثر العرض العالمي الأول 
لـــه فـــي مــهــرجــان تــورنــتــو) كـــان - 
على الرغم من إشــادة لناقدة «ذا 
هوليوود ريبورتر ديبرا يونغ» - 
ضعيفاً؛ وكل ذلك بسبب سيناريو 
أراد أن يلقم الفيلم بكل المــواقــف 
الــعــذبــة والمــعــذبــة التي  العاطفية 
اعــــتــــادت عــلــيــهــا مـــيـــلـــودرامـــيـــات 

سابقة.

جائزة خاصة

المـــرجـــح أن المـــخـــرجـــة هــيــفــاء 
المـــنـــصـــور ســـتـــعـــود، وهـــــي أذكــــى 
مـــن أن تـــعـــاود الـــكـــرّة فـــي فــيــلــم لا 
يـــبـــدو آيـــــلاً إلــــى مــســتــقــبــل مــبــهــر، 
إلى حكاياتها الاجتماعية الأقرب 
إلــيــهــا مـــن ســـواهـــا عــبــر فيلمها 

الــثــالــث الــــذي ســتــدخــل تــصــويــره 
في العام المقبل. 

 «Miss Camel» هــو بــعــنــوان
(أو «الآنسة جمل»)، وهي خرجت 
ألــــف دولار  قـــدرهـــا ١٠٠  بــجــائــزة 
 IWC Filmmaker تقدمها شــركــة
Award لأفــضــل ســيــنــاريــو بحكم 
الفيلم  لجنتها الخاصة. في هذا 
إلــى الموضوع  لــن تعود المنصور 
الاجتماعي فحسب بل ستغوص 
مــرّة أخــرى بالتقاليد التي تعيق 
حرية الفتاة السعودية، فبطلتها 
تجهد في سبيل أن تتحرر من زواج 
أمّا  متفق عليه من دون رغبتها. 
العنوان فمأخوذ من أن الحكاية 
الـــتـــي كــتــبــتــهــا هـــيـــفـــاء المــنــصــور 
بنفسها تكشف عــن أن بطلتها، 
واســمــهــا هــايــلــة، تــجــيــد الــتــحــدث 
إلـــى جــمــل أنــثــى اســمــهــا «مــلــوَه». 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، لا يــتــصــرف 
مهرجان دبــي كحدث يهم جانباً 
الــحــيــاة السينمائية.  واحــــداً مــن 
إنــــــه لـــيـــس مـــهـــرجـــانـــاً لــلــســيــنــمــا 
المختلفة أو البديلة، بل للسينما 
الجادة باختلاف وجهاتها. هذا 
في نطاق مسابقاته. خــارج هذه 
المـــســـابـــقـــات، الـــتـــي انــتــمــى إلــيــهــا 
أعـــــلاه «آخـــــر الــــرجــــال فـــي حــلــب» 
و«آلات حادة»، فإن المجال مفتوح 
لتقدير كل الأنواع وكل السينمات 
وسوقه السينمائية تنطق بذلك، 
حيث تــتــوزع فــي أرجــائــه كــل تلك 
المــكــاتــب الإنــتــاجــيــة والــتــوزيــعــيــة 
المختلفة  الفيلمية  والمــؤســســات 

لتستقبل ولتعرض ولتبيع.
كذلك، هناك الندوات المختلفة 
التي تسبر كل الاتــجــاهــات، ومن 
بينها تلك التي أقيمت قبل يومين 
وانـــبـــثـــق عـــنـــهـــا تـــفـــاهـــم لــبــنــانــي 
- مــــصــــري مـــــن المــــفــــتــــرض بـــــه أن 
يــؤدي إلــى تبني شركة «إمباير» 
الــلــبــنــانــيــة لإنـــتـــاجـــات مــصــريــة، 
وتوزيعها على نسق أميركي، أي 
في كل العواصم العربية التي لها 

صالات سينمائية في آن واحد.
الــتــقــلــيــد ليس  ومــــع أن هــــذا 
جــديــداً، بــل كــانــت لــه ســوابــقــه في 
الخمسينات وحتى الثمانينات، 
ـــــه ضــــــروري جــــداً فـــي عــالــم 

ّ
إلاّ أن

الـــــيـــــوم، حـــيـــث لا حــــيــــاة لــلــفــيــلــم 
العربي من دون توزيع جيد.

ندوة عن توزيع الفيلم المصري - اللبناني من «ماري شيلي» لهيفاء المنصور

ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان 

دبي السينمائي الدولي (٤ )

معرض لندني يقدم ٥٠ صورة من أعماله

العراق في عصره الذهبي من خلال عدسة المصور لطيف العاني
لندن: عبير مشخص

عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي الــخــامــســة 
عشرة تلقى الطفل لطيف العاني 
أول كـــامـــيـــرا فـــي حــيــاتــه أهـــداهـــا 
لــه أخــــوه، بــعــد أن لاحـــظ اهتمام 
الصبي بالتصوير ومرابطته عند 
مصور يهودي في شارع المتنبي 
في بغداد. العام كان ١٩٤٧، وفيه 
انــطــلــق المـــصـــور الـــشـــاب الــعــانــي 
في استخدام كاميرته الجديدة، 
وهي من طراز كوداك، مصورا كل 
مــظــاهــر الــحــيــاة فــي الـــعـــراق. ذكــر 
فــي حديث مــع تــمــارا جلبي التي 
أسست مؤسسة «رؤيـــا» المهتمة 
بــالــفــنــون فــي الـــعـــراق، نــشــر على 
موقع المؤسسة، أن أولــى لقطاته 
كانت للنخيل والوجوه والناس. 
وبعدها تدرب على يد بريطاني 
فـــي مــجــلــة «أهـــــل الـــنـــفـــط» يــدعــى 
جاك بيرسيفال، وانطلق بعدها 
الــــعــــانــــي لــــيــــمــــارس هــــوايــــتــــه فــي 
تصوير مظاهر الحياة في بلده 
العراق، مسجلا من خلال كم هائل 
من الصور الحياة في بغداد كما 

كانت ولم تعد.
وتـــقـــيـــم مـــؤســـســـة رؤيــــــا هـــذا 
الـــشـــهـــر مـــعـــرضـــا لأعــــمــــال لــطــيــف 
الـــــعـــــانـــــي يـــســـتـــضـــيـــفـــه غـــالـــيـــري 
بــلــنــدن يستمر  «كــونــيــنــغــســبــي» 
حـــــتـــــى ١٦ ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
أكـــثـــر من  الـــحـــالـــي، يــضــم  الأول) 
خــمــســين صــــورة بــعــدســة الــعــانــي 
تــــــــــؤرخ عــــلاقــــتــــه مــــــع الــــكــــامــــيــــرا 
مــــنــــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــات مــــــن الــــقــــرن 
المـــــاضـــــي وحــــتــــى الـــســـبـــعـــيـــنـــات. 
الــعــانــي «أبــــو التصوير  ويــعــتــبــر 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي فــــــي الـــــــعـــــــراق»، 
وتسجل صوره ملفا فريدا يرصد 
حـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــين فــــي مــنــتــصــف 

القرن العشرين.
بــالــنــظــر لــلــصــور المــعــروضــة 
تــــبــــدو بـــــغـــــداد هـــــادئـــــة وجــمــيــلــة 
كعادة المدن العربية الرئيسية في 
الــشــوارع النظيفة  الخمسينات، 
والسيارات القليلة تجول بها، لا 
زحام خانق ولا مظاهر عشوائية، 
فقط شعب متحضر يحب الحياة 
نراه من خلال ابتسامات طالبات 
فــــي مــــدرســــة الـــعـــقـــيـــدة الــثــانــويــة 
بــــبــــغــــداد أثـــــنـــــاء حـــصـــة الألــــعــــاب 
الرياضية، نراها أيضا في لقطات 

جميلة لشارع الرشيد وشارع أبو 
نواس.

كــــان أول  الـــعـــانـــي  نـــعـــرف أن 
مــــن الـــتـــقـــط الــــصــــور الـــجـــويـــة فــي 
الـــعـــراق، نـــرى مــنــهــا فــي المــعــرض 
لــــقــــطــــة جـــــويـــــة لمــــســــجــــد مــــرجــــان 
ومحيطه، ولميدان التحرير، كما 
التقط الصور لمعالم أثرية عراقية 
مــثــل بــابــل وقــطــيــســفــون. شملت 
صـــوره مــظــاهــر الــحــيــاة الحديثة 
فـــي بـــغـــداد فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة مثل 
الــقــطــارات والــجــســور إلـــى جانب 
تـــــصـــــويـــــره الأطـــــــفـــــــال والــــســــيــــاح 
تــلــك اللقطات  والــجــنــود. تعكس 
اهتمام المصور بالعمارة والآثار 

وفي الحياة.
فــي حــديــثــه مــع جلبي يشير 
الــــعــــانــــي لـــتـــلـــك المــــرحــــلــــة بـــقـــولـــه: 
«مــن الجو، رأيــت أشياء مختلفة 
بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة. (...) كــانــت 
الألـــوان مختلفة. رأيــت التناقض 
أكــــــثــــــر وضـــــــوحـــــــا بـــــــين الـــقـــبـــيـــح 
والجميل. كل شيء كان مكشوفا. 
ولا شيء يمكن إخفاؤه». يرد على 
سؤال عما سيراه عبر عدسته من 
الــعــالــم الآن (المــقــابــلــة أجــريــت في 
عــــام ٢٠١٥) بــجــمــلــة حـــزيـــنـــة: «لا 
أظنني أستطيع تصوير أي شيء 
الـــيـــوم. لا شــــيء جــمــيــل. الــجــمــال 
ليس فقط في المنظر؛ إنه يتعلق 
أيــضــا بــالــتــعــامــل مـــع الـــنـــاس في 

الشارع».
ولــــم تــقــتــصــر صــــور الــعــانــي 
عــلــى الـــعـــراق؛ فــقــد ســافــر لعرض 
أعماله في دول عربية وفي أوروبا 
وأمــيــركــا، ويضم المــعــرض صــورا 
التقطها في برلين في عام ١٩٦٥، 
ويشير في مقابلته إلى أن الصور 
التي التقطها في ضواحي دمشق 
عـــام ١٩٥٥، حــيــث كـــان فــي مهمة 
في سوريا لحساب شركة النفط 

العراقية.
توقف العاني عن التصوير 
فــــي الــثــمــانــيــنــات بــســبــب ســـوء 
النظام السياسي القائم وقتها. 
ولــكــنــه عـــاد لــدائــرة الــضــوء مــرة 
فــــي عــــــام ٢٠١٥ عــنــدمــا  أخـــــــرى 
عـــــرضـــــت فــــــي جـــــنـــــاح الـــــعـــــراق 
فــي معرض  البندقية  ببينالي 
بعنوان «الجمال الخفي»، وقتها 
نال المصور الرائد تقديرا دوليا 

زوجان أميركيان أمام أطلال إيوان كسرى (الفنان ومؤسسة الصورة العربية - مؤسسة رؤيا)كبيرا يليق به.

طالبات في مدرسة ثانوية ببغداد (الفنان ومؤسسة الصورة العربية- مؤسسة رؤيا) صورة إلتقطت في عام ١٩٦٤ لجسر معلق في بغداد (الفنان ومؤسسة الصورة العربية - مؤسسة رؤيا)

أثناء العمل في بناء سد (دربنديخان عام ١٩٦٢ (الفنان ومؤسسة الصورة العربية - مؤسسة رؤيا)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

قلم رصاص على الجثمان
كــيــف يــرتــفــع الــســيــاســي فــي أعـــين مواطنيه؟ 
بــتــقــديــره لــلأدبــاء والــفــنــانــين وتــقــربــه مــنــهــم. ولا 
يمكن لــلــتــقــرب، هــنــا، أي يُــفــهــم عــلــى أنـــه احــتــواء 
وتدجين، ولا إغداق أموال لشراء قلم هذا وحنجرة 
ذاك. إنه وقــوف المسؤول الكبير مع الآلاف غيره 
في صفوف المعجبين بأصحاب المواهب الكبيرة، 
لا فضل لأحد منهم على غيره إلا برهافة الذائقة.
كنت أتابع، ضحى الجمعة، وقائع الجنازة 
الــوطــنــيــة لــلــكــاتــب الــفــرنــســي جـــان دورمــيــســون، 
عضو الأكاديمية الفرنسية. رأيت ثلاثة رؤساء؛ 
ساركوزي وهولاند وماكرون، يقفون لنحو من 
ساعة في جو صقيعي، يؤدون التحية للجثمان 
الملفوف بالعلم. ثم يقف الرئيس ليلقي كلمة في 
رثــاء دورمــيــســون، تستحق أن تُــدرج في مناهج 
الدراسة. ولو لم يكن الراحل مسجى في تابوته 
لتبادر إلى الذهن أنه هو من كتب الخطاب الجميل 
البليغ الذي ألقاه الرئيس في تأبينه. هل تسللت 
إليه أنامل بريجيت، زوجة ماكرون وعاشقة الأدب 

التي كانت مُدرّسة للغة الفرنسية؟
فـــي الـــيـــوم نــفــســه، كـــان أديــــب كــبــيــر آخـــر من 
أعـــضـــاء مــجــمــع الـــخـــالـــديـــن، يــعــبّــر عـــن إعــجــابــه 
بــالــخــطــاب، فــي حــديــث إذاعـــــيّ، ويـــقـــول: «جميل 
أن يكون لدينا رئيس يهتم بــالأدب ويحترمه... 
أمــر لــم يــحــدث منذ زمـــن». والحقيقة أنــهــم كلهم 
يحترمونه، ســوى أن مــاكــرون قــارئ جيد، وهو 
الذي قرر أن يخصّ دورميسون بجنازة وطنية. 
وكـــان فيكتور هــوغــو أول أديـــب يحظى بتكريم 
مـــن هــــذا الــــــوزن، لــــدى وفـــاتـــه فـــي ١٨٨٥. وبــعــده 
لــم تُــجــرَ جــنــازة رســمــيــة إلا لستة مــن المــبــدعــين، 
بينهم الشاعر بول فاليري والكاتبة كوليت. أما 
المغنية إديــت بياف فقد اعترضت الكنيسة على 
توديعها رسمياً بحجة أن سيرتها لم تكن كما 
يجب. وكان الأديب المتعدد المواهب إيميه سيزير، 
آخر المكرمين لدى رحيله في ٢٠٠٨. يومها، انتقل 
الرئيس ساركوزي إلى جزر المارتينيك في البحر 
الكاريبي لحضور الجنازة التي حضرتها أيضاً 
تشكيلة من كبار السياسيين: دوفيلبان وفابيوس 
وموروا وجوسبان وهولاند وكوشنير وفرنسوا 
فــيــون. كــل واحــــد مــنــهــم يــــدرك أن انــحــنــاءه أمــام 
جثمان شاعر خلاسي من أبناء المستعمرات هو 

ما يسمو به في أعين الناس.
دورميسون كان ظاهرة مختلفة. أنزل الثقافة 
أيــدي العامة.  مــن برجها العاجي وطرحها بــين 
تـــحـــدث عـــن الـــحـــيـــاة والمــــــوت والـــحـــب والأخـــــلاق 
والإيــمــان والإلــحــاد وجـــاء كــلامــه بسيطاً ممتعاً 
وكأنه مسحوب من لسانه. ينبوع من البهجة، 
ذو ابتسامة ماكرة لا تعرف معها هل هو صادق 
أم مــحــتــال. نــشــر الــعــشــرات مـــن الــكــتــب وكــــان له 
مــلايــين الـــقـــراء دون أن يــكــون كــاتــبــاً شــعــبــيــاً أو 
«تــجــاريــاً». عــاش حتى تــجــاوز التسعين وسخر 
مـــن المــــوت وانــتــظــره دونـــمـــا لــهــفــة. كــتــب بنفسه 
رسالة وداع الحياة. وظهرت ابنته على شاشة 
التلفزيون لتعلن أنه واصل الكتابة حتى النهاية 
وقــد سلّمها، ليلة رحيله، الصفحة الأخــيــرة من 
مخطوطة كتابه الجديد. جــاء فيها: «تــصــوّرت 
أنني سأعيش أبداً. لكن الموت ليس بالمستحيل. 

إنه لا يملك شيئاً ضدي».
فــي كــتــاب ســابــق لـــه، قـــال جـــان دورمــيــســون 
إنهم وضعوا قطة بجوار جثمان أندريه مالرو، 
وزيـــــر ثــقــافــة ديــــغــــول، كــمــا وضـــعـــوا قــبــعــة على 
جثمان غاستون ديفير، أشهر عمدة في تاريخ 
مــرســيــلــيــا. أمـــا هــو فــيــريــد قــلــم رصــــاص وورقــــة. 
ــذ مـــاكـــرون تــلــك الــرغــبــة الــعــابــرة، وتــقــدم 

ّ
وقـــد نــف

عند انتهاء مراسم الجنازة ووضع قصاصة من 
ورق وقلم رصاص فيروزي اللون على الجثمان. 
ة الريشة. 

ّ
تابوت خشبي ثقيل يضمّ روحاً في خف

وكان قدماء المصريين يضعون قلب الميت في كفة 
ميزان، وفي الكفة الثانية ريشة الإلهة «ماعت». 
 من الريشة فإنه، حسب 

ّ
فإذا كان قلب المتوفى أخف

معتقداتهم، يذهب إلى الفردوس.

الحل السابق

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يواصل المرتفع الجوي في جلب الظروف 
الجوية الجافة والمشمسة على شبه الجزيرة 
العربية والمناطق المحيطة. وتتكون السحب 
المرتفعة المتفرقة عبر أجواء شمال السعودية 

وشمال العراق.

يـــؤدي المــرتــفــع الــجــوي إلــى شــيــوع الأجـــواء 
الــجــافــة عبر مختلف الأنــحــاء. ويــتــزايــد ظهور 
السحب مع تحرك نظام العواصف حتى تركيا. 
ومــــن المــتــوقــع أن تــقــتــرب درجـــــات الــــحــــرارة من 
معدلاتها الطبيعية في مختلف أرجاء المنطقة.

ينهمر الجليد مــن ولايـــة مين 
وحــــتــــى نـــيـــو بــــرنــــســــويــــك، وشـــــرق 
كـــيـــبـــيـــك ولابــــــــــــــــرادور. وتـــتـــســـاقـــط 
الأمـــــــــطـــــــــار عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق نــــوفــــا 
سكوتشيا وحــتــى نيوفاوندلاند. 
ويــســتــمــر انــهــمــار الــجــلــيــد الــغــزيــر 
حــول البحيرات العظمى . وتــؤدي 
الـــعـــاصـــفـــة ســـريـــعـــة الــــتــــحــــرك إلـــى 
انتشار الأجــواء الشتوية الشديدة 
من السهول الكندية وحتى نورث 

داكوتا وشمال شرق مينيسوتا.

تــتــحــرك الــعــاصــفــة الــشــتــويــة 
المــوســمــيــة الــكــبــيــرة وتــــــؤدي إلــى 
انهمار الجليد من شمال أيرلندا 
وحــــــتــــــى شــــــمــــــال ويــــــلــــــز وصـــــــوب 
الأراضــــــــي الـــوســـطـــى. ويــتــســاقــط 
الــجــلــيــد مـــن المـــنـــاطـــق الــهــولــنــديــة 
الداخلية وحتى ألمانيا وجمهورية 
التشيك. وتنهمر الأمطار الغزيرة 
عــلــى فـــرنـــســـا، وشـــمـــال إســبــانــيــا، 
وشـــمـــال الــبــرتــغــال. ومـــن المــتــوقــع 
انهمار جــزئــي للجليد على غرب 

أوكرانيا وروسيا البيضاء.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة بالقرب 
مـــن ســـواحـــل تـــونـــس الــشــرقــيــة والـــســـواحـــل 
الليبية الشمالية. وفي أنحاء أخرى، يتوقع 
الــجــاف. وتظهر السحب  أن يــســود الطقس 
المرتفعة عبر أجــواء شــرق ليبيا ومصر مع 

السماوات المشمسة على المناطق الأخرى.
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الفايز: ضمن الركائز الاستراتيجية في التوسع الرقمي للشركة

اتفاقية جديدة بين «الخليجية» و«أرقام» للإعلان الحصري
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت شـــــــركـــــــة «أرقـــــــــــــــــام» 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ومـــقـــرهـــا المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، اتـــفـــاقـــيـــة 
تمثيل إعلاني حصري مع الشركة 
الــخــلــيــجــيــة لـــلإعـــلان والـــعـــلاقـــات 
العامة، إحدى شركات المجموعة 

السعودية للأبحاث والتسويق.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى 
الـــــشـــــركـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لــــلإعــــلان 
والعلاقات العامة مهام التمثيل 
الإعلاني لشركة أرقام الاستثمارية 
ومنصاتها المتعددة على مستوى 

السعودية وخارجها.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر بـــــــــوابـــــــــة أرقــــــــــــام 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــــــزود الــرئــيــســي 
المالية  والتحليلات  للمعلومات 
عـــن أســـــواق المــــال فـــي الــســعــوديــة 
ومـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج. وأصـــبـــحـــت 
التابعة  «أرقـــام» إحــدى الشركات 
السعودية للأبحاث  للمجموعة 
والتسويق، بعد استحواذ شركة 
تابعة للمجموعة على حصة ٥١ 
في المائة من رأسمال شركة أرقام.
عت الاتفاقية في مقر 

ّ
وقد وُق

شركة أرقام بالرياض في حضور 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أرقــــام، 
إسلام زوين، ووائل بن عبد العزيز 

الفايز الرئيس التنفيذي للشركة 
الــخــلــيــجــيــة لـــلإعـــلان والـــعـــلاقـــات 

العامة.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال وائــــــل 
الــفــايــز: «يــســعــدنــا أيــمــا ســعــادة 
توقيع هــذه الاتفاقية مــع بوابة 
أرقـــــام لــلــمــعــلــومــات المــالــيــة الــتــي 
تـــحـــظـــى بـــمـــكـــانـــة مــــمــــيــــزة لــــدى 
مجتمع الأعمال بالمملكة ومنطقة 
إلـــى أن تكون  الــخــلــيــج. ونتطلع 
هذه الاتفاق بمثابة حجر أساس 
لـــتـــنـــســـيـــق جــــهــــودنــــا المـــشـــتـــركـــة 
مـــســـتـــقـــبـــلا». مـــضـــيـــفـــا: «تـــهـــدف 
إلــى تقديم الدعم  هــذه الاتفاقية 
الإعلاني المتميز لخدمات شركة 
أرقــام الاستثمارية اعتمادا على 
السجل الحافل بالنجاح للشركة 
الــخــلــيــجــيــة لـــلإعـــلان والــعــلاقــات 
الــعــامــة، وكــذلــك تــأتــي مــن ضمن 
الـــــركـــــائـــــز الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 

التوسع الرقمي للشركة».
وفــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه على 
الاتــــفــــاقــــيــــة، قــــــال إســـــــلام زويــــــن: 
«نشعر بــســعــادة بالغة بتوقيع 
هــذا الاتــفــاق الــيــوم، الــذي نتمنى 
أن يكون بادرة لمزيد من التعاون 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين شــــركــــة أرقــــــام 
والــــشــــركــــة الــخــلــيــجــيــة لـــلإعـــلان 

بعض المسؤولين في «الخليجية» و«أرقام» والعلاقات العامة».

لأول مرة منذ ١٤ سنة

الجامعات الأميركية تفقد مركز الصدارة
 لقائمة أفضل الجامعات في العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

فــقــدت الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
- لأول مـــرة مــنــذ ١٤ ســنــة - مركز 
الــــــــــصــــــــــدارة فـــــــي قـــــائـــــمـــــة أفــــضــــل 
الــذي يعده  الجامعات لعام ٢٠١٨ 
الــعــالــي لصحيفة  ملحق التعليم 

التايمز.
فقد احتلت جامعتا أكسفورد 
وكمبريدج المركزين الأول والثاني 

في القائمة.
وفيما يلي قائمة الجامعات 

العشرة تنازليا
١٠ جامعة بنسلفانيا

فــيــلادلــفــيــا ولايــــة بنسلفانيا 
الأميركية

عدد الطلاب
٢٠٣٦١

عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 
للمدرسين ٦٫٥

١٠ (مــكــرر) المعهد الفيدرالي 
السويسري للتكنولوجيا

زيوريخ، سويسرا
عدد الطلاب

١٩٢٣٣
عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 

للمدرسين
١٤٫٦

٩ جامعة شيكاغو
شــــيــــكــــاغــــو، ولايـــــــــة ألـــيـــنـــوي 

الأميركية
عدد الطلاب

١٣٥٢٥

عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 
للمدرسين

٦٫٢

٨ الكلية الأمبريالية لندن
كينغستون، لندن

عدد الطلاب
١٥٨٥٧

عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 
للمدرسين
١١٫٤

٧  جامعة برنستون
برنستون، ولاية نيوجيرسي 

الأميركية
عدد الطلاب

٧٩٥٥
عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 

للمدرسين
٨٫٣

٦ جامعة هارفارد
كـــــــــــــامـــــــــــــبـــــــــــــريـــــــــــــدج، ولايــــــــــــــــة 

ماساتشوستس الأميركية
عدد الطلاب

٢٠٣٢٦
عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 

للمدرسين
٨٫٩

٥ مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا

كـــــــــــــامـــــــــــــبـــــــــــــريـــــــــــــدج، ولايــــــــــــــــة 
ماساتشوستس

عدد الطلاب ١١١٧٧

عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 
للمدرسين

٨٫٧

٣ (مكرر) جامعة ستانفورد
ستانفورد، ولاية كاليفورنيا

عدد الطلاب
١٥٨٤٥

عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 
للمدرسين

٧٫٥

٣ (مــكــرر) معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا

باسادينا، ولاية كاليفورنيا
عدد الطلاب

٢٢٠٩
عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 

للمدرسين
٦٫٥

٢ جامعة كامبريدج
كامبريدج، إنجلترا

عدد الطلاب
١٨٣٨٩

عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 
للمدرسين
١٠٫٩

١ جامعة أكسفورد
عدد الطلاب

٢٠٤٠٩
عـــــــــــدد الـــــــــطـــــــــلاب بــــالــــنــــســــبــــة 

للمدرسين
١١٫٢

جنازة استثنائية لنجم الروك الفرنسي جوني هاليداي

باريس: «الشرق الأوسط»

 الآلاف عــلــى جــانــبــي 
ّ

اصـــطـــف
شــوارع باريس أمــس، أثناء مرور 
موكب يضم ٧٠٠ دراجــة نارية من 
طـــراز هــارلــي ديــفــيــدســون، لمرافقة 
الـــذي يحمل جثمان نجم  النعش 
الـــروك الفرنسي جوني  موسيقى 
هاليداي الشهير بألفيس بريسلي 

الفرنسي، إلى مثواه الأخير.
قــــــــــطــــــــــع المـــــــــــــــوكـــــــــــــــب شـــــــــــــــارع 
الشانزليزيه بدءاً من قوس النصر 
حتى ساحة الكونكورد، في تكريم 
نادر يخصص عادة لرجال الدولة 
الأجانب في العيد الوطني يوم ١٤ 

يوليو (تموز).
وبينما عزفت فرقة هاليداي 
مـــوســـيـــقـــى بـــعـــض أشــــهــــر أغـــانـــيـــه 
على آلات مختلفة، رددت الحشود 
الــكــلــمــات بــصــوت مــرتــفــع وارتــــدى 
الكثير منهم سترات جلدية حاملين 

صــــور هـــالـــيـــداي الــــذي تــوفــي يــوم 
الأربـــعـــاء، بعد صـــراع مــع سرطان 
الـــرئـــة. لـــم يــكــن هــالــيــداي مــعــروفــا 
ه 

ّ
بــدرجــة كــبــيــرة فــي الـــخـــارج، لكن

كــان مشهوراً داخـــل فرنسا، حيث 
كان له عشرات الملايين من المعجبين 
واستطاع بيع أسطوانات أكثر من 
أي مطرب آخر طوال مسيرته التي 

امتدت ٥٠ سنة.
اشـــــتـــــهـــــر هـــــــالـــــــيـــــــداي بــــاســــم 
«ألــفــيــس فــرنــســا» فـــي إشـــــارة إلــى 
الــنــجــم الأمـــيـــركـــي الـــراحـــل ألــفــيــس 
بريسلي. صنع شهرته بأداء نسخ 
الــروك والبوب  فرنسية من أغاني 
الأميركية ومنها (هــاوس أوف ذا 
رايزنج صن) التي يعرفها الكثير 
مــن الفرنسيين باسمها الفرنسي 

وتعد من أهم أغانيه.
وقد طوق أمس، أكثر من ١٥٠٠ 
من أفــراد الأمــن وســط باريس، في 
إحــــدى أكــبــر الـــجـــنـــازات مــنــذ وفـــاة 

المغنية إديث بياف عام ١٩٦٣.
يــلــقــي  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكـــــــــان 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون، كلمة 
تـــــأبـــــين فــــــي كـــنـــيـــســـة لا مـــــادلـــــين، 
ضمن مــراســم حضرها الرئيسان 
السابقان فرنسوا هولاند ونيكولا 
ساركوزي وعدد من الوزراء ونجوم 

البوب الفرنسيين.
خــــلال مــســيــرتــه الــفــنــيــة، بــاع 
هـــالـــيـــداي واســـمـــه الــحــقــيــقــي جــان 
فيليب سمت، أكثر من ١١٠ ملايين 
الــدول الناطقة  ألبوم معظمها في 
بالفرنسية وكانت حفلاته تشهد 
إقــبــالاً ضخماً مــن المــعــجــبــين، كما 
تـــألـــق فـــي عــــدد مـــن الأفــــــلام، منها 
واحد من إخــراج جان لوك غودار. 
وحضر أكثر من ٧٥٠ ألف شخص 
حــــفــــلاً مـــجـــانـــيـــاً أقــــامــــه هـــالـــيـــداي 
بــالــقــرب مـــن بــــرج إيــفــل فـــي الــعــيــد 
الــوطــنــي لــفــرنــســا المـــعـــروف بــيــوم 

الباستيل عام ٢٠٠٩.

ملصق ضخم  لصورة نجم الروك الفرنسي جوني هاليداي على واجهة كنيسة مادلين في باريس (أ.ب)
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لوس أنجليس

هكذا تميز محمد علي اليعقوبي بهذه الدوبليت، 
(البيتان المقفيان) الهجائية الساخرة. نجدها أحياناً 
ســـاذجـــة وفـــطـــريـــة، لــكــنــهــا دائـــمـــاً جـــارحـــة وســاخــرة 
تــدغــدغ مشاعر السامع وتــثــيــره. هــكــذا فعل عندما 
سمع بتولي أرشد العمري منصب رئيس الوزراء في 

العراق في يونيو (حزيران) ١٩٤٦ فقال:

قالوا الوزارة ألفت  
برئاسة العمري أرشد

فاستقبل الناس الوزا  
رة بالصلاة على محمد

دوبــلــيــت فـــي مــنــتــهــى الــبــســاطــة، لــكــنــهــا ضــربــة 
قاسية.

من الانتقادات التي أكثر العراقيون في التنديد بها 
اعتماد المسؤولين على أقاربهم في توزيع المناصب، 
وهو ما سمي بالمحسوبيات، كل شخص محسوب 
على أحــد حسب فكرة «الأقــربــون أولــى بالمعروف». 
ة من الوطنيين المعروفين بقوميتهم ثم 

ّ
كان خليل كن

تــزوج بإحدى قريبات نــوري السعيد. هكذا أصبح 
الرجل محسوباً على الباشا. وتوقع الجميع ارتقاءه 
من منصب إلى منصب. لكن هذه الحسابات لم تدم 
، فلم تمضِ غير أشهر قليلة حتى أذيع في قفزة 

ً
طويلا

واحدة تسلمه منصب وزير المعارف عام ١٩٥٠. سمع 
اليعقوبي بهذه القفزة السريعة فانفتحت قريحته 

حتى أبدعت بهذه الدوبليت الشعرية:

ألفت يا نوري السعيد وزارة 
وعلى الرذيلة قام أس بنائها

فكفى بعا خزياً وعاراً دائماً 
أن بن كنّة كان من أعضائها

كثيراً مــا أصبح العراقيون يترحمون فــي هذه 
المــلــكــي، بيد أن الشاعر  أيـــام ذلــك العهد  الأيـــام على 
والواعظ محمد اليعقوبي فطن إلى ذلك قبلنا بكثير، 
فما أن وقــع الانقلاب العسكري لعبد الكريم قاسم، 
ثورة ١٤ يوليو (تموز)، وتسلم الحكم تفتحت قريحة 

الشاعر ليقول كلمة الفصل في الموضوع: 

شكا الناس يا نوري السعيد وزارة 
ترأستها والعهد إذ ذاك مظلم

ولكنهم لما ابتلوا «بابن قاسم»
ومن بعده صلوا عليك وسلموا

غير أنني أجــد حكمة بالغة فيما قاله الشاعر 
يوم أمر محمد فاضل الجمالي، رئيس الوزراء عندئذ 
الــعــام فــي شـــارع الرشيد  بغلق «الــكــلــجــيــة»، المبغى 

ببغداد، فقال:
وقالوا ببغداد الجمالي قد محا 

منازل قوم دنستها العواهر
لقد طهّرت منها الديار ولم تكن 

لتطهر من أبنائها الدوائر

وعلى هذا المنوال، سخر الشاعر اليعقوبي من 
الــجــراد  الحكومة عندما أعلنت عــن حملة لمكافحة 
حين اجتياحه مــزارع الجنوب العراقي فقال معلقاً 

على ذلك:
ألا قل للوزارة وهي تبغي 

مكافحة الجراد عن البلاد
فهلا كافحت في الحكم قوماً 

أضر على البلاد من الجراد

عود لليعقوبي
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 عاصمة الباكستان.

 كمبيوتر - من الالوان "معكوسة".

 سأم - ممر تحت الارض.

 جمع دار - رائحة كريهة "معكوسة".

 ضمير المتكلم - شهر ميلادي.

 من الحمضيات - صوت المدفع. 

 مدية - للتعريف.

 يدعو "معكوسة".

 دولة اوروبية. 

 منتجع فرنسي - انحناء "معكوسة".

 ممثل مصري.
 مدينة يونانية - حرف نصب .

 مرض صدري "معكوسة" - علم مذكر.
 ذئب - من الخطاطيف "معكوسة".
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 احسان وعطية.

 من الامارات العربية - آلة موسيقية "معكوسة".

 آلة موسيقية - اطمر الحفرة "معكوسة".

 بدون "معكوسة" - ارشد "معكوسة" - قام

 بالاكل. 

 من الاطراف "معكوسة" - قصر.

 نظير - امير بريطاني.
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> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى كندا، أقام بمقر السفارة 
في مدينة أوتاوا، حفل توديع لسفير الإمارات 
عــمــيــد ســـفـــراء جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، محمد 
الشحي، بمناسبة انتهاء عمله سفيرا للإمارات 
لــــدى كـــنـــدا، وخــلــفــه ســفــيــر المــمــلــكــة الــســديــري 
لــعــمــادة مــجــلــس الـــســـفـــراء الـــعـــرب فـــي أوتـــــاوا. 

حـــضـــر الـــحـــفـــل الــــســــفــــراء الـــعـــرب 
لــدى كندا، ونــواب من  المعتمدين 
البرلمان الكندي. يذكر أن السفير 
السديري يرأس المجلس التنفيذي 
لمنظمة دبلوماسيي أوتاوا، وهي 
مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة تــهــدف إلــى 
تعزيز الروابط بين الدبلوماسيين 

والحكومة الكندية.
> الـــدكـــتـــور طــــــارق شـــوقـــي، 
وزيــر التربية والتعليم المصري، 
الــــتــــقــــى أرتـــــــيـــــــروا فــــيــــلــــو، ســفــيــر 
الــقــاهــرة، وجـــوردى  إسبانيا فــي 
شــــــوكــــــولا، الــــنــــائــــب بــالــجــمــعــيــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لمــــجــــلــــس أوروبــــــــــــا، 
ومقرر لجنة الشؤون السياسية 
الــتــابــعــة للجمعية  للديمقراطية 
الــبــرلمــانــيــة لــلــمــجــلــس الأوروبــــــي. 
وقــــال «شـــوقـــي» إن مــصــر تسعى 
إلى تحقيق نظام تعليمي متطور 
والعمل على إطلاق نظام تعليمي 
جديد في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
وإعطاء الأولــويــة في هــذا النظام 
لـــخـــلـــق مـــــواطـــــن مــــصــــري صـــالـــح 
يعمل على تنمية ملكات التفكير 

والإبداع لدى أبنائنا الطلاب.
الله بن راشد  > الشيخ عبد 
الـــلـــه آل خــلــيــفــة، سفير  بـــن عــبــد 
الــولايــات المتحدة،  لــدى  البحرين 
أقام حفل استقبال بمناسبة العيد 
الوطني المجيد وذكــرى الجلوس 

الثامن عشر للملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل البلاد. وأشار السفير إلى قوة العلاقات 
البحرينية الأميركية الممتدة لما يزيد على القرن 
وشهدت تطورا ملموسا في كثير من المجالات 
المهمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا.

> جبران طويل، سفير دولة فلسطين لدى 
قـــبـــرص، بــحــث خـــلال لــقــائــه مـــع وزيــــر الصحة 

القبرصي، جورج بامبوغريدس، سبل تعميق 
العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجال 
الـــصـــحـــي. وقــــــال الــــوزيــــر إن هـــنـــاك كـــثـــيـــرا مــن 
المجالات التي يمكن لجمهورية قبرص مساعدة 
دولــة فلسطين بها كتوفير برامج دراســيــة في 
مـــجـــال الـــطـــب فـــي قـــبـــرص، بـــالإضـــافـــة لــتــوفــيــر 
وصياغة برامج تدريبية متخصصة للعاملين 

في قطاع الصحة منهم أطباء 
وممرضون.

> نواف بن سعيد المالكي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة بـــاكـــســـتـــان 
الإسلامية، استقبل في مكتبه 
آبــاد،  بمقر السفارة في إســلام 
وزيــــــــر الإعـــــــــلام الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
الــســابــق، محمد علي دورانـــي. 
كـــمـــا الـــتـــقـــى الــســفــيــر المـــالـــكـــي، 
إمــــام وخــطــيــب المــســجــد الملكي 
فــي لاهـــور، الشيخ عبد الخير 
الـــذي زار ســفــارة المملكة  آزاد، 
فــي إســــلام آبــــاد، وجــــرى خــلال 
يــــن تـــــبـــــادل الأحـــــاديـــــث  الــــلــــقــــاء
الــــوديــــة والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل دعــمــهــا 
وتقويتها في مختلف المجالات.

> ســهــيــل مـــطـــر الــكــتــبــي، 
ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى المــغــرب، 
أقـــام حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة 
اليوم الوطني لبلاده، بحضور 
الــديــن العثماني، رئيس  سعد 
الحكومة المغربية. وقال السفير 
إن الثاني من ديسمبر (كانون 
الأول) من كل عام يمثل بالنسبة 
لمواطني الدولة والمقيمين فيها 
مناسبة للتعبير عن الانتماء 
لــــتــــراب هـــــذا الــــوطــــن، والــفــخــر 
والاعـــتـــزاز بــالــقــيــادة الــرشــيــدة 

التي عملت على الاستثمار فــي بناء الإنسان 
الإماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها.

> هــيــديــنــاو يــانــاغــي، سفير الــيــابــان لــدى 
الأردن، أقام احتفالية بمناسبة العيد الوطني 
الــوزراء والبرلمانيين  لبلاده، حضرها عدد من 
والمـــســـؤولـــين والــدبــلــومــاســيــين والــصــحــافــيــين. 
وأكد السفير أن الأردن هو البلد الذي لا يمكن 

الاستغناء عنه في أي خطوة لتحقيق السلام 
والاستقرار في المنطقة، مبينا أن اليابان تدعم 
جميع الــجــهــود المــبــذولــة بــهــذا الإطــــار، وتلتزم 

بدعم الأردن اقتصاديا وسياسيا.
> جميل بــن محمد عــلــي حــمــيــدان، وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــحــريــن، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، 
التقى السفير فوق العادة المفوض 
لجمهورية النيبال لــدى المنامة، 
بــــــادام ســــنــــداس. وأشــــــار الـــوزيـــر 
إلى ما تشهده العلاقات الثنائية 
التي تربط بين البلدين من تطور 
وخاصة في المجال العمالي. من 
النيبالي  الــســفــيــر  جــانــبــه، أشــــاد 
بــــالــــنــــهــــضــــة الـــــحـــــضـــــاريـــــة الـــتـــي 
تــشــهــدهــا المــمــلــكــة فــي هـــذا العهد 

الزاهر.
> مــحــمــد بـــن مــــــرادي، وزيـــر 
التجارة الجزائري، التقى يوسف 
ســــيــــف ســـــبـــــاع آل عـــــلـــــي، ســفــيــر 
الإمــــــــــارات لـــــدى الــــجــــزائــــر، حــيــث 
استعرض الوزير استراتيجيات 
الحكومة الجزائرية والإجـــراءات 
الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا بــــعــــد عــــرض 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون المـــــالـــــيـــــة عــلــى 
مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة. 
ودعـــا الــوزيــر الــجــانــب الإمــاراتــي 
إلـــى الاســتــثــمــار وتـــبـــادل الــوفــود 
بـــين الــبــلــديــن وتـــعـــزيـــز وتــطــويــر 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي شــتــى 

المجالات.
> هـــالـــة بــســيــســيــو لـــطـــوف، 
وزيــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الأردنية، افتتحت فعاليات مؤتمر 
«نساء على خطوط المواجهة» في 
نسخته الشرق أوسطية الثانية 
الذي تنظمه مؤسسة مي شدياق 
بحضور نخبة من أبــرز النساء المــؤثــرات على 
مستوى العالم. وأكــدت لطوف دور الملك عبد 
الله الثاني في جميع خطاباته وكتب التكليف 
السامي لتعزيز قيم الإنسانية والديمقراطية 
وأهــمــيــة مــســاهــمــة المـــــرأة فـــي عــمــلــيــة التنمية 
المــســتــدامــة وثــقــتــه الــكــبــيــرة فـــي إشــــــراك المــــرأة 

الأردنية في العملية الإصلاحية.

هالة بسيسو لطوف

نايف بن بندر السديري

الشيخ عبد الله آل خليفة

محمد بن مرادي د. طارق شوقي

جميل حميدان

سياسيون وفنانون وسجناء في لائحة «المفكرون الجدد» الذين يحاولون «إعادة تشكيل عالمنا الجديد والغريب»

عرب وأجانب في قائمة «فورين بوليسي» لأبرز شخصيات عام ٢٠١٧

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــــشــــــــرت مـــــجـــــلـــــة «فــــــــوريــــــــن 
بوليسي» ملفاً سمّته «المفكرون 
المـــــــــجـــــــــددون» ضــــــم شـــخـــصـــيـــات 
اعــــتــــبــــرتــــهــــا مــــــن الأبــــــــــــرز عـــالمـــيـــاً 
يــشــارف  الـــــذي  خــــلال عــــام ٢٠١٧ 
عــلــى الانــتــهــاء. وشــمــلــت القائمة 
مــشــرّعــين، وتــكــنــوقــراط، وفنانين 
كـــومـــيـــديـــين، ونـــاشـــطـــين، ورواد 
أعـــــمـــــال، ومــــخــــرجــــين، ورؤســــــــاء، 
وســجــنــاء ســيــاســيــين، وبــاحــثــين، 
ومــــفــــكــــريــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــين... 
وحــالمــين. وقــالــت إن هــؤلاء الذين 
ضــمــتــهــم قــائــمــتــهــا عـــثـــروا ســويــاً 
على سبل مذهلة لا تتعلق فقط 
«إعادة النظر في عالمنا الجديد  بـ
والــــغــــريــــب» وإنــــمــــا فــــي مــحــاولــة 
«إعـــــــــادة تــشــكــيــلــه وصـــيـــاغـــتـــه... 
الفاعلون الذين عكفوا على  إنهم 

تعريف عام ٢٠١٧».
ورأت المجلة أنــه إذا كــان عام 
٢٠١٦ هـــو الـــعـــام الــــذي اجــتــاحــت 
فـــيـــه الــشــعــبــويــة ربــــــوع الـــعـــالـــم - 
عــنــدمــا هـــز الـــخـــروج الــبــريــطــانــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وفــاز دونالد 
ترمب برئاسة الولايات المتحدة، 
وانــــتــــخــــبــــت الـــفـــلـــبـــين رودريـــــغـــــو 
فــــإن عــــام ٢٠١٧ كــان  دوتـــيـــرتـــي - 
الــحــســاب» للنظم الجديدة  «عـــام 
التي جاءت إلى السلطة في العام 
السابق. ولاحظت أن الشعبوية لم 
تكن القصة الكبيرة الوحيدة التي 
طغت على أحداث عام ٢٠١٧، فلقد 
اختبرت كوريا الشمالية صواريخ 
باليستية جديدة وقوية وقــادرة 

عــــلــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، ولـــقـــي تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي هزائم منكرة، وسارعت 
بــلــدان ديمقراطية بالتعامل مع 
«الــتــدخــلات الــروســيــة المــتــزايــدة» 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، بحسب 

ما يُزعم.
وأشــــارت «فــوريــن بوليسي» 
أيـــضـــاً إلــــى أحــــــداث أخـــــرى بــــارزة 
المــرأة  غير سياسية، مثل حــيــازة 
الــســعــوديــة حـــق قـــيـــادة الــســيــارة 
بــنــفــســهــا، وحـــصـــول تــطــور كبير 
في هندسة الجينات في محاولة 

لمكافحة الأمراض الوراثية.
وضــمــت قائمة الشخصيات 
الـــبـــارزة لــعــام ٢٠١٧ اســـم رئــيــس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
الذي وصفته المجلة بأنه «الرجل 
الذي يحاول جمع أوصال العراق 

المـــــــمـــــــزقـــــــة». 
وبـــعـــدمـــا أشــــــارت 

إلـــى أن الــعــبــادي (٦٥ عــامــاً) كــان 
يدير شركة لخدمات المصاعد لدى 
مكاتب هيئة الإذاعــة البريطانية 
في ثمانينات القرن الماضي، قالت 
إنه يشغل اليوم «أصعب المناصب 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
بــأســرهــا». وتــحــدثــت عــن قيادته 
المــعــركــة ضــد «داعــــش» وتحقيقه 
نجاحات كبيرة فيها، وقالت إنه 
«حــتــى فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــاول 
خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــون إحـــبـــاط 
خــطــطــه الــطــمــوحــة، فـــإن جــهــوده 

بدأت تؤتي ثمارها بالفعل».
وضمت القائمة أيضاً رويــا 

الـــــــســـــــادات وهـــــــي كـــاتـــبـــة 
ومخرجة أفلام أفغانية تبلغ من 
الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً، ولــفــتــت إلـــى أن 
الــســادات السبع  إحــدى شقيقات 
كـــانـــت تــتــخــفــى بــمــلابــس رجــــال، 
تحت حكم «طالبان»، لتمكينهن 
من مغادرة المنزل معها باعتبارها 
«المحرم الذكر». وفي سن المراهقة، 
وأثناء عملها مساعدة طبيبة في 
مستشفى هـــيـــرات، نــظــمــت رويــا 
الــســادات عروضاً مصوّرة لنحو 
٣٠٠ زميلة في العنبر المخصص 
لـــهـــن بــالمــســتــشــفــى، إذ «عــكــســت 
معاملة حركة طالبان المتوحشة 

ضد النساء 

فــــــي أســــــلــــــوب درامـــــــــــي جـــــديـــــد». 
واليوم، أصبحت رويا واحدة من 
أبرز مخرجات الأفلام الأفغانيات.
وأوردت «فــوريــن بوليسي» 
ضمن القائمة أيضاً نيكي هالي 
(سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المــتــحــدة) ووصفتها بأنها تقوم 
«مــحــاولــة الــحــفــاظ على الــرؤيــة  بـــ
الأمـــيـــركـــيـــة الــتــقــلــيــديــة لــلــشــؤون 
الــدولــيــة». وأشـــارت إلــى أن هالي 
(٤٥ عاماً) استبعدت من مسابقة 
لجمال الفتيات وهــي طفلة، إلى 
جانب شقيقتها، بسبب أنها لم 
تكن لا بيضاء ولا سوداء. وكتبت: 
«لــكــن الــســيــدة هــالــي تــولــت مهمة 
الأمــم المتحدة من واقــع إصرارها 
على أنها (فتاة سياسية) ترغب 
في أن تكون جزءاً من عملية صنع 
الــقــرار. ومن 

جميع المناحي، فهذا بالضبط ما 
أصــبــح عليه الأمـــر بالنسبة لها، 
مــن حــيــث تــعــزيــز رؤيــــة المــؤســســة 
الــــحــــاكــــمــــة الأمــــيــــركــــيــــة ومـــكـــانـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الصعيد 
الـــدولـــي، حــتــى وإن كــانــت الإدارة 
الأميركية التي تخدمها الآن ظلت 
تــشــكــك وتـــقـــوض مـــن ركـــائـــز هــذه 

المكانة خلال الفترة الماضية».
إلــــى  أيـــــضـــــاً  المــــجــــلــــة  وزادت 
الــقــائــمــة اســـم الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الـــشـــاب إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون (٣٩ 
عـــامـــاً) وقـــالـــت إنــــه يـــقـــوم بمهمة 
«محاولة إنــقــاذ أوروبـــا مــن حافة 
الهاوية». وأشارت إلى نجاحه في 
مايو (أيـــار)  الماضي في «هزيمة 
الشعبوية القومية مارين لوبان 
في الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية، ليصبح أصغر رئيس 
للجمهورية الفرنسية في التاريخ 

الحديث».
كـــمـــا ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة فـــيـــان 
دخــيــل عــضــوة الــبــرلمــان الــعــراقــي 
(٤٦ عــامــاً) و«المــطــالــبــة بــاعــتــراف 
الــعــراق بــالإبــادة الجماعية بحق 
الإيـــزيـــديـــين». ولــفــتــت المــجــلــة إلــى 
قـــــد تــعــرضــت  أن داخـــــيـــــل كــــانــــت 
لـــحـــادثـــة كــســر فـــي ســاقــهــا أثــنــاء 
تحطم مــروحــيــة عــام ٢٠١٤ أثناء 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مـــحـــاولـــة إنـــقـــاذ 
بعض الإيزيديين من جبل سنجار 
حـــيـــث فــــــروا بـــعـــد نـــجـــاح تــنــظــيــم 
داعــــش فــي قــتــل آلاف الـــرجـــال من 
طــائــفــتــهــم وســبــي نــســائــهــم خــلال 
آنــــذاك عــلــى مساحات  سيطرتهم 

شاسعة من الأراضي العراقية.

فيان دخيل رويا السادات

ماكرون العبادي

شعار 
{المفكرون الجدد}

لايـــــات 
عــــش 
ارعت 
ل مع 
دة»

المـــــــمـــــــزقـــــــة». 
ت ا أش ا د ةع ات ك ه ادات ال

شعار 
{المفكرون الجدد}



«لن» المخادعة
كتب المفكر اللبناني الأميركي الراحل فؤاد عجمي مفنداً 
نظرية صمويل هنتنغتون في «صراع الحضارات» (عام ٢٠٠٠) 
أن «تركيا لن تضل الطريق وتدير ظهرها لأوروبا وتهرع وراء 
إغواء إمبراطوري في الميادين التي تم إحراقها وتدميرها في 
آسيا الوسطى. إن هنتنغتون، وبحسن قدر العدالة والعلمانية 
البلد، يقول إنه ليس من المرجح العودة إلى طشقند  في ذلك 
بحثاً عن القواسم التركية. وما من رحلة إلى مثل ذلك الماضي 
الإمبراطوري. فقد قطع أتاتورك تلك الرابطة بعنف بالغ ودفع 

بلاده في اتجاه الغرب وتبنى حضارة أوروبا...».
كل ما حدث في تركيا منذ بداية هذا القرن، كان عكس ما 
حسم فيه عجمي وما توقعه هنتنغتون. انصرفت أنقرة عن 
الغرب وأدارت ظهرها له واتجهت نحو طشقند وباكو بحثاً عن 
الجذور التركية. وأحيت المشاعر الإمبراطورية وبنى إردوغان 
رموزها، وها نحن نراه يوماً في موسكو ويوماً في سوتشي.

أعتقد أنهم يخطئون أولئك الذين يستسهلون استخدام 
حرف «لن» في الصحافة أو في الأبحاث. والمشكلة مع جميع 
الذين ناقشوا مقال هنتنغتون الشهير حول «صراع الحضارات» 
أنهم اتخذوا جانب النفي الحاسم، بينما اتخذ جانب الاحتمال. 
وأقاموا دعواهم على ظواهر التجارب، بينما أنشأ نظريته على 
أعماق المكونات التي جعلته يتكهن بما أصبحنا نراه تفجرات 
طبيعية بين الشعوب وآيديولوجياتها ومعتقداتها الراسخة.

كان هنتنغتون قد بنى مطالعته التي نشرها في «فورين 
أفيرز» على عنوان مأخوذ من نص للمؤرخ اليهودي الشهير 
بــرنــارد لــويــس. ولــم يناقش المــفــكــرون الــعــرب الــنــص المــطــروح 
شر في مجلة تمثل 

ُ
أمامهم، بل نصاً وضعه مفكران يهوديان ون

الفكر السياسي الأميركي في أرفع مصادره. وكان هم النقاش 
لعن الفكرة وليس البحث فيها. وأما فؤاد عجمي نفسه، فقد كان 
من كتاب «فورين أفيرز» المداومين، كما كان يمثل في كتاباته 
ومؤلفاته الفكر الغربي والسياسة الأميركية. غير أنه في هذا 
النقاش الذي دام سنوات طويلة، بنى، مثل سواه من العرب، 
على المسلّمات، أو المعطيات، التي أمامه، وليس على ما تحمل 

في طيها من متغيرات ممكنة.
الــــدول ســتــحــارب  يـــرى أن  يــقــول عــجــمــي «إن هنتنغتون 
من أجل الروابط والــولاءات الحضارية، في حين أنها تتدافع 
بالمناكب من أجل حصصها في السوق، وتتعلم كيف تنافس 
في اقتصاد عالمي لا يرحم». ومن الواضح أنه كان متأثراً في تلك 
المرحلة بانهيار الشيوعية السوفياتية أمام ثقافة الاستهلاك، 
فيما كـــان فيلسوف الــصــراعــات يــقــرأ فيما هــو أبــعــد مــن ذلــك 
وأعمق. أي أن الأتاتوركية مرحلة معرضة للزوال تماماً مثل 
الــذي  ر الاجتماعي 

ّ
الشيوعية، باعتبارهما مــن خــارج التجذ

مضت عليه مئات السنين.

يقلب البحر طحينة
صدق من قال: أعطني عمراً وارمني في البحر.

وسوف أستعرض عدة حوادث نجا أصحابها من موت محقق إما 
بالحظ أو الصدفة.

١- فــهــذا شـــاب أمــيــركــي اســمــه مــيــســون ويـــلـــز، نــجــا مـــن هجمات 
بوسطن، ومــن هجمات باريس، وأصيب بجروح بسيطة في هجوم 

بروكسل، وما زال ينتظر الرابعة – والظاهر أن عمره عمر (بس).
٢- والروسية يكاتيرينا، ألغت رحلتها مع ابنها الصغير لأنها 
أضاعت جواز سفرها، وسقطت الطائرة بعد ساعات في جنوب روسيا 

وهلك كل ركابها.
٣- ونجا الطالب داود إبراهيم البالغ من العمر ١٥ عاماً، من المجزرة 
التي تعرضت لها مدرسة في بيشاور الباكستانية، لأنه لم يتمكن من 
الاستيقاظ في موعده للحاق بالدوام الدراسي بسبب خلل في المنبه، 
مما جعل والدته تشتكيه لوالده، فضربه والده عقاباً له على بلادته 

واستسلامه للنوم.
وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، تعرضت مدرسة إبراهيم لهجوم 

إرهابي راح ضحيته أكثر من ١٤٣ ما بين تلميذ ومدرس.
٤- كان الراكب علي بن مسعود الغامدي، مؤكداً مقاعد رحلته مع 
زوجته وطفلته في الرحلة رقم ١٦٣ من الرياض إلى جدة، وقبل دخول 
الطائرة وإذا بثلاثة رجال كبار السن يأتون بملابس الإحرام، يترجون 
المسؤول بإلحاقهم بهذه الرحلة، وعندما سمعهم علي عطف عليهم، 
وتنازل لهم عن حجزه، على أن يلحق مع عائلته في الرحلة الثانية، 

وسقطت الطائرة الأولى ونجا هو وعائلته.
٥- وعلى نفس الطائرة كان سليمان بن عبد الله قد وصل متأخراً 
إلاّ أن يتوجه من  للمطار ووجــد أن الرحلة قــد أقلعت، فما كــان منه 
الرياض إلى جدة بسيارته، وحيث إنه لم تكن هناك جوالات في ذلك 
الوقت، فلم يخبر والده الذي ذهب للمطار لاستقباله، وما أن علموا 

باحتراق الطائرة حتى انقلب منزلهم إلى مناحة.
وعندما وصل سليمان إلى جدة في الصباح الباكر وطرق منزل 
الأسرة، وما أن شاهدوه حتى أغمي على أبيه وأمه من شدة المفاجأة 

والفرحة.
أمــا السعيد السعيد حقاً – والـــذي حسدته على حظه – فهو   -٦
العامل الباكستاني في دبي محمد بشير عبد القادر، الذي فاتت عليه 

الرحلة بسبب (الترافك) وعاد إلى سكنه مكسور الخاطر.
وبما أنه سبق له أن اشترى ورقة (يا نصيب)، فقد ذهب إلى مكان 
إعلان النتائج، وإذا بورقته تربح ما قيمته مليون دولار، وأخذ يتنطط 
وهو يقول: لو أنني عملت ألف سنة لما حصلت على هذا المبلغ، والحمد 
لله أن الرحلة قد فاتتني، لأنني لو سافرت عليها لضاع عليّ المليون، 

وضاعت حياتي.
الــرجــل ســلــم مــن المــــوت، وكــتــبــت لــه حــيــاة جــديــدة، وفــوقــهــا كمان 

مليون؟!
مفروض عليه في هذه الحالة أن (يقلب البحر طحينة). عارضة تقدم زياً للمصممة القيرغيزية كاتيا زابولوتنوفا خلال أسبوع الأزياء في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان (إ.ب.أ) 
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sportالـ غارديان الرياضي
مواجهة قطبي مانشستر اليوم... لحظة من 

اللحظات المثيرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

بعد الشبكة العنكبوتية... محال تتشارك أكثر من خدمة
فيينا: بثينة عبد الرحمن

هل خطر على بالك في يوم 
أن تــحــلــق ذقــنــك أو تــقــص شعر 
رأســك داخــل بنك؟ أو أن تصرف 
وصفة طبية داخل مكتب بريد؟ 
أكثر  فــي  بـــات ممكناً  الأمـــر  هـــذا 
من مدينة نمساوية، تكيفا مع 
مستجدات الأحوال الاقتصادية 
المنافسة  والمكننة سيما في ظل 
الــــحــــادة بــســبــب انـــتـــشـــار خــدمــة 
الشبكة  الــزبــائــن والــتــســوق عبر 

الــعــنــكــبــوتــيــة «أونــــــلايــــــن» مــمّــا 
اضــــــطــــــر الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن المـــــحـــــال 
تــقــلــيــل نفقاتها  إلـــى  الــتــقــلــيــديــة 
بـــالمـــواكـــبـــة، ومـــــن ذلـــــك اقـــتـــســـام 
مــبــانــيــهــا مـــع خـــدمـــات تــخــتــلــف 
اخــتــلافــاً كـــامـــلاً عــمّــا تــقــدمــه من 
خدمة لعملائها وزبائنها طيلة 

القديم. تاريخها 
فــي هــذا الــســيــاق. فــي إقليم 
غلق ٩ فروع 

ُ
بورقندلاند وحده أ

لمــــصــــارف أو جـــــرى تــصــغــيــرهــا 
لأقــصــى حـــدٍ مــمــكــن، وذلــــك بعد 

دراســــــات مــســتــفــيــضــة أكـــــدت أنّ 
المكننة وخدمات  المــصــارف بعد 
«أونــــلايــــن»، لـــم تــعــد بــحــاجــة  الـــــ
أن  ــهــا يمكن 

ّ
لــفــروع ضخمة، وأن

تستفيد أكثر إن شاركت مبانيها 
الــواســعــة الــتــي غــالــبــاً مـــا تــكــون 
في مواقع جغرافية جيدة وسط 
المــــدن مـــع جــهــات أخــــرى تقتسم 
مـــعـــهـــا مـــســـاحـــاتـــهـــا الــــواســــعــــة، 
وهــكــذا تــفــســح المــجــال لــخــدمــات 
أخـــرى، مما يعود عليها وعلى 

العملاء بفوائد أكثر.

تنفيذاً لرؤية تلك الدراسات 
حــــــول مــــصــــرف كــــــان يــســتــخــدم 
مــركــزاً  لمــا يشبه  مــوقــعــا ضخما 
تـــجـــاريـــاً، وذلــــك بــتــأجــيــر مقسم 
من مبناه لمحل تجميل وحلاقة 
وتصفيف شــعــر، وقــســم لوكالة 
ســفــر وســيــاحــة، وقــســم لــعــيــادة 
طــبــيــب، وقـــســـم كــمــكــتــب رســمــي 

لاستخراج جوازات.
فـــــــــرع آخـــــــــر اكـــــتـــــفـــــى بــــعــــدد 
مـــــن مــــاكــــيــــنــــات الـــــصـــــرف الآلـــــي 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــأكـــثـــر مـــــن مــهــمــة 

الأمــــوال والــتــحــويــل من  كسحب 
حــســاب لآخـــر وتــســديــد فــواتــيــر، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــعـــد ذلـــــك الـــفـــرع 
فـــي حــاجــة لمــوظــفــيــه ومــكــاتــبــهــم 
الــشــاســعــة فاستفيد  ومــســاحــتــه 
منها بتأجيرها لتقديم خدمات 
أخــرى بــدورهــا بالغة الــضــرورة 

للمواطن..
من جانبها، أقدمت مصلحة 
النمساوية على  البريد والــبــرق 
إغلاق أكثر من فرع بعد التحول 
لـــــخـــــدمـــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجــتــمــاعــي والـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
فــأبــقــت فــقــط عــلــى عـــدد مــحــدود 
جداً من مكاتبها داخل صيدلية 

أو مصرف.
ومــعــلــوم أن مــكــاتــب الــبــريــد 
تــنــشــط بـــصـــورة مــلــحــوظــة جــداً 
فـــي مــثــل هــــذه الأيــــــام لــتــوصــيــل 
طرود الهدايا بسبب عيد الميلاد، 
الحكومية  المكتبات  تــزال  كما لا 
تصل للمواطنين عبر خطابات 

مسجلة.
ولم تعد مثل هذه التغييرات 

والخدمات المشتركة قاصرة على 
كــبــرى لها مساحات  مــؤســســات 
واســـــــعـــــــة، بــــــل افــــتــــتــــح فــــنــــانــــان 
المــاضــي معرضاً لهما  الأســبــوع 
كــبــاب، مستفيدين  داخــل متجر 
منه كمحل له موقع فريد ومميز 
قبالة «حي المتاحف» على طرف 
شارع «ماريا هيلفر» الذي يعتبر 
أهــــم شـــــارع تـــســـوق بــالــعــاصــمــة 
الكباب  فيينا، سيما وأن محال 
أمــســت مــــورداً غــذائــيــاً لــوجــبــات 

شعبية سريعة.

بدورها لم تعد مقاه حديثة 
تــــكــــتــــفــــي بــــتــــقــــديــــم مــــشــــروبــــات 
ومـــــأكـــــولات مـــمـــا كــــانــــت تُـــعـــرف 
بـــــه تـــقـــلـــيـــديـــا وإنـــــمـــــا أصـــبـــحـــت 
تــبــيــع حـــتـــى أثـــاثـــاتـــهـــا وكــأنــهــا 
مـــحـــلا لـــعـــرض وبـــيـــع مــوبــيــلــيــا 
فــيــمــا تــعــمــل مـــقـــاه أخــــــرى عــلــى 
بــيــع كــتــب وأســـطـــوانـــات يُــســمــح 
حها وسماعها 

ّ
لــلــزبــائــن بتصف

بــــمــــيــــكــــرفــــونــــات فــــــرديــــــة أثــــنــــاء 
أعـــجـــبـــتـــهـــم  جـــــلـــــوســـــهـــــم، وإن 

اشتروها.

حديقة حيوانات برلين تراقب حياة دب صغير مهدد بالنفوق

برلين: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــديـــر حــديــقــة حــيــوان 
تــيــربــارك فــي بــرلــين إن الحديقة 
تترقب بقلق رؤية ما إذا كان دب 
قــطــبــي ولــيــد ســيــبــقــى عــلــى قيد 
الحياة في الأيام القلائل الأولى، 
حــــيــــث يــــكــــون احــــتــــمــــال نـــفـــوقـــه 

مرتفعا للغاية.

وقــالــت حديقة الــحــيــوان إن 
شقيق الدب الصغير نفق وأكلته 

أمه تونجا خلال الليل.
وهذا الدب القطبي هو نسل 
تونغا (٨ سنوات) وولــودغــا (٦ 
الـــذي نفق أول صغير  ســنــوات) 
لهما فريتز، عن عمر أربعة أشهر 
في مارس (آذار)، إثر مضاعفات 

من التهاب بالكبد.

وقال مدير حديقة الحيوان 
أندرياس كنيريم: «نحن سعداء 
لــلــغــايــة، ومــــع ذلـــــك، وكـــمـــا كــان 
الحال العام الماضي، حان الوقت 
الآن لــكــي نـــتـــفـــاءل»، مــضــيــفــاً أن 
مـــعـــدل نـــفـــوق الـــدبـــبـــة الــقــطــبــيــة 

الوليدة يبلغ ٥٠ في المائة.
وأضـــاف كنيريم: «احتمال 
نــفــوق هـــذا الــحــيــوان الــولــيــد في 

الأيـــــــام الـــعـــشـــرة الأولـــــــى مــرتــفــع 
بشكل خاص».

الــــدب القطبي  ويــبــلــغ طـــول 
الصغير الباقي على قيد الحياة 
نحو ٣٠ سنتيمترا. ولا يزال غير 
الــجــنــس، لأن العاملين  مــعــروف 
غير قــادريــن على الاقــتــراب منه 
وأمه في الأيام القليلة الأولى من 

حياته.

الدب الوليد في حضن أمه في حديقة حيوان تيربارك في برلين (إ.ب.أ)

الشمس تتعامد على {قدس أقداس} 
الدير البحري في غرب الأقصر

الأقصر: «الشرق الأوسط»

تــــعــــامــــدت أشــــعــــة الـــشـــمـــس، 
صباح أمس (السبت)، على قدس 
أقداس معبد الدير البحري، الذي 
شـــيـــدتـــه المـــلـــكـــة حــتــشــبــســوت فــي 
حــضــن جــبــل الــقــرنــة الــتــاريــخــي، 
غرب مدينة الأقصر الغنية بمقابر 
ومـــعـــابـــد الـــفـــراعـــنـــة، فــــي صــعــيــد 
مصر. وتمكن فريق من الباحثين 
المــــصــــريــــين مـــــن رصـــــــد وتـــوثـــيـــق 
ظاهرة تعامد الشمس على قدس 
أقـــــــداس المـــعـــبـــد، الـــتـــي جـــــرت فــي 
مناسبة عيد الإلـــه حـــورس، أحد 

أبرز آلهة مصر القديمة.
وقــال الدكتور أحمد عوض، 
رئــــيــــس الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي الـــــذي 
يــضــم رئــيــس الــجــمــعــيــة المــصــريــة 
لــلــتــنــمــيــة الأثـــــريـــــة والـــســـيـــاحـــيـــة 
أيــمــن أبــو زيـــد، والــبــاحــث الطيب 

محمود: «تعامدت أشعة الشمس 
الــتــي تسللت إلــى قــدس الأقـــداس 
المنحوت في صخور الجبل، ويقع 
في نهاية الطابق الثالث من معبد 
الدير البحري، واستمرت تضيء 
قدس الأقداس لقرابة ٢٢ دقيقة».

وأشار عوض، في تصريحات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة صــبــاح 
الـــســـبـــت، إلــــــى أن تـــعـــامـــد أشــعــة 
الشمس على قدس أقــداس معبد 
الـــديـــر الـــبـــحـــري، المـــعـــروف بــاســم 
مــعــبــد حــتــشــبــســوت، هـــو الــحــدث 

الفلكي السابع عشر الذي تمكن
الــفــريــق مــن رصـــده وتوثيقه 
داخل ٩ معابد مصرية، من بين ١٤ 
معبداً قديماً يشهد ظواهر فلكية 
فــرعــونــيــة، وتنتشر هـــذه المعابد 
الــقــديــمــة فـــي مــــدن قــنــا والــــــوادي 
الــــــجــــــديــــــد وأســــــــــــــــوان والأقــــــصــــــر 

والجيزة.

غالبية الألمان يفضلون شريك الحياة 
صاحب الشخصية على الثري

كولونيا: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أن 
الــشــخــصــيــة مـــن أهــــم الأمــــــور الــتــي 
يراعيها غالبية الألمان عند اختيار 

شركاء حياتهم.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الاســتــطــلاع، 
الــســبــت، أن الشخصية جـــاءت في 
المرتبة الأولى لدى ٥٦ في المائة من 
النساء، و٥١ في المائة من الرجال 
فــــي ألمـــانـــيـــا عـــنـــد اخـــتـــيـــار شــريــك 

الحياة.
وطُـــــــــــــــــــرح اســــــــتــــــــطــــــــلاع عــــلــــى 
المشاركين فيه ٦ صفات لترتيبها 
بحسب أهميتها بالنسبة لهم عند 
اختيار شريك الحياة؛ وهي بجانب 
الشخصية، روح الدعابة والذكاء 
والاهـــتـــمـــامـــات المــشــتــركــة والمــظــهــر 
والمـــــال. وأظــهــر الاســتــطــلاع فــروقــاً 
كـــبـــيـــرة بــــين الــجــنــســين فــــي تــقــيــيــم 
صفة روح الــدعــابــة، حيث ذكــر ١٧ 
في المائة من النساء أنها أهم صفة 
يبحثن عــنــهــا فــي شــريــك الــحــيــاة، 
يـــرون ذلك  بينما بلغت نسبة مــن 

بين الرجال ١١ في المائة فقط.
وتـــنـــعـــكـــس الـــــصـــــورة عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بالمظهر، حيث ذكر ٧ 
في المائة فقط من النساء أن المظهر 
أهم صفة يبحثن عنها لدى شريك 
الـــحـــيـــاة، بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة من 
يرون ذلك بين الرجال ١٧ في المائة، 
واتـــفـــق الــجــنــســان فـــي الاســتــطــلاع 
على أن المال هو الميزة الأقل أهمية 

عند اختيار شريك الحياة.

أجـــــــــــرى الاســــــتــــــطــــــلاع مـــعـــهـــد 
«يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، 
وشـــمـــل الاســــتــــطــــلاع الــــــذي أجــــري 
خلال الفترة من ٢٣ يوليو (تموز) 
حــتــى ٣٠ أغــســطــس (آب) أكــثــر من 

ألفي ألماني فوق ١٨ عاماً.
وأجرى المعهد الاستطلاع في 
١٩ دولــــة أخـــــرى، وتــبــين أيــضــاً أن 
الشخصية مــن أهــم الصفات التي 
الــنــســاء عند اختيار  تبحث عنها 
شريك الحياة. ومثلت هذه الصفة 
أهـــمـــيـــة كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــلــنــســاء 
الـــدول الإسكندنافية؛ السويد  فــي 
والدنمارك والنرويج، بنسب ٧٣ في 
المائة و٦٩ في المائة و٦٦ في المائة.

وجــــاءت الشخصية والمــظــهــر 
فـــي مــرتــبــة مــتــســاويــة كــأهــم صفة 
مــطــلــوبــة عــنــد الــبــحــث عـــن شريكة 
الحياة لدى الرجال في إندونيسيا 
(٣٥ فــي المــائــة لــكــلــيــهــمــا). وبــوجــه 
عـــــام أظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع أن نــســبــة 
الــرجــال الــذيــن يــرون أن المظهر من 
أهــم الصفات التي يبحثون عنها 
فـــي شــريــكــة حــيــاتــهــم أكــبــر فـــي كل 
الدول من نسبة النساء اللاتي يأتي 
المظهر في المرتبة الأولى لديهن عند 

اختيار شريك الحياة.
وبوجه عام يلعب المظهر دوراً 
مهماً عند اختيار شريك الحياة، 
حــيــث أظــهــرت دراســـــات ســابــقــة أن 
الـــنـــســـاء يــشــعــرن بـــانـــجـــذاب كبير 
آبــاءهــن،  الــذيــن يشبهون  لــلــرجــال 
بينما يشعر الرجال بانجذاب كبير 

للنساء اللاتي تشبهن أمهاتهم.
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